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 المقدمة

 الأمين، نبيّه على والسلام والصلاة ، برهان ه ووضوح   ، إحسان ه عظيم   على اللَ  أَحمَد  
 صادقًا نهجه على ثبت ومن ، المنتجبين وأصحابه ، الطاهرين الطيبين آله وعلى

  . والآخرين الأولين من مخلصًا
 ،2012 عام (النحو وتأسيس القرآن أهل) : الموسوم كتابي أنجزت قد فكنت بعد   أمّا

 هذان وكان ،2017 عام (حروفه وضبط وتدوينه، جمعه، الكريم: القرآن) بعده: ومن
 جعلني الذي ، والتدوين الجمع بهذا يحيط بما التفكير آفاق أمامي فتحا قد الكتابان

 عنوان هو هذا وكان ، (العربيّ  للنحو الصوتيّ  والتأسيس القرآن) بين الرَّبط أتأمّل
 سامي السيّد العلّامة ن يّ شجع ذلك بعد ومن ، 2021 عام صدر الذي الثالث كتابي

 التوثيق استكمال ثالبح يَّ لَ عَ  واقترح ، الدّراسات هذه مثل في التوسّع على ريّ البد
 يَدَي بين وضع أن بعد ، هلغت   فظ  وح   ، وإشاعته جمعه مصادر من المبارك للنّصّ 

أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيّ نَةٍ م نْ رَبّ ه  ﴿:  من سورة هود (17)ة الآي مضمون  بين الربط فكرة
نْ قَبْل ه  ك تَاب  م وسَى إ مَامًا وَرَحْمَةً وَيَتْل وه  شَ  نْه  وَم  دٌ م  من سورة  (10)والآية ؛  ﴾اه 
ثْل ه  فَآَمَنَ وَاسْتَكْبَرْت مْ ﴿ :الاحقاف دٌ م نْ بَن ي إ سْرَائ يلَ عَلَى م  دَ شَاه   ؛ فساغ لي﴾وَشَه 

 المتواضع؛ هد  الجَ  هذا عنوان هو وهذا ، (القرآن والشاهد منه) : عنوان تحت البحث
 إسرائيل بني من والشاهد ، (منه شاهد  ) : الغائب ضميرَ  دلالة بمدار يدور الذي

  . المفسّرين بعض   رأي   بحسب   المباركتين الآيتين من ، (مثله على)
على بيّنة من ربّه ، وهذه البيّنة مؤيّدة ممّا سبقه من كتاب   الكريمفإذا كان النبيّ 

ةٌ منه لما بعده ، وفي الاستمرار حرص على ثباتها من ، فالبيّنة  مستمرّ  موسى 
الماضي إلى الحاضر ومن ثَمَّ إلى المستقبل، وهو معنى تتسع له لغة القرآن الكريم، 
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ويليق بهذا الموضع وأمثاله ، وأنَّ حَملَ المعنى على مفهوم الانفتاح والازدياد من 
، والاستمرار أولى من  (ن قبلهمنه ، وم)تواصل البيّنة واستمرارها ممكن ، بقرينة 

يق وحصر المعنى بالنبيّ ص نفسه وبزمانه ؛ و أنّ النّصَّ ـ أيّ نصّ ـ يحمل )الضّ 
إمكانيّة الخروج عن الدائرة الضيّقة للمدلول والظاهر المَحكيّ ، وذلك خلافًا للكلام 

 . (1)(المنطوق فإنّ المعنى والمدلول ينحصر بالظروف المحيطة والحوار
نا من هذا البحث الاطمئنان إلى ثبات النصّ القرآني الكريم واستمراره ، وتجنّب وغايت

الخوض في الاتّهامات المتبادلة بين الطرفين ، لأنّ القرآن المتداول بين المسلمين 
كْرَ وَإ نَّا لَه  لَحَاف ظ ونَ ﴿ هو هو محفوظٌ بقوله تعالى : لْنَا الذّ  ،  ﴾9ـ الحجر إ نَّا نَحْن  نَزَّ

وقد أخبره تعالى أنّه يجمعه )فما جَمَعَه  الل لا ي خالف ، ولا ي عقل أن ي تجاوَزَ، 
جمع القرآن كتابته كله، مفرّق الآيات )، ومن ثَمّ إلى أمّته ، فـ  (2)(ويوضحه له

دَة ، أو مرتّب الآيات  ور، أو م رتّب الآيات فقط، وكلّ سورة في صحيفة على ح  والسُّ
 . (3)(تمعة تضمّ السور جميعًا وقد رتّبت إحداها بعد الأخرى والسور في صحائف مج

قال ابن عباس: وإنّما ترك ما بين الدفتين، يعني القرآن، والسنّة مفسّرة له وم بيّنة )
 . (4)(وموضّحة، أي تابعة له، والمقصود  الأعظم كتاب الل تعالى

مع نصّه، وتنفيه عمّا أمّا الروايات التي تحاول توظيف الجمع ، وتدّعي التفرّد بج
هو والا ال، حتمقبلها ، فهي تحيل  ـمن حيث تقصد أو ربما لا تقصد  ـعلى أجواء السَّ

من كلماته، أو  لفظ كلمة يتوهّمون فيقد كّر الق رّاء والكتبة، الذين والاعتماد على تذ  
                                                             

  . 153تحليل لغة القرآن وأساليب فهمه ( 1)
  . 383 /8( البحر المحيط 2)
  . 65( مباحث في علوم القرآن 3)
 . 172ـ  171ضائل القرآن ف 4))
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ل ج مفهوم بسبب التداول الشفويّ الذي أنت، ها، أو ي غيّرون نطقهارادفا ي  ها بمونيستبد 
الأحرف، الذي أظهر اختلاف الصحابة في تلاوته، بل كان الأمر محل خصومات 

ل النبيّ في حل ّ  ، ثمّ  والقبول عند أخرى ، ها في الرفض عند جماعة بينهم، تَدَخَّ
ظهر فيما بعد مفهوم القراءات، من اجتهاد القرّاء في تلاوة النّصّ، وظهور نصوص 

غير أنّ مفهوم الحرف والقراءة )،  مع القرآن المعتمد موازية تختلف اختلافًا طفيفًا
بقي ضبابيًّا في مصنّفات العلماء يعكس اختلافهم في قبول بعض القراءات، وردّ 
أخرى... حتى نصل إلى عهد ابن مجاهد الذي أقرّ سبعًا ورفض الأخرى؛ وقد 

الحقيقة، نتيجة  انتهى بنا استقراء المصادر الإسلاميّة إلى أنّ القراءات إنّما هي في
ها الآخر لأغراض التبس فيها لاجتهادات بشريّة دَعَّم ت  السلطة بعضها دون بعض  

ولا ي عقل أن يسمح النبيّ ص لهذا التعدّد  . (5)(السياسي بالدينيّ على نحو كبير
الذي لا موجب له، ولا صلة له باختلاف اللهجات أو صعوبة النّطق، من مثل 

يره، فيخفّف ريق منهم الطبع والعادة في الكلام إلى غاستصعاب مفارقة كلّ ف)
ل  عليهم، بأن أقرّهم على مألوف طبعهم وعادتهم في سبحانه وتعالى عنهم ، وي سَهّ 

 .  (6)(كلامهم

د  الـ بين الربط للباحث يحقُّ  فهل نْه   شَاه   القرآن جمعو  ، مثله على والشاهد ، م 
 والتفكير ، حروفه بضبط والتوصية ، ص النبيّ  رحيل بعد ، دفتين بين ووضعه

 . التوفيق الل ومن ... هذا كتابنا موضوع هو وهذا ؟ لغته قواعد وضع في

                                                             
 . 311الكتاب أصلًا من أصول التشريع  5))

 . 25جامع البيان في القراءات السبع المشهورات  6))
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 التمهيد
 وأهميّته البحث دواعي

 لاستحالة ، الجدوى  بعدم ه  مَ ص  فيَ  ، البحث هذا مضمون   على معترضٌ  يَعتر ض   قد
 ، مثله في التفكير إغلاق إلى الباحثين عضب دعا وربما ، نافع بجديدٍ  الإتيان
 هذا من الإفادة محاولته في ، الل رحمه (م 2010 ت) الل فضل حسين محمد كالسيّد

 ومحبّة ، الواعي الفهم إلى السّيّد   فيدعو المخالف، الآخر على للانفتاح ، الإغلاق
 حوار وإلى ، الإسلاميّة الأخوّة تسقط التي الخلافات في الخوض وعدم ، الخصوم
 : بصدده نحن فيما السيّد فيقول ؛ التعقيدات وإزالة التصحيح من منطلق إسلامي

 رسول هو هل ربه" من "بيّنة على كان الذي هذا شخصيّة في المفسّرون  اختلف)
في طبيعة  كذلك اختلفوا، و  المؤمنين جميع أو معه كانوا الذين المؤمنون  أو ؟ الل

أو العقل والوجدان، أو شيء آخر  ؟ ، هل هي القرآن[ نْ رَبّ ه  بَيّ نَةٍ م  ] هذه البينة
نْه  ] وكذلك في شخصية الشاهد ،غير ذلك دٌ م  ، أو  هل هو القرآن وجبرائيل [شَاه 

دت الروايات حول هذه المسألة لقد تعدّ  ؛ ، أو غير ذلك من الاحتمالات الإمام علي
عضها، وارتباك في مضمون بالشكل الذي لا يمكن الركون إليها لخلل في سند ب

لأنّ ؛  ولا نجد في هذا المجال أوثق من عدم الخوض في ذلك بعضها الآخر،
فقد يكفينا من ،  ا في المعنى الأساس الذي تستهدفه الآيةالتفسير لا يختلف كثيرً 

، بين من كان يعيش وضوح قضية الإيمان  المعرفة بذلك أن نفهم من الآية المقارنة
ء آخر في زيادة المعرفة،  إليه بشكل قاطع، فهو لا يحتاج إلى شيلديه، ما هداه اللَّّ 

كان هذا الشاهد رجلا يملك أ ويتبعه شاهد منه يؤكد هذه الحقيقة للآخرين، سواء
ا يشهد على صحة هذا الإيمان وصدقه أمام المعرفة الكاملة للمسألة أم كتابً 
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يريد الاهتداء، ولا يخضع وبين من كان لا يعيش وضوح ذلك، لأنه لا  ؟الآخرين
وقد نجد في كثير من الاحتمالات المذكورة في هذا المجال ما لا يتناسب مع  ، له

فـلنجمل ما أجمله اللَّّ ، ولنطلب الوضوح في ما أراده لنا من قواعده، ،  سياق الآية
 .(7) (... انتهى إليه أمره ما أ بهم علينا لمَ ولن رجع ع  

ما أ بهم ي كان قد خالف السيد فضل الل ، في التفكير في لكنَّ السيّد سامي البدر 
فَإ ذا قَرَأْناه  فَاتَّب عْ  : لقوله تعالى ، لى بيان النبي صإالرجوع بأن ي رَدَّ ب ،أمره  علينا

كْرَ ل  ﴿: وقوله تعالى،  19-18 القيامةـ ق رْآنَه  ث مَّ إ نَّ عَلَيْنا بَيانَه   ت بَيّ نَ وَأَنْزَلْنا إ لَيْكَ الذّ 
ونَ  مْ يَتَفَكَّر  مْ وَلَعَلَّه  وقد عرض السّيّد البدريّ أدلّةً ،  ﴾44 ـ النحل ل لنَّاس  ما ن زّ لَ إ لَيْه 

معتبرة يخالف السيّد فيها السيّد فضل الل وغيره ، مستندًا إلى المصادر السنّيّة 
ويعيد استنطاق كان قد راجعها ليزيل ما اعتراها من خلل وارتباك ، و والشيعيّة ، 

 نصوصها ، ويجتهد اجتهادات مهمة ، منها على سبيل المثال :

دَ ﴿ـ إنَّ السيّد البدريّ كان قد أفاد من مثل  توجيه الفراء ، لقوله تعالى :  1 وَشَه 
ثْل ه  فَآَمَنَ وَاسْتَكْبَرْت مْ  نْ بَن ي إ سْرَائ يلَ عَلَى م  دٌ م   شهد)، في قوله :  ﴾10ـ الأحقاف  شَاه 

رجلٌ من اليهود على مثل ما شهد عليه عبد الل بن سلّام من التصديق بالنبي ص 
رّاء  مَيَّزَ بين الف. فنصُّ  (8)(وَاسْتَكْبَرْت مْ وأنّه موصوف في التوراة ، فآمن ذلك الرجل 

ه   شهد وآمن ، ومن بعد هذا الرجل شهد ، شخصين من اليهود  بين رجلٍ لم ي سمّ 
 وهذا ما رجّحه السيّد البدريّ .   عبد الل بن سلام ،

                                                             
 . 17، 14تفسير من وحي القرآن تفسير سورة هود آية  7))

 . 51/  3للفراء معاني القرآن  8))



9 
 

رجل )أنّ الشاهد الكلبي في  يّ زَ أفاد من مثل  ما عرضه ابن ج  إنَّ السيّد البدريّ  ـ 2
من بني إسرائيل كان بمكّة ... أي يشهد على مثله فيما جاء به من التوحيد والوعد 

الآخر  والوعيد والضمير في آمن للشاهد فإن كان عبد الل بن سلّام أو الرجل
قال الشعبي : الشاهد رجل من بني إسرائيل )ومثل هذا :  . (9)(فإيمانه بيّن ...

، والآية مكيّة ، وقال سعد بن أبي وقاص ومجاهد  غير عبد الل بن سلّام كان بمكّة
الكوراني عن إسلام  أيضًا ممّا عرضه الشيخ السيّد . وأفاد(10)(وفرقة : الآية مكيّة

 للإسلام فقصد النبي ص عند وصوله إلى قباء وأسلم وفقه الل):مخيريق الذي 
وا ، فذهب إلى أحد على يده ، ودعا قومه إلى الإسلام وأن ينصروه في أحد فأبَ 

بكل أمواله وكانت بساتين كبيرة وقاتل واستشهد في أحد  صبعد أن أوصى للنبي 
ثْل ه  م نْ بَن ي إ سْرَ )وبهذا الترجيح يكون م خيريق هو الشاهد  .(11)(ضر  ائ يلَ عَلَى م 

المماثلة بين محمد وكان السيّد قد لحظ الشبه بين الرسالتين و  . (فَآَمَنَ وَاسْتَكْبَرْت مْ 
ا في خصوصيتين هما الخصوصية الرسالية والخصوصية تاريخيًّ ع ص وموسى 

ثَ  ما الرسالية فموسىأ ؛ ةيّ ب  سَ النَّ  ، وقد  هارون  همعه وزير و بالكتاب والشريعة  ب ع 
نزل عليه أنه أمامة في ذريته ، ويقابلها خصوصية محمد الرسالية عل الل الإج

بن أبي  خوه عليأهل بيته هو أ ه بوزير من دَ يّ أالكتاب وجعله صاحب الشريعة و 
خصوصية النسبية فإنَّ ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الما أ طالب ،

وقد كان بيت هاشم في بني  واسم هاشم عمرو العلى أي الفرع الزاكي، بن قصي 
                                                             

 . 1378 /3التسهيل لعلوم التنزيل  9))

 . 94 /5عطية  المحرّر الوجيز لابن 10))

 . 50 /2،  2017،  1438، قم ، 2، علي الكوراني ، ط  السيرة النبوية عند أهل البيت 11))
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ذ جعل الل تعالى منه محمد إسماعيل إرفع بيت في قريش ثم في بني أسماعيل إ
هل بيت أ ا أخاه وزير النبي ومنه ص صاحب الكتاب والشريعة ، وجعل منه عليًّ 

ولهم علي والبقية من ذريته من فاطمة بنت أالنبي الذين قرنهم النبي بالقرآن و 
ى المماثلة بين النبي موسى والنبي المبشر به في بني ويكون معن.  صمحمد 

طلاق كرم بيت في قريش على الإأسماعيلي يبعث من ن النبي الإأاسماعيل هو 
هل أ ، معه وزير من  (لقبه مجمّ ع)وهو بيت عمرو العلى بن عبد مناف بن قصي 

بي طالب بن عبد المطلب بن هاشم عمرو العلى بن أخوه علي بن أبيته هو 
ي عمرو العلى بن أ (عمرام)ن موسى هو ابن عمران أكما  (لقبه مجمّع) قصي

هل أ ول تكليفه بالرسالة وزير من أ، ولموسى من  (بالعبرية معناها مجمع)قهات 
المشابهة و  في كتابنا هذا ، الشهادة ، وسنتابع خوه هارون بنص القرآنأبيته هو 
 .  بإذن الل
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 الكريم القرآن في شهودوال الشهادة : الفصل الأوّل
 أكثر ، (د ه ش) جذر من اشت قَّ  وما الشهادة لفظ الكريم القرآني النصّ  في تكرّر

 لاختلاف ، متنوّعة ودلالات ، ةمختلف ةقرآنيّ  سياقات في ، مرّ  مئةو  خمسين من
 به وجّه ما إلى استنادًا هذا افصلن في هالبعض سنعرض ،الشهداء مقامو  الشهادة

 لمٍ على حضور وع   لُّ د  أصلٌ يَ  : الشين والهاء والدال) فـ ؛ لمفسرون او  اللغويّون 
دَ يشهد شهادة، والمشهد ...، لا يخرج شيءٌ من فروعه  وأعلام محضر  يقال شَه 

هيد : القتيل في سبيل الل ،  هود : جمع الشّاهد ... والشَّ النّاس ؛ ومن الباب : الشُّ
حمة تشهده ، أي تحضره ، وقال آخرون : قال قومٌ : سمّى بذلك لأنَّ ملائكة الر 

؛ ولدلالة الشهادة ارتباط بغيرها ، مثلما  (12)(سمّي بذلك لسقوطه بالأرض ...
  سنعرض :

 الحضورو  ةداالشه : أوّلً 

دَ لزيدٍ بكذا شهادة : أي أدَّ ي قال  :  فالشاهد ،  (13)ى ما عنده من الشهادة فهو شاهدشَه 
بمعاينته للمشاهد ، ثمّ يبيّنه بالإخبار عنه وإثباته هو الحاضر في مكان ما يشهد به 

بالقول ، بتحويل المرئي إلى فعل لغويّ له أثر، ونقل الحقيقة بتدوينها أمام من 
دَ الشاهد ... أي بيّن ما يعلمه وأظهره ... وأصل الشهادة: )يحتاج إليها ،  وشَه 

 .(14)(الإخبار بما شاهده

                                                             
 . 222ـ  221/  3معجم مقاييس اللغة  12))

 . 8/252تاج العروس  13))

 . 2348 /4لسان العرب  14))
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نْ بَن ي إ سْرائ يلَ الشوالشاهد منه )وفي موضوعنا يدور السؤال بمدار  دٌ م  ، من  (اه 
القرآن أو من جبرائيل أو من محمد ص ، والمفترض أنّ الشاهد إن كان من النبيّ 
ص مثلما نفترض ، أنْ يكونَ حاضرًا من أوّل نزول القرآن إلى آخر آية نزلت منه، 

كّل بحمله وأدائه ، وعلى فيشهد  عليه ومنه ، وأن يكون مؤهَّلًا ، وم شارًا إليه بالتو 
الذي سنتوسّع  فيه لاحقًا إن  ، علم كامل بما يشهد به وله ، وهذا هو موضوعنا

 شاء الل . 

واللافت أنّ القرآن الكريم كان قد اعتنى بموضوع الشاهد والشهادة ، حتى أنّه أوجب 
العدل، تعدد الشهود وتكرار الشهادات في أمور اجتماعيّة تنظيميّة مهمة ، لتحقيق 

ما يمنع من التفكّك الاجتماعي ، ويحفظ على سبيل المثال وصيانة العائلة ، ول  
للمرأة سمعتها ومكانتها في مجتمعها ، فأوجب لذلك خمس شهادات ، قال تعالى 

  ه مْ فَشَهَادَة  أَحَد هَدَاء  إ لاَّ أَنْف س  مْ ش  مْ وَلَمْ يَك نْ لَه  ينَ يَرْم ونَ أَزْوَاجَه  مْ أَرْبَع  شَهَادَاتٍ وَالَّذ  ه 
ب ينَ  وَيَدْرَ  نَ الْكَاذ  ق ينَ  وَالْخَام سَة  أَنَّ لَعْنَةَ اللَّّ  عَلَيْه  إ نْ كَانَ م  اد  نَ الصَّ أ  ب اللََّّ  إ نَّه  لَم 

ب ينَ  وَالْخَام   سَةَ أَنَّ غَضَبَ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ب اللََّّ  إ نَّه  لَم نَ الْكَاذ 
ق ينَ  اد  نَ الصَّ    . 9ـ  6ـ النور اللَّّ  عَلَيْهَا إ نْ كَانَ م 

واللَّعن هو الحلّ الأمثل لمنع تطبيق حدّ ،  معناه البعد لذياعن وهذا ما ي سمّى باللَّ 
القذف على الرجل المتّهم زوجته بالزّنا بالشهادة أربع مرّات على صدق ادّعائه ، 

  ب ينَ وَالْخَام نَ الْكَاذ  ، وشهادة المرأة أربع شهادات  سَة  أَنَّ لَعْنَةَ اللَّّ  عَلَيْه  إ نْ كَانَ م 
سَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّّ  عَلَيْهَا إ نْ أيضًا في إنكار التهمة ، لدرء العذاب عنها ،  وَالْخَام 

ق ينَ  اد  نَ الصَّ ،  سة المرأةعن في خامسة الرجل، والغضب في خامالل   ، كَانَ م 

مغضبة لزوجها، ، اللمرأة واللعنة : لعنة الله له إن كان من الكاذبين ، وغضب الله ل
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وَمَنْ يَحْل لْ عَلَيْه  ، قال تعالى : (15)ولأهلها ولربها فناسبها ذلك التعبير بالغضب
 . 81ـ طه غَضَب ي فَقَدْ هَوَى 

تّهامها ، وعقاب من يرميها كلُّ ذلك من أجل حماية سمعة المرأة من التسرّع في ا
بغير بيّنة شرعيّة أكيدة ، حتى من زوجها ، على الرغم من أنّ الزوجَ لا يقدم على 

نْ آَيَات ه  رمي زوجته ، التي هي من نفسه في وصف القرآن ، في قوله تعالى :  وَم 
ن وا إ لَيْهَا وَجَ  مْ أَزْوَاجًا ل تَسْك  ك  ةً وَرَحْمَةً أَنْ خَلَقَ لَك مْ م نْ أَنْف س  ،  21ـ الروم  عَلَ بَيْنَك مْ مَوَدَّ

مْ أَزْوَاجًا وقوله :  ك  نْ أَنْف س  مَاوَات  وَالْأَرْض  جَعَلَ لَك مْ م  ر  السَّ  . 11ـ الشورى فَاط 

 المشاهدة من المأخوذ القاطع الخبرف : المتخصّصون  يقرّر كما العامّة الشهادة أمّا
 همو  شاهد فهو ، حضره : ه  دَ ه  وشَ  عيانًا، الشيء على الاطّلاع ومن ،والحضور

  .  (16)عاينه : وشاهده وأقرّ، أحلف أي : بكذا وأشهد ، شهود

 الل شهادة بعد الشهادات وأفضل ، وأرفعها المقامات أجلّ  من الشهادة مقام وإنّ 
نْ ك لّ  أ مَّةٍ ب شَ  : تعالى قوله في ص النبيّ  شهادة ئْنَا م  ئْنَا ب كَ فَكَيْفَ إ ذَا ج  يدٍ وَج  ه 

يدًا   النبيّ  شهادة ، بحثنا موضوع إلى ي شير المقام وهذا ،41 النساء ـعَلَى هَؤ لَاء  شَه 
 . (منه الشاهد) هوو 

رع : القتيل في سبيل الل ، لأنّ ملائكة الرّحمة تشهده  والشهيد : الحاضر، وفي الشَّ
يقال : حضره الموت ولا يقال و  ، (17): الشاهد والمستشهدأيضًا وتشهد له ، والشهيد 

                                                             
 . 11/29الأمثل  15))

 . 279 آبادي للفيروز المحيط القاموس )16)

 . 8/253، وتاج العروس  403 /1ديوان الأدب  17))
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لُّ لم ، و عشهده الموت ، إذ لا يصحّ وصف الموت بال سخط على الإحضار  قد يَد 
نَ الْم حْضَر ينَ :  قال تعالىوغضب،  نَ  ، أي 61ـ القصصث مَّ ه وَ يَوْمَ الْق يَامَة  م  م 

علم أنّه لم  ، وقد (18)للجزاء والعقاب، وقيل من المحضرين في النار الْم حْضَر ينَ 
د من العذاب المهين  .يقدّم خيرًا لنفسه ، وإنّما قدّم جميع ما يضرّه ، فهو ملاقٍ ما و ع 

د : من الشهادة،  د ، واست شه  هود ، وأشهده الل على الشيء فشَه  والشاهد : واحد الشُّ
ده نقيض غاب عنه د عليه بكذا وشَه   ، (19): نطقها في صلاته شهّدَ ، وتَ  ، وشَه 

 تبدأ وكذلك ؛ ص بمحمّد وبنبوّة الل بتوحيد بالشهادة بالجهر يبدأ الإسلام ناقواعت
 .  الشهادتين بهاتين وغيرها الصلوات

وا مَنَاف عَ لَه مْ ﴿والمشاهدة بالبصر أو البصيرة ، والشهادة مع المشاهدة أولى ،   ل يَشْهَد 
ورَ ليحضروا ،  28ـ الحج  ونَ الزُّ ينَ لَا يَشْهَد  ، أي لا يحضرونه ،  72ـ الفرقان  وَالَّذ 
 َن ين نَ الْم ؤْم  مَا طَائ فَةٌ م  دْنَا مَهْل كَ وحضر ، يَ ، أي ل   2ـ النوروَلْيَشْهَدْ عَذَابَه  مَا شَه 

هلاك أهله ولا علم عندنا بما حلَّ أي ما حضرنا ، نفي الم شاهدة ،  49ـ النمل  أهَْل ه  
 .  (20) بهم وب

فيما ورد في القرآن الكريم ونظر مباشر دالّة على حضور المشاهدة وأمّا ال
ي أ نز لَ ل تعالى : امثل: النظر إلى هلال شهر رمضان : قففي  شَهْر  رَمَضَانَ الَّذ 

رْقَ  ـَف يه  الْق رْآن  ه دًى ل لنَّاس  وَبَيّ ن نْ الْه دَى وَالْف  نْك م  الشَّ ـــــان  فَمَ ــــــــــاتٍ م  دَ م  رَ هْ ـنْ شَه 

                                                             
 . 7/337مجمع البيان  18))

 . 443،  430،  292،  229 /2ديوان الأدب  19))

 . 15/300الميزان  20))
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مْه    العين رؤيا رمضان هلال ميلاد شهد من : عيان شهادة هي،  185ـ البقرة فَلْيَص 
،  عليه الصومولا عذر له ف، فمن شهد وقت هذا الشهر  مالصو  عليه وجب

مه﴿ : الفاء في جواب الشرط ، واللام لام لأمر، فالصوم بعد ثبوت الشهر  ﴾فليَص 
دَ" أي )رًا فيما إذا لم يمكن ذلك ، ووحضوره حقيقة برؤية الهلال ، أو تقدي "شَه 

، فمن حضر في سافرًا ، وهو المناسب لقوله بعدهحضر في الشهر ولم يكن م
 . (21)(الشهر فليصمه كله ، وي فهم أنّ من حضر بعضه يصوم أيّام حضوره

نْ ف ي النَّاس  الحج : موسم  مثل في ، الحصول على المنافعوقد تكون الشهادة  وَأَذّ 
يقٍ ب ا نْ ك لّ  فَجٍّ عَم  رٍ يَأْت ينَ م  لّ  ضَام  مْ هَ ل يَشلْحَجّ  يَأْت وكَ ر جَالًا وَعَلَى ك  وا مَنَاف عَ لَه  ـ  د 

التي ) : هي الدنيويّةالحضور والمشاهدة خرويّة ، ف، منافع دنيويّة أو أ   28 ـ 27الحج 
ها الحوائج المتنوعة الاجتماعيّة ويصفو بها العيش وترفع بحياة الإنسان  تتقدم بها

وتكمل بها النواقص المختلفة من أنواع التجارة والسياسة والولاية والتدبير وأقسام 
 .(22) (الرسوم والآداب والسنن والعادات ...إلخ

 لاق ، منها النفور وضرورة اللغو، مجالس وحضور الزور، فشهادة الممنوع أمّا
ينَ  : تعالى ورَ  يَشْهَد ونَ  لا وَالَّذ  وا وَإ ذَا الزُّ وا ب اللَّغْو   مَرُّ  كالكذب ، 72 الفرقان ـ اك رَامً  مَرُّ

ين   أو ، باللَّ ذوالعيا والانحراف ، والمحرّم الباطل وتداول يّ ئَ  تَحس   ووصفه ، السَّ
 وكذلك ، ورذالمح الحضور هو فهذا ، موضعه غير في ووضعه ، صفته بغير

ور مجالس يحضرون  لا الذين أمّا ، فيه خير لا الذي اللغو: حضور  والباطل الزُّ
 أحاديث في يدخلون  ولا ، يشهدون  فيما ارً زو  يقولون  لا فهم ، باللَّ والشرك والفحش

                                                             
 . 2/171التحرير والتنوير  21))

 . 300 /14الميزان  22))
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ور: وأصل) السيّ ئ، واللغو الكفر من دُّ ت عَ  التي من الآخرون  يتداولها  تمويه الزُّ
 .(23)(... كلها المعاصي : واللغو ، حقّ  أنّه يوهم بما الباطل

د قد يكون صادقًا وناقلًا لحقيقة ، وربما يتصرّف في الشهادة ، فلا يكون الشاهلكن 
قائلًا بحق ، ولا يكون م خبرًا بما رأى ، وما يشهد به لا يطابق الواقعة المشاهدة ، 

دَّ للمكر والالتفاف  .(24)فهذا هو الشاهد الذي أعدَّ نفسه أو أ ع 

 جاء الذي سبأ ملكة قول مثل فيف ، ستشارةوالا رأيال لطلب والشهادة الحضور أمّا
نت   مَا أَمْر ي  ف ي أَفْت ون ي المَلأ أَيُّهَا يَا قَالَتْ  : الكريم القرآن في عَةً  ك   حَتَّى أَمْراً  قَاط 

 الحضور يلزمها لأنّها ، المشاورة عن للكناية هنا وتشهدون  ،32 النمل ـ تَشْهَد ون  
 إلّا  ، به تقطع ولا اأمرً  تقرّر لا أنّها يأ ؛ (25)غائب مع مشاورة تقع لا إذ ، غالبًا

 الذي الأمر هذا في عليّ  أشيروا) : تقول ، واستشارتهم وموافقتهم بحضورهم
 بل الأمور، في برأيي أستبدّ  اليوم حتى أكن لم لأنّي فيه أستشيركم وإنّما واجهته...

 . (26)(منكم وحضور إشارة عن وأعزم أقضي
 ثانيًا : أداء الشهادة

ده ، وقد شاهدت  في صل الأ الشيء :  الشهادة الإخبار بما شاهده الشاهد وَشَه 
ه، أمّا الفرق بين الشهادة والعلم : فإنّ الشهادة أخصّ من العلم وذلك أنها علم رأيت  

مّ    يَ بوجود الأشياء لا من قبل غيرها، والشاهد نقيض الغائب في المعنى ولهذا س 
                                                             

 . 236 / 7 البيان مجمع )23)

 . 2/572 المصدر نفسه 24))

 . 258 /19 والتنوير التحرير )25)

 . 288 / 15 يزانالم )26)
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مّي ما يعلم بشيء غيره وهو الدلالة  ما يدرك بالحواس ويعلم ضرورة شاهدًا ، وس 
مّي القديم شاهدًا لكلّ نجوى لأنّه يعلم جميع الموجودات غائبًا كالحياة والقدرة ،  وس 

  . (27)، والعلم يتناول الموجود والمعدوم المشاهدة علم يتناول الموجودو  ، بذاته
 وقناة ، الشهادة هذه لبيط قٍّ لَ تَ م   إلى ، الشهادة هي رسالة يصدر  لٌ مرس   : الشاهدو 
 الكتابة أو ، الواقعة أو الحقيقة عن المعبّر الكلام هي ومادتها ، الرسالة هذه نقلت

 ثمّ  ، الشاهد حضرهاو  ، وقعت قد كانت التي حادثةال أو حقيقةال هذه تدوّن  التي
 فهو ، بحقّ  فلانٍ  على فلانٌ  دَ ه  شَ  : ويقال ، ويظهره يعلمه ما فيبيّن ، بها يشهد

ده ، المعاينة : والم شاهدة ، وشهيد اهدش  شهادة بكذا له وشهد ، حضره شهودًا: وشه 
   .  (28)حضور أي شهود وقوم ، شاهد فهو ، الشهادة من عنده ما أدّى

 فعلو  ، الم شاهدة بالشهادة وإخبار تلفظ فعل إلى المرئي الحدث ينقل الشاهدف
 طةابوس يتم اللغة عن خارج هو بما وثيقة علاقة ذو لغوي  وحدث ، يتحقق إنجازي 
 عن يخبر ثم حدث وقوع يشهد فالشاهد ، بالكلام عنها والإخبار الرؤية : نشاطين

 .  عليه يشهد وما الشاهدب ، الشهادة وهو بالحقيقة تلفظ فعل في وقوعه
 يعلم أنب الشهادة بين الناس : هي غيرها من أكثر تهمّنا التي الشهادات ومن

 استنادًا الشيء ذلك يروي  بعدها ومن ، حصوله حال حاضرًا ويكون  شيئًا الشاهد
 قول الشهادة معنىف ، منه ايطلبه لمن الشهادة ليؤدّي وتدوينه ذاكرتهو  هحفظ إلى

 إلى العيان أي المشاهدة يستتبع لكن ،ماديالو  فعليال هحضور  من هداالش يؤدّيه
 وعادلًا، دقيقًا يكون  نأ الشاهد في ي فترضف ، الشهادة هذه يطلب من أمام الشهادة

                                                             
 . 305معجم الفروق اللغويةّ  27))

 . 305 المصدر نقسه )28)
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 في لهايسجت ثَمّ  منو  ، الحقيقة تدوّن  ةلغوي عبارات إلى ولاحظ رأى ما ليتحو  في
رعيّ  أو قانونيال تحقيقال  في أو ، الشفاهي الحديث في أو ، الإعلامي أو الشَّ

 مستوى  على ازً مميّ  وضعا الصادق الشاهد يكسب ما ذلك ، الكتابي الفكريّ  التأليف
لأنّ الشاهد يحضر حين تحمّل الشهادة وأدائها ؛  المجتمع مستوى  لىوع البشرية

في مجلس القضاء وغيره ، وفي اصطلاح القوم عبارة عمّا كان حاضرًا في قلب 
الإنسان وغلب عليه ذكره ، فإن كان الغالب عليه العلم فهو شاهد العلم ، وإن كان 

ن ، وإن كان الغالب عليه الغالب عليه الوجد والحزن فهو شاهد هذا الوجد والحز 
 .   (29)الحقّ فهو شاهد الحق

 بعضهم يشهدف ، مهمة الدنيويّة أو الدينية تعاملاتال يف الشهادة قول إلى الحاجةو 
ين تدوين ، الشهادات هذه ومن ، هو سمع أو أوهر  ءيش على  للاستيثاق والحقوق  الدَّ
 الشهادة لتتأكد نالدائ من مرضيين شهيدين   وشهادة ، والنزاع الخصومة ودفع

وا  : تعالى قال ، الشّك وي نفى الرّيبة وتبعد وتتوثّق، د  فَلْي مْل لْ وَل يُّه  ب الْعَدْل  وَاسْتَشْه 
هَدَاء   مَّنْ تَرْضَوْنَ م نَ الشُّ لٌ وَامْرَأَتَان  م  لَيْن  فَرَج  نْ ر جَال ك مْ فَإ نْ لَمْ يَك ونَا رَج  يدَيْن  م  شَه 

لَّ إ   ع وا وَلَا تَسْأَم وا أَنْ تَض  هَدَاء  إ ذَا مَا د  حْدَاه مَا فَت ذَكّ رَ إ حْدَاه مَا الْأ خْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّ
هَادَة   نْدَ اللَّّ  وَأَقْوَم  ل لشَّ يرًا أَوْ كَب يرًا إ لَى أَجَل ه  ذَل ك مْ أَقْسَط  ع   ؛283 البقرة ـ أَنْ تَكْت ب وه  صَغ 

 من والشاهد ، الثبوت على دالة صفة والشهيد) ، لشهادةا فطلب الاستشهاد أمّا
وَلَا " ... الشاهد لدى حاضرًا يكون  أن بدّ  لا به المشهود لأنّ  والحضور، الشهود

هَدَاء    للتنزيه والنهي ... الشهادة تحمل إلى د عوا إذا الشهداء يمتنع لا أي "يَأْبَ الشُّ
 ... الدين كتابة تملّوا ولا ... "يرًا أَوْ كَب يرًا إ لَى أَجَل ه  وَلَا تَسْأَم وا أَنْ تَكْت ب وه  صَغ  " ...

                                                             
 . 72التعريفات  29))
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م ماوإنّ   يحقّ  ولا ، (30)(الكتابة عن مانعة القلة تكون  لا أي ، به للاهتمام الصغير قدَّ
هَادَةَ  تَكْت م وا وَلا : تعالى قال . الشهادة أداء عن يمتنعوا أن للشهداء  يَكْت مْهَا وَمَنْ  الشَّ

 لتضييع الكبائر من الشهادة وكتمان 283 البقرة ـ عَل يمٌ  تَعْمَل ونَ  ب مَا وَاللَّّ   قَلْب ه   آث مٌ  فَإ نَّه  
 مباشر تعاملفال ، الناس بمصالح والضرر الظلم ووقوع ، الكرامة وهدر الحقوق 

 التحايل ويستطيع ، خيهأ خداع يستطيع فإنّه وعلا، جل هوخالق المؤمن قلب بين
 ربُّ  يخدع أنه له لتخيَّ  وإذا ؛ العزة ربّ   خداع يستطيع لا لكنه ، طرق ال بشتّى عليه
 عن تعالى الل وبين بينها فيما النفس تنزيه والمطلوب ، نفسه سوى  يخدع فلا ةالعزّ 

 وهي ، مختلفة بأساليب عليها القرآن حرّض التي التقوى  وهي ، الأمانة في الخيانة
 والأصل الدّين وقوام العمل روح أنّها كما السماوية، التشريعات جميع في الأصل

 . (31)تشريع كلّ  في
ينَ  أَيُّهَا يَا : تعالى وقوله  وَلْيَكْت بْ  فَاكْت ب وه   م سَمًّى أَجَلٍ  إ لَى ب دَيْنٍ  تَدَايَنت مْ  إ ذَا آمَن وا الَّذ 
ي وَلْي مْل لْ  فَلْيَكْت بْ  اللَّّ   مَه  عَلَّ  كَمَا يَكْت بَ  أَنْ  كَات بٌ  يَأْبَ  وَلا ب الْعَدْل   كَات بٌ  بَيْنَك مْ   عَلَيْه   الَّذ 
نْه   يَبْخَسْ  وَلا رَبَّه   اللََّّ  وَلْيَتَّق   الْحَقُّ  ي كَانَ  فَإ نْ  شَيْئاً  م  يفً  أَوْ  اسَف يهً  الْحَقُّ  عَلَيْه   الَّذ   اضَع 

يع   لا أَوْ  وا ب الْعَدْل   وَل يُّه   فَلْي مْل لْ  ه وَ  ي م لَّ  أَنْ  يَسْتَط  د  يدَيْن   وَاسْتَشْه   فَإ نْ  ر جَال ك مْ  م نْ  شَه 
لَيْن   يَك ونَا لَمْ  لٌ  رَج  هَدَاء   م نْ  تَرْضَوْنَ  م مَّنْ  وَامْرَأَتَان   فَرَج  لَّ  أَنْ  الشُّ  فَت ذَكّ رَ  إ حْدَاه مَا تَض 

هَدَاء   يَأْبَ  وَلا الأ خْرَى  إ حْدَاه مَا ع وا مَا إ ذَا الشُّ يراً  تَكْت ب وه   أَنْ  اتَسْأَم و  وَلا د   كَب يراً  أَوْ  صَغ 
نْدَ  أَقْسَط   ذَل ك مْ  أَجَل ه   إ لَى هَادَة   وَأَقْوَم   اللَّّ   ع   ت جَارَةً  تَك ونَ  أَنْ  إ لاَّ  تَرْتَاب وا أَلاَّ  وَأَدْنَى ل لشَّ

رَةً  ونَهَا حَاض  ير  نَاحٌ  عَلَيْك مْ  فَلَيْسَ  بَيْنَك مْ  ت د  وا تَكْت ب وهَا أَلاَّ  ج  د   ي ضَارَّ  وَلا تَبَايَعْت مْ  إ ذَا وَأَشْه 
                                                             

 . 482 ، 4/481 الرحمن مواهب )30)

 . 4/49 نفسه المصدر )31)
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يدٌ  وَلا كَات بٌ  وقٌ  فَإ نَّه   تَفْعَل وا وَإ نْ  شَه  مْ  ف س   شَيْءٍ  ب ك لّ   وَاللَّّ   اللَّّ   وَي عَلّ م ك م اللََّّ  وَاتَّق وا ب ك 
 العدلب يلتزمَ  أن فعليه ، عليه ىي ملَ  ما يكتب ، عدلال اتبفك . 282 البقرة ـ عَل يمٌ 
 يّ ول فليقم مؤهل غير (الدائن) الحق صاحب كان فإن . الكاتب على ي مليه فيما
 بد ولا ، مرأتاناو  رجل أو ، الرجال من شاهدان هناك نْ ك  يَ ل   ثم ، عنه ملاءبالإ هأمر  
 تجارة كانت إذا إلا الديون، يف التفاصيل كتابة من بد ولا ، الشهود حضور من

 البيع أما وشهود، مستقل كاتب طريق عن الكتابة اواجبً  فليس متوالية حاضرة
 وإذا ، محايدون  لأنهم والشهود الكاتب حصانة من بد ولا ، شهادالإ فيه فيشترط
 أشبه والفاسق ، المجتمع يف وفسوق  فساد دليل فهذا والشهود للكاتب مؤاخذة حدثت
 كاتبًا دعا أو ليشهد شاهدًا دعا بالذي منه الذي الكتاب حرّف وبمن) ، العادل بغير

  . (32)(... فسوق  والشهادة الكتابة في المضارّة فإنّ  ليكتب...
 الْيَتَامَى وَابْتَل وا :ومن الشهادات شهادة الوصاية على أموال اليتامى ، قال تعالى 

نْه مْ  آنَسْت مْ  فَإ نْ  النّ كَاحَ  بَلَغ وا إ ذَا حَتَّى مْ  فَادْفَع وا ار شْدً  م   اإ سْرَافً  تَأْك ل وهَا وَلا ه مْ أَمْوَالَ  إ لَيْه 
وا أَنْ  اوَب دَارً  وف   فَلْيَأْك لْ  افَق يرً  كَانَ  وَمَنْ  فَلْيَسْتَعْف فْ  غَن يّاً  كَانَ  وَمَنْ  يَكْبَر   فَإ ذَا ب الْمَعْر 
مْ  دَفَعْت مْ  مْ  إ لَيْه  وا أَمْوَالَه  د  مْ  فَأَشْه  يباً  ب اللََّّ   وَكَفَى عَلَيْه   في بتلاءوالا ، 6 النساء ـ حَس 

 اوعقليًّ  اجسديًّ  المسؤوليّة تحمّل في القدرة نّ س   بلغوا إذا حتّى ، اليتامى على الوصاية
 رشده يثبت لم إنو  ، عليه يشهدو  ماله له سلمي اليتيم رشد ثبت فإن ، رشدهم لمدى

 حسابه فاحذروا ، المال دفع على الشاهد والل ، يّ ص  وَ ال إشراف تحت ماله ظل
  . (33)يّ الأخرو 

                                                             
 . 514ـ 2/512مجمع البيان  32))

 . 16ـ 15 /3المصدر نفسه  33))
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ينَ آَمَن وا ف ي الْحَيَاة   : تعالى قوله في البعث يوم في والأشهاد لَنَا وَالَّذ  ر  ر س  إ نَّا لَنَنْص 
نْيَا وَيَوْمَ يَق وم  الْأَشْهَاد    ، الجمع جمع أو شاهد جمع : والأشهاد ، 51 آية غافر ـالدُّ

 والم ؤمنون  الحَفَظة لملائكةوا ، الرُّسل : والأشهاد الموقف، في الوقوف : والقيام
ول   : قوله إليه أشار كما الأمة هذه من هَدَاءَ عَلَى النَّاس  وَيَك ونَ الرَّس  ل تَك ون وا ش 

يدًا  هو يوم الحشر، وشهادة الرسل على الذين ، وذلك اليوم  143ـ البقرة عَلَيْك مْ شَه 
 الآخر. اليوم في (بالشهادة ميقو  من وكل كالملائكة)فـ الشهود أمّا ، (34) ...كفروا 

حين  ؛الشهادة في دحضه يمكن لا الذي الدليل وجود على تدل الجمع وصيغة
تجيء كل نفس من المكلفين في يوم الوعيد ومعها سائق من الملائكة يسوقها أي 
يحثّها على السير إلى الحساب وشهيد من الملائكة يشهد عليها ، بما يعلم من 

والتشدّد في بعض الشهادات في ذلك  ؛ (35)وكتبه عليها حالها، وشاهده منها ،
الأ ولى :  ،في يوم القيامة إلى طائفتين  تقسيم الشهودويمكن الموقف لما يناسب 

،  أعمال الإنسان،  تجسّم الأعمالو : أعضاء البدن  الثانية، و  اّللّ والأنبياء ،الشهود 
باد والذين يستنسخون عملهم الملائكة المراقبون لأعمال العو  ،الحسنة والسيّئة 

لُّ نَفْس مَعَها سائ قٌ وَشَهيدٌ   :ويشهدون عليهم يوم القيامة ، قال تعالى وَجاءَتْ ك 
طائَكَ فَبَصَر كَ الْيَومَ حَديدٌ وَقالَ قَرين ه  هذا  نْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غ  نْتَ في غَفْلَة م  لَقَدْ ك 

 .  22ـ  21قسورة ـ لَدَيَّ عَتيدٌ  ما
بصر السمع و أو أعضاء جسم الإنسان من ال شهادة الملائكةومن أبلغ الشهادات 

عمل كل فرد ، يتلقيان كلامه وعمله ويسجلانه ، وشهادة الملكين الذين يكتبان فؤادالو 
                                                             

 . 24/216التحرير والتنوير  34))

 . 9/186مجمع البيان  35))
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، وبعد الموت والبعث يؤتى بك بصحبة نفس  (رقيب وعتيد)هما  ؛أولا بأول 
سمان اب أعمالك ، ويصبح لهما حدهما يسوقك ، والآخر يحمل كتاأالملكين، 
الدنيا ، ولكن ستراهما بعد أن زال عنك  يلم تكن تراهما ف (سائق وشهيد)جديدان 

تَلَقّ يَان  عَنْ الْيَم ين  وَعَنْ  يقول جل وعلا عنهما : ؛ يالحجاب الجسد إ ذْ يَتَلَقَّى الْم 
نْ قَوْلٍ إ لاَّ لَدَيْه   يدٌ مَا يَلْف ظ  م  مَال  قَع  رَق يبٌ عَت يدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَة  الْمَوْت  ب الْحَقّ  ذَل كَ  الشّ 

لُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائ قٌ  يد   وَجَاءَتْ ك  ور  ذَل كَ يَوْم  الْوَع  يد   وَن ف خَ ف ي الصُّ نْه  تَح  نْتَ م  مَا ك 
طَاءَكَ فَ  نْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غ  نْتَ ف ي غَفْلَةٍ م  يدٌ لَقَدْ ك  يدٌ وَشَه  سورة  ـبَصَر كَ الْيَوْمَ حَد 

، تلك الشهادة  ه في الدنياتقترفاأعضاء بدن الإنسان تشهد على ما و  . 22ـ   17 ق
مْ ب ما كان وا يقال تعالى : ،  من قدرة الل ل ه  مْ وَأَرْج  مْ وَأَيْديه  نَت ه  مْ أَلْس  وْمَ تَشْهَد  عَلَيْه 

مْ وَتَشْهَد  : لىقال تعا. و  24النور  ـ يَعْمَل ونَ  يه  مْ وَت كَلّ م نا أَيْد  ه  الْيَوْمَ نَخْت م  عَلى أَفْواه 
ب ونَ  مْ ب ما كان وا يَكْس  ل ه   . 65يس ـ أَرْج 

 (كفى بالله شهيدًا)ثالثًا : 
كفى الل شهيدًا لأنبيائه ، وغاية هذه الشهادة تبيين صحّة الدعوة والنبوّة ، والرُّسل 

رسلوا به ، وشهادة الل جلّ وعلا كافية ، لا تدانيها على ما أ  أنفسهم هم الشهداء 
شهادات البشر لأنّ الشاهد أيّ شاهد حينما يشهد ، يشهد بحدود ما يرى ، وشهادة 
الل إحاطة تامّة ، ثابتة لا تتغيّر، وليس هناك من يغيّرها ، وجاءت هذه العبارة 

 ريم، هي:في ستة مواضع من القرآن الك (كفى باللَّ شهيدًا)
يدًا ـ قال تعالى :  1 ولًا وَكَفَى ب اللََّّ  شَه  ، الل شهيدٌ  79ـ النساء وَأَرْسَلْنَاكَ ل لنَّاس  رَس 

على إرسال رسوله بالتبليغ برسالته ، رسولٌ للناس جميعًا ، والل الشاهد وكفى به 
رسول من شاهد ، ومن أطاع النبيّ ص فقد أطاع الل ، للتلازم ووجوب طاعة ال
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فيما يأمر به وينهى عنه ، والآمر والناهي هو الل جلّ شأنه ، ولا يرضى سبحانه 
أنّ الرسول إنّما يأمر وينهى بيانًا )، أي  (36)وتعالى العمل إلّا عن طريق رسوله ص

فنزلت هذه الآية تصديقًا  من الل وتبليغًا ، فإنّما هي أوامر الل ونواهيه ...
 .  )(37)للرسول

يدًالَ ـ  2 لْم ه  وَالْمَلَائ كَة  يَشْهَد ونَ وَكَفَى ب اللََّّ  شَه   ك ن  اللَّّ  يَشْهَد  ب مَا أَنْزَلَ إ لَيْكَ أَنْزَلَه  ب ع 
، لم يشهد أهل الكتاب وتعنّتوا ، وقالوا : ما نشهد لك بهذا ، فنزل  166ـ النساء 

 َلَك ن  اللَّّ  يَشْهَد  ب مَا أَنْزَلَ إ لَيْك نزله بعلمه في نظم وأسلوب يعجز عنه كلّ ، وأ
 . (38)بليغ وصاحب بيان ، وي حتمل أنّه أنزله وهو عالم به رقيب عليه حافظ له

بَادَت ك مْ لَغَاف ل ينَ ـ  3 نَّا عَنْ ع  يدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَك مْ إ نْ ك  ، الشهيد:  29ـ يونسفَكَفَى ب اللََّّ  شَه 
عٍ ، وكفى بمعنى : أجزأ وأغنى عن الشاهد ، وهو الم ؤيّد والم   صدَّق لدعوى م دَّ

غيره، صيغة تستعمل في إنشاء القسم ، لإثبات البراءة من الشركاء الذين ي عبدون، 
والباء زائدة للتوكيد ، والأصل كفى الل شهيدًا، والنصب على التمييز لنسبة الكفاية 

 . (39)إلى الل لما فيها من الإجمال
نْدَه  وَيَق ول  الَّ ـ  4 يدًا بَيْن ي وَبَيْنَك مْ وَمَنْ ع  وا لَسْتَ م رْسَلًا ق لْ كَفَى ب اللََّّ  شَه  ينَ كَفَر  ذ 

لْم  الْك تَاب   ، يقول  بصيغة المضارع للدلالة على التكرار ولاستحضار  43ـ الرعد ع 
حالهم العجيبة من الاستمرار على التكذيب بعد أن رأوا دلائل الصدق ، وقد أمر 

                                                             
 . 9/56مواهب الرحمن  36))

 . 2/82المحرّر الوجيز  37))

 . 273ـ  272تفسير الكشاف  38))
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الرسول ص ، بأن يجيبهم جواب الواثق بصدقه المستشهد على ذلك بشهادة الصدق 
 من إشهاد الل تعالى وإشهاد العالمين بالكتب والشرائع ؛ ولمّا كانت الشهادة للرسول

  ؛ كاذبون جعلت الشهادة بينه وبينهمبالصدق شهادة على الذين كفروا بأنهم
، وما أحد أعلم بكتاب الل والتمكّن  (40)وإشهاد الل في معنى الحلف على الصدق

، ، ومن الصالحين من أولاده بعد النبي ص من علي بن أبي طالب  منه
بالمحافظة عليه العلم هو ا ، وهذبعد النبيّ  عنده علم الكتاب من تهم شهادةشهادو 
ف رْ فَإ نْ يَكْ ... : به ، قال تعالى واوقد وكلهداهم الل لذلك ،  ، وهم الذين تفسيرهو 

دَاه م  ا ينَ هَدَى اللَّّ  فَب ه  وا ب هَا ب كَاف ر ينَ أ ولَئ كَ الَّذ  لْنَا ب هَا قَوْمًا لَيْس  ه  ب هَا هَؤ لَاء  فَقَدْ وَكَّ قْتَد 
كْرَى ل لْعَالَم ينَ   ، وقال تعالى :90ـ  89 الأنعام ـ ق لْ لَا أَسْأَل ك مْ عَلَيْه  أَجْرًا إ نْ ه وَ إ لاَّ ذ 

 َّدٌ ث م مْ م قْتَص  نْه  ه  وَم  مْ ظال مٌ ل نَفْس  نْه  نا فَم  باد  نْ ع  ينَ اصْطَفَيْنا م   أَوْرَثْنَا الْك تابَ الَّذ 
مْ ساب قٌ ب الْخَيْرات  ب إ ذْن  اللَّّ  ذل كَ ه وَ الْفَضْل  الْكَب ير   نْه  بعد ما أوحينا )، فـ 32 فاطر ـوَم 

" ثمّ للتراخي الرتبي ، أورثنا ذريّتك إيّاه وهم الذين ك تابَ الْ  ث مَّ أَوْرَثْنَاإليك القرآن "
وإضافة العباد إلى نون العظمة ، اصطفينا من عبادنا ، إذ اصطفينا آل إبراهيم 

 . (41)(للتشريف

يرًا ـ  5 ه  خَب يرًا بَص  بَاد  يدًا بَيْن ي وَبَيْنَك مْ إ نَّه  كَانَ ب ع  قل  96 ـ الإسراءق لْ كَفَى ب اللََّّ  شَه 
يدًا بَيْن ي وَبَيْنَك مْ ﴿يا محمد : لهؤلاء المشركين :  إني رسول الل إليكم،  كَفَى ب اللََّّ  شَه 

                                                             
 . 12/211التحرير والتنوير  40))

 . 17/28 الميزان 41))
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ل ، فهو كناية عن النصير والحاكم لأنَّ الشّهادة  قّ  على الم بط  وأ ريدَ بالشهيد للم ح 
 .﴾42﴿معنى الحكميناسب  ﴾بين﴿لأنّ الظرف  ﴾بَيْن ي وَبَيْنَك مْ سبب الحكم ، والقرينة 

لّ ه  وَكَفَى ب اللََّّ  ـ  6 ين  ك  رَه  عَلَى الدّ  ين  الْحَقّ  ل ي ظْه  ولَه  ب الْه دَى وَد  ي أَرْسَلَ رَس  ه وَ الَّذ 
يدًا  ، أرسل الرسول بالعلم النافع والعلم الصالح ، والبيّنات الواضحة ، 28ـ الفتح شَه 

ليظهر هذا الدين بالحجج والبراهين على  وبالحجة الساطعة أي القرآن ودين الإسلام
جميع الأديان ، وقد صدّق وحي الل شرائع الإسلام لأجل أن يظهره ويعليه ويشرّفه، 

يدًاوالكافي بشهادة الل شهادة بصدق الدعوة ،  ، حسبك شاهدًا  وَكَفَى ب اللََّّ  شَه 
لفتح ودخول المسجد من الل ، وإعلام من الل تعالى لنبيّه ، على أنّ ما وعده با

 .  (43)الحرام كائنٌ ، وأنّه سيظهر دينك
الذي لا تخفى و الشاهد الأوّل على سلوك الإنسان وعمله وتصرفاته  اّللّ جلّ جلالهو

ونَ ب آيات  اّللّ  وَاّللّ  شَهيدٌ عَلى ما تَعْمَل ونَ  ... : عليه خافية قال سبحانه ـ ل مَ تَكْف ر 

مْ يَوْمَ الْق يامَة  ...  : خرى يقول سبحانهوفي آية أ  ،  98آل عمران  ل  بَيْنَه  إ نَّ اّللَّ يَفْص 
مْ ث مَّ ...  : اوقال تعالى أيضً  17الحج ـ إ نَّ اّللَّ عَلى ك لّ  شَيْء شَهيدٌ  ع ه  فَإ لَيْنا مَرْج 

 . 46يونس ـ اّللّ  شَهيدٌ عَلى ما يَفْعَل ونَ 
 
 
 
 

                                                             
 . 14/168التحرير والتنوير  42))

 . 1029تفسير الكشاف  43))
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 في القرآن الكريم (مِن)تبوع بـ الم (الشاهد)رابعًا : تكرار 
ثلاث مَرّات في القرآن الكريم ، من  (م ن)المتبوع بحرف الجر  (الشاهد)تكرّر 

ضمن هذه الثلاثة آية سورة هود وآية سورة الأحقاف ، وهما موضوع بحثنا ، قال 
 تعالى :

نْ رَبّ ه  أَفَمَنْ كَانَ ـ  1 دٌ  عَلَى بَيّ نَةٍ م  نْ  وَيَتْل وه  شَاه  نْ قَبْل ه  ك تَاب  م وسَى إ مَامًا م  ه  وَم 
ه   د  نَ الْأَحْزَاب  فَالنَّار  مَوْع  ن ونَ ب ه  وَمَنْ يَكْف رْ ب ه  م  ، ننقل  17ـ هود  وَرَحْمَةً أ ولَئ كَ ي ؤْم 

،  الشاهد من النبيّ  ﴾منه﴿هنا مخالفة القاعدة النحويّة في عود ضمير الشاهد 
يحاول صاحب مشكل إعراب القرآن جاهدًا ة النحويّة ، فوهو الأقرب بحسب القاعد

من "منه" ، وعنده أنّ    إبعاد احتمال أن يكون الشاهد أمير المؤمنين من النبيّ 
في "قبله" فتكون الهاء يتلو القرآن ...  : ، أي والشاهد الإنجيل) جل ذكره ، الل

الشاهد لسانه ، والهاء  للإنجيل أيضًا ، وقيل : الهاء في يتلوه لمحمد ص ، فيكون 
،  أيضًا ، وقيل : للقرآن وكذلك الهاء في "قبله" لمحمد  في "منه" لمحمد 

، والهاء في "منه" على هذا القول لله تعالى ، وفي "من  : الشاهد جبريل وقيل
قبله" لجبريل أيضًا ، وقيل : الشاهد إعجاز القرآن ، فالهاء في "منه" على هذا 

، والهاء في "قبله" للقرآن ؛ والهاء في "يؤمنون به" للقرآن ، وقيل  القول لله تعالى
  . (44)(لمحمد عليه السلام

                                                             
 . 393 /1مشكل إعراب القرآن للقيسي  )44)



27 
 

كان أفمن ﴿، ممّا قبلها :  ﴾مَنْ ﴿صلة  معطوفة على ﴾منه شاهد تلوهوي﴿فجملة 
إنما  القرآنو  ،، وهي مشتملة على ضمير يعود على الموصول  ﴾على بينة من ربه

أن يقال المؤمنون على هذه  يجوز ، فكيف ة لنبوتهوكان بين النبي  نزل على
ا لهذه البينة عليهم، فيلزم حينئذ أن يكون المؤمنون أصلا البينة، ويجعل النبي تاليً 

 . ا وهو غلطفي هذه البينة والنبي فرعً 

البهبهاني الفرضيّات التي افترضها الرواة استنادًا إلى التفكيك وإعادة بناء  نّدَ وقد فَ 
ى النّصّ ؛ وما قد يظهر من تناقض دلالي وعدم انسجام على وفق هذه تخريج معن

كان على  ن  أفم  :  ، في قوله تعالى ﴾مَنْ ﴿فالعائد على الموصول  ؛الافتراضات 
كل محق يدين بحجة ﴿:  ، من قولهم ، إذا كان غير النبيّ  بينة من ربه

 ، وهي : على استجماع الصلات الثلاثة يتوقف ، ﴾وبيّنة

لا ف ،من قبله كتاب موسى ـ  3 ، منه شاهد يتلوهـ  2،  كان على بينة من ربهـ  1
،  ومن قبله كتاب موسى:  إذ لا يصدق قوله تعالى،  تتحقق فيه الصلة الثالثة

 ابل الثانية أيضً ،  بالنسبة إلى من تقدم عليه من الأنبياء وأممهم بالضرورة
منه شاهد ويتلوه المؤمنون من أصحاب  ﴾مَنْ ﴿د على أمّا إذا كان العائ ؛ :

منه حينئذ  شاهد لأن المراد من ، فلا ينطبق عليهم الصلة الثانية ، محمد 
، أو  لا مجال لاحتمال سائر الوجوه من كونه جبرائيلف ، القرآن أو  النبي إما
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والفعل مأخوذ إما من التلاوة أو التلو، فيحصل .  حينئذ للنبي   الملك الحافظ
  .( 45)وجوه أربعة وكل منها باطلهناك 

نْ أهَْل هَا ـ 2 دٌ م  دَ شَاه  ب ينَ  وَشَه  نَ الْكَاذ  ه  ق دَّ م نْ ق ب لٍ فَصَدَقَتْ وَه وَ م  إ نْ كَانَ قَم يص 
ي  ، من أهل المدّعية ، والشاهد على الأرجح  26يوسف ـ  ،  من أهل هذه المرأة  أ نس 

اء استحضار هذه الشهادة ، من بيان عقلي ، وأجو  (من أهلها)بدلالة حرف الجر 
لما حصل ، فضلًا عن كونه شاهدًا حسيًّا ، يؤدّي إلى الحلّ  والنتيجة ، لأنّ الشهادة 

دٌ )تأدية ما عند الشاهد من الحقّ ،  دَ شَاه  إشارة إلى كون ذلك الشاهد كان قد  (وَشَه 
 . (46)قال قولًا وكلامًا صدر عنه

اهِد  مِ ـ  3 هِد  ش  ش  ر ائِيل  و  ثْل ه  فَآَمَنَ وَاسْتَكْبَرْت مْ إ نَّ اللََّّ لَا يَهْد ي  ن  ب نِي إِس  عَلَى م 
ينَ  ، أي جاء هذا الشاهد من بني إسرائيل ، وشهد أنّه  10ـ الأحقاف الْقَوْمَ الظَّال م 

المراد : مَن آمن )، فـ  (47)من عند الل تعالى ، فالإسرائيلي آمن بنبوّة محمد ص
. شاهد على مثله ـ في قول النبيّ ـ أنّه من عند  (48)(يهود كعبد الل بن سلّاممن ال

الل ، يشهد على أنّ القرآن مثل التوراة ، من حيث المضمون في المعارف الإلهيّة 
إن كان هذا القرآن )التي نزلت على موسى ، فآمن هذا الشاهد واستكبرتم أنتم ، و

ه وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثل ما في من عند الل والحال أنّكم كفرتم ب

                                                             
 . 69ـ  68الهداية  مصباح 45))

 . 121ـ  130الميزان  )46)

 . 95 /5المحرر الوجيز  )47)

 . 86/ 4الدرّ المصون  48))
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القرآن من المعارف ، فآمن هو واستكبرتم أنتم ألستم في ضلال ؟ فإنّ الل لا يهدي 
القوم الظالمين ؛ والذي شهد على مثله فآمن على ما في بعض الأخبار هو عبد 

 .  (49)(الل بن سلام من علماء اليهود ...

من )، و (من أهلها)وآية سورة الأحقاف من البشر،  أمّا الشاهد في آية سورة يوسف
، وهذا ما يرجّح عود الضمير في خطاب النبيّ ص آية سورة هود :  (بني إسرائيل

، من النبيّ ص من البشر أيضًا ، وصاحب البيّنة محمد ص  (ويتلوه شاهد منه)
جيح، عليُّ من الل مثله أيضًا ، وهو التالي للنبيّ على التخصيص بالرواية أو التر 

 وهو مدار بحثنا الذي سنتوسع في دلالته إن شاء الل . بن أبي طالب ، 

 الخلاصة
أردنا من هذا الفصل التهيئة لثبات الشهادة لحفظ نصّ القرآن الكريم ، وأن لا ب دَّ 

 لهذه الشهادة أن تتوثّق من :
حتى انتقاله ـ وجود الشاهد فعليًّا إلى جانب صاحب الدَّعوة ، منذ بدء دعوته و  1

 . إلى جوار ربّه
ر والبصيرة ، من أوّل صَ ـ اجتماع الحضور والسّماع والمشاهدة لكلّ ما يتنزّل بالبَ  2

نزول القرآن الكريم إلى آخر آية من آياته ، وارتباط اسم الشاهد بأسباب نزول 
ينَ بعض الآيات ؛ ولاسيّما تفسير قوله تعالى :  ك مْ وَأَتْمَمْت  عَلَيْك مْ الْيَوْمَ أَكْمَلْت  لَك مْ د 

                                                             
 . 160/ 18الميزان  )49)
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ينًا سْلَامَ د  يت  لَك م  الْإ  د  بإكمال  الدين وإتمام النّعمة  3ـ المائدة  ن عْمَت ي وَرَض  ، فالآية تَع 
 بولاية الشاهد .

ر  هم  الرجل الفَ )ـ وعي الشاهد ودرجة فهمه ، ودعاء النبيّ ص له ، فهو  3 الم نوَّ
اه بفهمٍ وتدبّر ... وي روى أنّ رسول الل ص قال القلب ، الذي يسمع القول فيتلقّ 

، يعني  (50)(لعليّ بن أبي طالب رض : "إنّي دعوت الل أن يجعلها أذنك يا عليّ 
يَةٌ قوله تعالى :  يَهَا أ ذ نٌ وَاع  ، مثلما سنعرض بالتفصيل لاحقًا إن  12ـ الحاقة وَتَع 

 شاء الل . 
 في حياته ص ، وهو الذي أَدَّى سورة براءة ـ تأهيل الشاهد للتبليغ عن رسول الل 4

نَى يوم النحر، بعد أن أ نز لَ على النبيّ ص  إلى الم شركين، يقرؤها على الناس ب م 
 . ﴾51﴿مضمون أن لا يؤدّي عنك إلّا أنت أو رجلٌ منك

ـ تخصّص الشاهد بالقرآن ، وشهد على أنّه من عند الل ، وشهادته شهادة  5
 . (52)مة بكتاب اللتصديق ، أعلم الأ

ل للوحي ، والرجل الثاني ـ كون الشاهد أحد كتاب الوحي ، أو هو الكاتب الأوّ  6
فمن أهل ﴿بعد النبي ص كان يسمع الوحي ، ويكتبه ويتدبّره ، قال ابن عبد ربه : 

هذه الصناعة علي بن أبي طالب كرم الل وجهه، وكان مع شرفه ونبله وقرابته من 
 .   (53) (ب الوحي...رسول الل ص، يكت

                                                             
 . 5/358المُحرّر الوجيز  50))

 . 183الحديث  494/ 23، وتاريخ مدينة دمشق  1/151مسند أحمد  51))

 . 317ـ  316/  11الميزان  52))

 . 5/  2العقد الفريد  53))
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فعن أمّ )ـ صدق الشاهد وعدالته من رسول الل ص ما يرفع مقام هذه الشهادة ،  7
سلمة : سمعت رسول الل ص يقول : "عليّ مع الحق والحق مع عليّ ، ولن يتفرّقا 

 .  (54)(حتى يردا علَيَّ الحوض يوم القيامة"
ه تغيير ولا تبديل ، وأنَّ حاله واحدة من توقّعـ اختيار النبيّ لهذا الشاهد الذي لا ي 8

لم ينزل الل على رسول الل )، حتى يقول الإمام :  (55)متصلة به ، وولايته بولايته
 (56)(آية إلّا جمعتها ، وليس منه آية إلّا وقد أقرأنيها رسول الل وعلّمني تأويلها. 

للحفاظ على نصّ هذه الم عطيات تجعلنا نطمئنُّ إلى أنّ الشاهد منه هو المؤهّل 
القرآن الكريم ، وإلى جانبه غيره ، لكن بدرجات ، سواء أكان غيره من القرّاء أو 
الكتبة ، أو خلصاء الصحابة أو عامتهم ، وهو نفسه الضامن لسلامة هذا النّص 
باعتناء النبيّ ص وتهيئته ، سواءً است دعي للتدوين الرسميّ مباشرة أو لم ي ستَدعَ ، 

ن النّصّ معلومة عند القاصي والدّاني في هذا الأمر، وهو نفسه لأنّ مكانته م
التوجيه المطلوب ، فلا  حريصٌ كلّ الحرص ، على القرآن وموجّه من النبيّ 

ي وازن بغيره في هذا المضمار، ولا يقاس به أحد ، وأنَّ القرآن الذي وصلنا مضبوطًا 
ل الل ، والقرآن النازل من بعلامات ضبط أبي الأسود هو قرآن الإمام ، وقرآن رسو 

 عند الل . 
   
 

                                                             
 . 23/528تاريخ مدينة دمشق  54))

 . 212المعيار والموازنة  55))

 . 301ـ  300المصدر نفسه  56))
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 بيّنات الأنبياء وشهاداتهمالفصل الثاني : 
ل سَانٌ ، و (57)بان الأمر فهو بَيّ نٌ ، وأبان الشيء إبانة وتبيّن ، كلّها بمعنى الوضوح

، أي بلغة واضحة  ، م ب ينٌ : لوضوح حجته195، والشعراء  103ـ النحل  عَرَب ي  م ب ينٌ 
تعرفونها ؛ وبيّنت  الشيء : استوضحته وعرّفته ؛ والبيّنة مؤنّث البَيّ ن : وهي الدليل 
يَت شهادة  مّ  يّ أو العقليّ ، وس  سًّ والحجة القويّة الواضحة ، أو الشهادة والدليل الح 

، أو من الشاهدَين  العَدلَين : بيّنَة ، أو هي : القول الذي لا منازعةَ فيه لوضوحه 
أظهر برهانه في العلم والعقل بحيث لا مندوحة من شهود وجوده ، والآيات البيّنات: 
آيات القرآن الكريم ، والرسول ص صاحب البيّنة من الل ، والبيّنة أيضًا : الدليل 

، لأنّه  عَرَب ي  م ب ينٌ السَانٌ لّ  الوَ الحاسم في مواطن الخلاف والنزاع والخصومات ، 
زعربيّ فصي  . (58)ح بليغ م عج 

والبيّنة : الآية الواضحة الظاهرة ، أو الوحي والحجة الفاصلة بين الحقّ والباطل ، 
عَلَى )وتستند البيّنة إلى الشهود ، والقرآن : بيّنة ، وهو اليقين والبرهان الواضح ، و

واء : على حجة ظاهرة واضحة تفصل بين الحق والباطل ، والبيّنة بمقابل أه (بَيّ نَةٍ 
وبما جاء به  (وَكَذَّبْت مْ ب ه  )المخالفين ، والحجة : القرآن الذي تحدّاهم به ، بدليل 

القرآن من بيان ؛ وكذّبتم باللَّ مع أنّ دلائل توحيده ظاهرة ، وشهادة النبيّ ص على 
ب هم شهادة جازمة لا تقبل الرّدّ والتردّد ، وهو على يقين وعلى شريعة واضحة ،  كَذ 

                                                             
 . 70المصباح المنير  )57)

 . 13/230التحرير والتنوير  58))
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، فالبيّنة مضمون الشهادة مثلما سنعرض الشهود ، وقد عرفوا صدقه ومن أعدل 
  فيما يأتي :

 أوَّلً : بين البيّنة والشهادة

كَث رَ استعمال البيّنة ، فيما يتبيّن به غيره كالحجة ، والآية قد تكون عقليّة أو ماديّة 
ي بيّنة ، وسَمَّى الخالق  آيته بيّنة ، في محسوسة ، وي قال للشاهد على دعوى الم دّع 

وهَا تَأْك لْ ف ي أَرْض  مثل قوله :  ه  نَاقَة  اللَّّ  لَك مْ آَيَةً فَذَر  قَدْ جَاءَتْك مْ بَيّ نَةٌ م نْ رَبّ ك مْ هَذ 
ذَك مْ عَذَابٌ أَل يمٌ  وءٍ فَيَأْخ  وهَا ب س  ، وناقة النبي صالح ع آية  73ـ الأعراف اللَّّ  وَلَا تَمَسُّ

 . (59)أخرجها الل له بدعائه ع حسيّة مشاهدة ،

لَ والآيات البيّنات : آيات القرآن الكريم ،  كْرَ ل ت بَيّ نَ ل لنَّاس  مَا ن زّ  وَأَنْزَلْنَا إ لَيْكَ الذّ 
ونَ  مْ يَتَفَكَّر  مْ وَلَعَلَّه  وَأَنْزَلْنَا ؛  ، ليبين للناس مسؤوليتهم تجاه آيات ربهم 44النحل  ـإ لَيْه 

مْ ب مَا إ لَيْكَ ا نًا عَلَيْه  فَاحْك مْ بَيْنَه  هَيْم  نَ الْك تَاب  وَم  قًا ل مَا بَيْنَ يَدَيْه  م  لْك تَابَ ب الْحَقّ  م صَدّ 
نْهَاجًا  رْعَةً وَم  نْك مْ ش  نَ الْحَقّ  ل ك لٍّ جَعَلْنَا م  وَلَوْ أَنْزَلَ اللَّّ  وَلَا تَتَّب عْ أهَْوَاءَه مْ عَمَّا جَاءَكَ م 

مْ ف ي مَا آَتَاك مْ فَاسْتَب ق وا الْخَيْرَات  إ لَى اللَّّ  شَاءَ  دَةً وَلَك نْ ل يَبْل وَك   اللَّّ  لَجَعَلَك مْ أ مَّةً وَاح 
نْت مْ ف يه  تَخْتَل ف ونَ  يعًا فَي نَبّ ئ ك مْ ب مَا ك  ع ك مْ جَم  ، فآيات القرآن بيّنات  48ـ المائدة مَرْج 

فظه ومراقبته والتصرّف فيه ، حاكمة على ما قبلها ، وا لهيمنة على الشيء : ح 
والقرآن تبيان كلّ شيء ، بالنسبة إلى ما بين يديه من الكتب السماويّة ، يحفظ منها 
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، والهيمنة : الرقابة  (60)الأصول الثابتة غير المتغيّرة ، وينسخ ما ينبغي أن ي نسخ
اهد ، ومن أسماء الل جلّ وعلا: والسيطرة ، والمهيمن الأمين والم ؤتمن والحاكم والش

  لَام  الْم ؤْم ن  الْم هَيْم ن  الْعَز يز  الْجَبَّار ي لَا إ لَهَ إ لاَّ ه وَ الْمَل ك  الْق دُّوس  السَّ اللَّّ  الَّذ 
ونَ  بْحَانَ اللَّّ  عَمَّا ي شْر ك  تَكَبّ ر  س     . 23ـ الحشر الْم 

شريعة واضحة وملّة صحيحة ، لا متّبع  : على ﴾على بيّنة من ربّي﴿ومن معاني 
لهوى ، إذ تشتمل البيّنة على بيان ويقين وبصيرة وحجة ، وإلى معجز يفصل الحقّ 

، أي ليعش من  42ـ الأنفال وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيّ نَةٍ من الباطل ، قال تعالى: 
ل ، استنادًا إلى وضوح عن بيّنة ظاهرة من الل على حَقّ يّة  الحقّ وبطلان الباط عاش

العلم بالهدى والضّلال ، والقرآن : بيّنةٌ عقليّة وحجة واضحة نزلت بلسان المخاطبين 
بها ، وهي الشاهد على صحة النبوّة المتعدّدة الدلائل ، فيحيا من اهتدى على 

 . (61)الإيمان بعد قيام الحجة

ر، ولا انفكّوا عمّا كانوا عليه ولولا إرسال الل الرُّسل وإنزال الكتب لما انتهى الكفّا
نْفَكّ ينَ : من الكفر، قال تعالى  وا م نْ أهَْل  الْك تَاب  وَالْم شْر ك ينَ م  ينَ كَفَر  لَمْ يَك ن  الَّذ 

م  الْبَيّ نَة   الرسول ص وإنزال الكتاب ، ومَثّلوا  عث  ، والبيّنة هنا بَ  1ـ البيّنة حَتَّى تَأْت يَه 
قل بالعين فلا يمكن للعين أن تؤدّي وظيفتها في الإبصار من للشرع بالنور والع

دون النور، والنور لا يضيء لمن لا عين له ، والتلازم بينهما حتميّ ، والمراد بذلك 
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ونَ إ لَيْكَ وَه مْ لَا : البصر البصيرة والإدراك والعقل ، قال تعالى  وَتَرَاه مْ يَنْظ ر 
ونَ  ر  رَ ، ترا  198الأعراف ـ ي بْص  هم كأنّهم ينظرون إليك ، لكن لا نظر حقيقيّ ، فصَوَّ

يّ  ، نحتوا لها أمثال الحدق النّاظرة إلى الواقف أمامها،  الأصنام على صور الأناس 
 . (62)لكن لا بصر ولا بصيرة

 هلقد وصفتو ،  شاهد على أعمال أ مّته وما يصدر منهموال هو البصير النبي الأكرمف
دً  : ومبشر، قال تعالىبعض الآيات بأنّه شاهد  ا يا أَيُّهَا النَّبيُّ إ نّا أَرْسَلْناكَ شاه 

راً  فمن الممكن أن يكون المقصود من الشاهد هنا  . 8الفتح و ،  45 الأحزاب… وَم بَشّ 
إ نّا :  وفي آية أ خرى يقول سبحانه؛  هو الشهادة على أعمال عباده يوم القيامة

ولًا  داً عَلَيْك مْ أَرْسَلْنا إ لَيْك مْ رَس  نّ أمع الأخذ بعين الاعتبار ذلك  . 15المزمل  ـ …شاه 
نّ الشهادة تتم بعد علم الشاهد بالواقعة أو أأي  ،الشهادة فرع التحمّل والشهود

راً :  الآية المباركةف ،الحادثة داً وَم بَشّ  دليل واضح ،  يا أَيُّهَا النَّبيُّ إ نّا أَرْسَلْناكَ شاه 
قال  . للأعمال الظاهرية والباطنية للأ مّة الإسلامية تهلم النبي وشموليع ة  عَ على سَ 

يدًا عَلَى ﴿تعالى :  ئْنَا ب كَ شَه  مْ وَج  ه  مْ م نْ أَنْف س  يدًا عَلَيْه  ةٍ شَه  لّ  أ مَّ وَيَوْمَ نَبْعَث  ف ي ك 
لْنَا عَلَيْكَ الْك تَابَ ت بْيَانًا ل ك لّ  شَيْءٍ وَه دً  ينَ هَؤ لَاء  وَنَزَّ النحل ـ ى وَرَحْمَةً وَب شْرَى ل لْم سْل م 

َنَّ الْأَنْب يَاءَ ،  ﴾89 ئْنا ب كَ﴾،  همإ لَى ا مَم   ون بْعَث  ي  لأ  يدً  ، يَا م حَمَّد   ﴿وَج  ا عَلى ، ﴿شَه 
﴾ مْ  هؤ لاء  ثْتَ إ لَيْه  ينَ ب ع  وهم أمّته في عصره من حضره وعاصره ، وكذلك من  ، الَّذ 

من الناس ، وشهادته ذات عصمة إلهيّة يمتنع معها الكذب غاب ومن جاء بعده 
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لْنا عَلَيْكَ الْك تابَ ت بْيانً ، (63)والجزاف  ، ي حْتَاج  إ لَيْه   ، ﴿ل ك لّ  شَيْءٍ﴾ بَيَانًا : ا﴾﴿وَنَزَّ
، وَالْحَلَال  وَالْحَرَام  ، م نَ الْأَمْر  وَالنَّهْي   من أمر الهداية ومعرفة الحقّ من الباطل ،

ود  وَالْأَحْكَام  وَا د  لَالَة   ى﴾، ﴿وَه دً  لْح  ، ب شَارَةً  ، ﴿وَرَحْمَةً وَب شْرى﴾ ، م نَ الضَّ
، وقد اقترن الكتاب بالشهادة ، ومثله ما جاء في قوله تعالى :  ﴿ل لْم سْل م ينَ﴾

يءَ ب النَّب يّ ينَ وَ ﴿ عَ الْك تَاب  وَج  ض  هَدَاء  وَأَشْرَقَت  الْأَرْض  ب ن ور  رَبّ هَا وَو  ،  ﴾69ـ الزمر  الشُّ
رت للحساب ، أو الكتاب كتب الشرائع التي  والكتاب صحائف أعمال العباد أ حض 
شرّعها الل للعباد على ألسنة الرُّسل ، ويكون إحضارها شاهدة على الأمم بتفاصيل 
ما بلّغه الرسل إليهم لئلا يزعموا أنّهم لم ي بلّغوا ، فمجيء النبيين للشهادة على 

  .﴾64﴿ممهمأ

أمّا ما يخصّنا أكثر  من غيره في هذا من الجمع بين البيّنة والشهادة ، ففي قوله 
نْ رَبّ ه  أَفَمَنْ كَانَ ﴿تعالى :  دٌ  عَلَى بَيّ نَةٍ م  نْ قَبْل ه  ك تَاب  م وسَى  وَيَتْل وه  شَاه  نْه  وَم  م 

ن ونَ ب ه  وَمَنْ يَكْ  ه  إ مَامًا وَرَحْمَةً أ ولَئ كَ ي ؤْم  د  نَ الْأَحْزَاب  فَالنَّار  مَوْع  ، ﴾17ـ هود  ف رْ ب ه  م 
للنبي  يشهدفالذي على بيّنة من ربّه هو النبيّ ص ، والشاهد منه أمير المؤمنين ، 

منقبة أهميّته ، لهذه ال ﴾شاهد﴿بتنكير  قصدي  و  ، وهو منه صلى الل عليه وآله وسلم
أنه من و  ، على رسالته ه وآله وسلمللرسول صلى الل علي اشاهدً  كونه، فاضلةال

يتلوه هنا بمعنى يتبعه ، والشاهد يريد القرآن الكريم ، ﴿،  ﴾65﴿أنه تال لهو  ، الرسول
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فالمعنى يتبع ذلك البرهان شاهد من الل وهو القرآن فيزيد وضوحه وتعظم دلالته ، 
، "ه  ك تَاب  م وسَىوَم نْ قَبْل  وقيل : إنَّ الشاهد المذكور هنا هو عليّ بن أبي طالب ، "

أي ومن قبل ذلك الكتاب الشاهد كتاب موسى ، وهو أيضًا دليل آخر متقدم ، وقد 
 ، وسنتوسّع في هذا إن شاء الل  (66)(قيل أقوال كثيرة في معنى هذه الآية ...

 في القرآن الكريم (على بيّنة)دللة تكرار ثانيًا : 

رآن الكريم ، وقد اجتمعت أربعٌ من هذه سبع مرّات في الق (على بيّنة)تكرّرت عبارة 
المرّات في سورة هود ع ، وكانت ثلاث من آيات سورة هود في خطاب الأنبياء 
لأقوامهم : نوح وصالح وشعيب ع ، وقبل الثلاثة الخطاب الرابع خطاب النبيّ 

 ، بحسب تسلسل السور:  (على بيّنة)ص، وهذه هي آيات 

ن ة  ق لْ إ نّ ي ﴿ـ  1 ل ى ب يِّ بِّيع  كْم    مِن  ر  ل ونَ ب ه  إ ن  الْح  ي مَا تَسْتَعْج  نْد  وَكَذَّبْت مْ ب ه  مَا ع 
، وهذا على لسان النبي ص أنّه على بيّنة واضحة من ربّه  ﴾57الأنعام  ـ ...إ لاَّ للَّ َّ  

ومعرفة تامّة ، وهم على جهل وضلال وتابعون لأهوائهم، ق ل يا محمّد لهؤلاء الكفّار 
نْ رَبّ يإ نّ  ) أي على أمر بيّنٍ لا م تّبع لهوى ... وقال الحسن: البيّنة  (ي عَلَى بَيّ نَةٍ م 

النبوّة أي على نبوّة من جهة ربي وقيل على حجة من معجزة دالة على نبوّتي وهي 
ل ونَ ب ه)أي ليس عندي  (ما عندي)القرآن ...  من الذي تطلبونه من  ( ،مَا تَسْتَعْج 

كْم  إ لاَّ للَّ َّ  إ ن  الْ ﴿العذاب  ... إنّ ذلك عند ربي ... ليس الفصل بين الحق  ﴾ح 
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أتبعت بتهديد من  (عَلَى بَيّ نَةٍ )، عبارة  (67) (والباطل وفي إنزال الآيات إلّا الل ...
 الل عزّ وجل .

نْ رَبّ ه  أَفَمَنْ كَانَ ﴿ـ  2 دٌ  عَلَى بَيّ نَةٍ م  نْ قَبْل   وَيَتْل وه  شَاه  نْه  وَم  ه  ك تَاب  م وسَى إ مَامًا م 
رْيَةٍ  ه  فَلَا تَك  ف ي م  د  ن ونَ ب ه  وَمَنْ يَكْف رْ ب ه  م نَ الْأَحْزَاب  فَالنَّار  مَوْع  وَرَحْمَةً أ ولَئ كَ ي ؤْم 

نْ رَبّ كَ وَلَك نَّ أَكْثَرَ النَّاس  لَا ي ؤْم ن ونَ  نْه  إ نَّه  الْحَقُّ م  نَ عَلَى أَفَمَنْ كَا ، ﴾17ـ هود م 
ف على قوله  (أي التوراة )من ربه ... كمن لا بيّنة له ، وكتاب موسى  بَيّ نَةٍ  ع ط 

اهِد  ) لُوهُ ش  ي ت  والبيّنة هنا عُزّزت بشاهد  ، ، أي وكان يتلو كتاب موسى من قبله (و 
، على اختلاف في هذا الشاهد ، أهو : النبيّ ص ، أو عليّ  يشهد بصحّته،  منه

، تلوه شاهد  ، تجلب النظر والتأملوي،  (68)أو القرآن أو غير ذلكبن أبي طالب ، 
لأنّها عرضت بعد استفهام يُراد به التقرير، وبصيغة المضارع الدال على الحال 
والستقبال ، وتقديره : هل الذي كان على برهان وحجة من الله كمن ل بيّنة له، 

الشاهد يمكن أن يكون كلّ ما  ، ويبدو أنّ  فالشاهد منه يثبّت البيّنة ويشهد لها
ذ ك ر من الم حتملات أو المسلمين أو كلّ منصف يتأمّل القرآن المعجز وبيّناته وفي 
المقدمة النبيّ ص والإمام وغيرهما فيما يرجّح كثير من المفسّرين ، لكن يتميّز 
 شاهد من شاهد ، من حيث الدرجة والوثوق والهداية ، وما يبذل من جهود مشهودة. 
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نْ قَبْل ه  ﴿ تفسير قوله تعالى :و  دٌ م نْه  وَم  أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيّ نَةٍ م نْ رَبّ ه  وَيَتْل وه  شَاه 
ه   د  ن ونَ ب ه  وَمَنْ يَكْف رْ ب ه  م نَ الْأَحْزَاب  فَالنَّار  مَوْع  ك تَاب  م وسَى إ مَامًا وَرَحْمَةً أ ولَئ كَ ي ؤْم 

رْيَةٍ م   نْ رَبّ كَ وَلَك نَّ أَكْثَرَ النَّاس  لَا ي ؤْم ن ونَ فَلَا تَك  ف ي م  ، ﴾17ـ هود  نْه  إ نَّه  الْحَقُّ م 
، وإنّ كلَّ نبيّ منهم كان يحتج على قومه بأنّه  هم جاؤوا بالبيّناتإنّ الرُّسل كلَّ )و

تارة  البيّنةنة من ربهم ... وكان نبيّنا ص يطلق على بينة من ربّه ، وإنّه جاءهم ببيّ 
، وتارة على آيته الكبرى الجامعة للبراهين الكثيرة وهي القرآن  الحجة والبرهانعلى 

الكريم ... وإنّ البيّنة هي نور البصيرة الفطريّة والحجة العقليّة التي ي مَيَّز  بها 
أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيّ نَةٍ الإنسان بين الحق والباطل والهدى والضلال ، والمعنى : 

 . ، كمن لا بَيّنَةَ له (69)(ينه من ربّه ...وبصيرة في د
في سورة هود، أتبعت بإلزام ،  (عَلَى بَيّ نَةٍ )مع أنّ كلّ الآيات التي حوت عبارة : 

 على كره في قصّة نوح ، أو بتهديد في قصة صالح ، أو بالنّصح في قصّة شعيب.

نْت  عَلَى بَيّ نَةٍ ﴿ـ  3 يَتْ قَالَ يَا قَوْم  أَرَأَيْت مْ إ نْ ك  ه  فَع مّ  نْد  نْ ع  نْ رَبّ ي وَآَتَان ي رَحْمَةً م   م 
يَت ، قد ع خطاب نوحفالبيّنة في ، ﴾82 ـهود عَلَيْك مْ أَن لْز م ك م وهَا وَأَنْت مْ لَهَا كَار ه ونَ   ع مّ 

عليهم ، وهي رحمة الل بالإيمان ، وكانت حجتهم مبنيّة على الحسّ ونفي ما وراءه، 
جدونه إلّا بشر مثلهم ، والرسالة الآية المعجزة الدالّة على صدق نوح أي أنّهم لا ي

ع ، لكنّهم استنتجوا عدم الدليل على وجوب طاعته واتّباعه ، فردّ حججهم بأنّه لا 
يسألهم عليه مالًا ، ولا يطرد من ينصره من المؤمنين ، فيقول إذا كنت بشرًا فماذا 
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ي ألا تصدقونني ، أَوَ تريدون أن أكرهكم تقولون إذا أتيتكم بحجة دالة على صدق
 .  (70)على المعرفة ، وقد خفيت عليكم لقلة تدبركم

ر ن ي ﴿ـ  4 نْه  رَحْمَةً فَمَنْ يَنْص  نْت  عَلَى بَيّ نَةٍ م نْ رَبّ ي وَآَتَان ي م  قَالَ يَا قَوْم  أَرَأَيْت مْ إ نْ ك 
ونَن ي  يرٍ م نَ اللَّّ  إ نْ عَصَيْت ه  فَمَا تَز يد   يَا صَال ح  ال وا ق﴿ ، وقبلها : ﴾63ـ هود غَيْرَ تَخْس 

وًّا قَبْلَ هَذَا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما ت نْتَ ف ينَا مَرْج  عونا دقَدْ ك 
وهَا تَأْك لْ ف ي أَ ﴿وبعدها  ﴾ ...إليه مريب  ه  نَاقَة  اللَّّ  لَك مْ آَيَةً فَذَر  رْض  اللَّّ  وَيَا قَوْم  هَذ 

مْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ  وهَا فَقَالَ تَمَتَّع وا ف ي دَار ك  ذَك مْ عَذَابٌ قَر يبٌ فَعَقَر  وءٍ فَيَأْخ  وهَا ب س  وَلَا تَمَسُّ
، والبيّنة : الآية المعجزة والرحمة النبوّة ، ﴾65ـ  62هود  ـذَل كَ وَعْدٌ غَيْر  مَكْذ وبٍ 

معجزة عن صحة دعوتي وأعطاني الل الرسالة فمن  أخبروني إن كنت  م ؤَيّدًا بآية
بالتهديد بالعذاب القريب ، ومن  (عَلَى بَيّ نَةٍ )ينصرني إن أطعتكم ، وقد أتبعت عبارة 

 . (71) ثمّ الهلاك ، لأنهم عقروا الناقة الآية التي جعلها الل المعجزة

زْقًا حَسَنًا وَمَا أ ر يد  قَالَ يَا قَوْم  أَرَأَيْت مْ إ نْ ك نْت  عَلَى بَيّ نَ ﴿ـ  5 نْه  ر  نْ رَبّ ي وَرَزَقَن ي م  ةٍ م 
صْلَاحَ مَا اسْتَطَعْت  وَمَا تَوْف يق ي إ لاَّ  أَنْ أ خَال فَك مْ إ لَى مَا أَنْهَاك مْ عَنْه  إ نْ أ ر يد  إ لاَّ الْإ 

لْت  وَإ لَيْه  أ ن يب   أَصَلَات كَ تَأْم ر كَ  الُوا ي ا شُع ي بُ ق  ﴿، وقبلها  ﴾88ـ هود ب اللََّّ  عَلَيْه  تَوَكَّ
يد   نَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ ف ي أَمْوَال نَا مَا نَشَاء  إ نَّكَ لَأَنْتَ الْحَل يم  الرَّش  ـ أَنْ نَتْر كَ مَا يَعْب د  آَبَاؤ 

. على بيّنة من ربّه ، آية النبوّة والمعجزة الدالّة على صدق دعواه ، أخبروني ﴾87هود 

                                                             
 . 199 /5مجمع البيان  )70)

 . 224 /5مجمع البيان  71))
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نت رسولًا من الل إليكم وخصّني بوحي المعارف والشرائع وأيّدني بآية بيّنة تدل إن ك
؛ (72) على صدق دعوايَ فهل أنا سفيه في رأيي ؟ وهل ما أدعوكم إليه دعوة سفيهة

 ، بالنصيحة لقومه والدعوة إلى الإصلاح وأمّا الحكم فلله.(عَلَى بَيّ نَةٍ )وأتبعت عبارة 

ون ي مَاذَا خَلَق وا م نَ الْأَرْض   ق لْ أَرَأَيْت مْ ﴿ـ  6 نْ د ون  اللَّّ  أَر  ينَ تَدْع ونَ م  رَكَاءَك م  الَّذ  ش 
د  الظَّال م ونَ  نْه  بَلْ إ نْ يَع  مْ عَلَى بَيّ نَةٍ م  مَاوَات  أَمْ آَتَيْنَاه مْ ك تَابًا فَه  رْكٌ ف ي السَّ مْ ش   أَمْ لَه 

ورًا  مْ بَعْضًا إ لاَّ غ ر  ه  نَ الْأَرْض  )، وفي  ﴾40فاطر  ـبَعْض  ون ي مَاذَا خَلَق وا م  تعجيز  (أَر 
بعد نفي وإنكار أن  (عَلَى بَيّ نَةٍ )المشركين من المخاطبين أن يخلقوا شيئًا، وعبارة 

يكون للمشركين بيّنة أو كتاب ، فلا خالقيّة لهم ولا بيّنة ، وضمير الغائب من 
 . (73)المشركينيعود على  (فهم على بيّنة)و ﴾آتيناهم﴿

وء  عَمَل ه  وَاتَّبَع وا أهَْوَاءَه مْ ﴿ـ  7 ـ محمد أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيّ نَةٍ م نْ رَبّ ه  كَمَنْ ز يّ نَ لَه  س 

عَلَى )لا بيّنة له ؟ وجاءت عبارة  م نْ رَبّ ه  كَمَنْ ويقين أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيّ نَةٍ ، ﴾14
نْ رَبّ ه   يَ أَشَدُّ ق وَّةً م نْ قَرْيَت كَ الَّت ي ﴿قوله تعالى :  بعد،  (بَيّ نَةٍ م  نْ قَرْيَةٍ ه  وَكَأَيّ نْ م 

مْ  رَ لَه  ، وفيها تهديد لأهل مكّة وتحقير لأمرهم  ﴾13ـ محمد أَخْرَجَتْكَ أهَْلَكْنَاه مْ فَلَا نَاص 
 . (74)بموازاة غيرهم من المذكورين في الآية ، وفيها تقوية لقلب الرسول ص

                                                             
 . 291ـ  290 /10يزان الم 72))

 . 45/ 17 مصدر نفسهال 73))

 . 18/190 مصدر نفسهال 74))
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في سورة هود كان بالعبارة  لحظ  ممّا تقدّم في هذا المبحث أنّ تكرار بيّنة الأنبياءوي  
نْت  عَلَى بَيّ نَةٍ ﴿، نفسها شابه اللفظ والنظم لتشابه ، وقد ت ﴾من ربي أَرَأَيْت مْ إ نْ ك 

 ، عدا بيّنة النبيّ ص ، وعلى النحو الآتي :   القَصص

بِّي أيتم إن كنت على بيّنةقال يا قوم  أر ﴿نوح ع يقول لقومه ..   . ﴾مِن  ر 

بِّي قال يا قوم  أرأيتم إن كنت على بيّنة﴿صالح ع               . ﴾مِن  ر 

نْت  عَلَى ﴿شعيب ع              بِّيبَيّ نَةٍ  قَالَ يَا قَوْم  أَرَأَيْت مْ إ نْ ك   . ﴾مِن  ر 

 . ﴾اهد منهأفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه ش﴿ محمد ص           

، في صياغة مختلفة ، وتوجّهٌ  (شاهد منهيتلوه )قد أتب عت بـ  فبيّنةَ خطاب النبيّ 
الشاهد  غم من التشابه العام بين هذه الآيات ، ويبدو أنّ اختصاصَ آخر على الرَّ 

به ، أو يوثّقه على رأي آخر، وربما ل تعيين  من يتلوه ، بشهادة عود ضمير الغائب 
، وهذا ما سنعود إليه إن شاء  (من)على الموصول  (، ويتلوه ، ومنهالهاء : ربه )

 الل .

ق لْ أَرَأَيْت مْ ): في خطاب المشركين في سورة فاطر فكان على لسان النبيّ أمّا 
رَكَاءَك م   مْ عَلَى بَيّ نَةٍ  أَمْ آَتَيْنَاه مْ ك تَابًا ... ش  ، الشركاء أصنام لا حوار معهم،  (منه فَه 

ع وهم يخاطبون أقوامهم على لسان الأنبياء ،  (أَرأََيْ تُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَ يِّنَةٍ مِنْ رَبِّ ) لبمقاب
قال يا قوم  )مخاطبون في سورة فاطر أصنام لا بيّنة لهم ، فالتقابل بين: فال البشر؛
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مْ ق لْ أَرَأَيْت  ﴿وفي خطاب النبيّ ص  ؛على لسان الأنبياء  (أرأيتم إن كنت على بيّنة
رْكٌ ف ي  نَ الْأَرْض  أَمْ لَه مْ ش  ون ي مَاذَا خَلَق وا م  ينَ تَدْع ونَ م نْ د ون  اللَّّ  أَر  رَكَاءَك م  الَّذ  ش 

مَاوَات  أَمْ آَتَيْنَاه مْ ك تَابًا  مْ عَلَى بَيّ نَةٍ السَّ نْه   فَه  ، عن الل ليردّ دعاوى المخاطبين  ﴾م 
نة أو كتاب من الل ، مع أنّ المخاطبين ليسوا في الشرك ، وهل لهذه الأصنام بيّ 

رَكَاءَك م  ﴿على بيّنة أيضًا ، و يعني : إن كنتم رأيتموهم فلا سبيل لكم ، ) ﴾أَرَأَيْت مْ ش 
 . (75)(إلا الإقرار بأنّهم لم يخلقوا شيئًا

  في القرآن الكريم كالآتي : في خطاب النبيّ ص (على بيّنة ...)تكرار فسياق 

ن ة   كان نْ أَفَمَ ﴿ـ  1 ل ى ب يِّ  سورة هود. في  ، ﴾ويتلوه شاهد منه م نْ رَبّ ه   ع 

وء  عَمَل ه  ﴿ـ  2 نْ رَبّ ه  كَمَنْ ز يّ نَ لَه  س   ، في سورة محمد .      ﴾أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيّ نَةٍ م 

نْ د ون  اللَّّ  ﴿ـ  3 ينَ تَدْع ونَ م  رَكَاءَك م  الَّذ  نَةٍ أَمْ  ...أَرَأَيْت مْ ش  مْ عَلَى بَيّ  آَتَيْنَاه مْ ك تَابًا فَه 
نْه    وبصيغة السؤال في سورة فاطر. ﴾م 

ليس المشركون على بيّنة ، والبيّنة القرآن ، الذي به حاجة إلى شهادة، وإلى تثبيت ف
ولم ينته  الحوار في خطابه ص بما انتهى به خطاب  .ولمن بعده من النبيّ 

في سورة هود ، فالحوار العقلي والتمييز في خطاب  (نوح وصالح وشعيب)الأنبياء 
 النبي ص ـ والل أعلم ـ على النحو الآتي : 

                                                             
 . 175/  22التحرير والتنوير  75))
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نْه   دٌ م   ...  كغيره ؟  أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيّ نَةٍ م نْ رَبّ ه  وَيَتْل وه  شَاه 

أفمن كان هذا شأنه كمن كان ليس كذلك ؟ أفمن كان هذا شأنه كمن استحوذ عليه 
 له لا يريد إلّا الحياة الدنيا وزينتها ؟ كلا إنهما لا يستويان .الشيطان فجع

أفمن كان على برهان جليّ من ربّه يدلّ على حقيقة الإسلام وهو القرآن ... شاهد 
 من الل ... 

، يتلوه : كلمة يتنازعها معنيان : الأوّل : يقرأ عليهم آياتنا ،  ﴿ويتلوه شاهد منه﴾
وهذا )،  ﴾2 ـ الشمس  وَالْقَمَر  إ ذَا تَلَاهَا﴿بدليل قوله تعالى : والثاني : يتبع وي عقّب ، 

وهو هنا في المعنى الثاني : يتبع ،  ،التنازع في المعنى جعل النّص من المتشابه 
 ، والمراد هنا دليل الوحي ،والشاهد والدليل  ،فمعنى "يتلوه" أي يتبعه ويلحق به 

النّفس إليه ، إذ كلاهما يشهد بصدق "منه" أي من جنس دليل الفطرة في سكون 
محمد في البلاغ عن الل ! والمعنى : لمّا اطمأنّ قلبه بدليل الفطرة راح يتبعه بما 
يزيد اطمئنانًا من خلال أدلّة الوحي وشواهده التي هي شواهد فطريّة لا تَكَلُّفَ فيها 

نْ قَ ﴿ولا تعسّف ، كما في قوله تعالى :  نْتَ تَتْل و م  بْل ه  م نْ ك تَابٍ وَلَا تَخ طُّه  وَمَا ك 
لْمَ  ينَ أ وت وا الْع  ور  الَّذ  د  ل ونَ بَلْ ه وَ آَيَاتٌ بَيّ نَاتٌ ف ي ص  ين كَ إ ذًا لَارْتَابَ الْم بْط  ـ  ب يَم 

؛ فلمّا أتى بشاهد من القرآن راح يبحث عن شاهد من التوراة "ومن  ﴾49ـ  48العنكبوت 
ة" ... ومعنى "ومن قبله" أي : من قبل القرآن ... قبله كتاب موسى إمامًا ورحم

فالضمير عائد على مفهوم وليس على مذكور؛ وهذا يشتبه على كثيرين ، كما أنّ 
الضمائر مذكرة : "ومن قبله ... ويتلوه شاهد منه" مع أنّ المذكور الذي يعود عليه 
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يل ، وأعاد الضمير مؤنّث : "على بيّنة" ... فراعى معنى اللفظ فيها وهو الدل
الضمائر على المعنى لا على اللفظ ... وهذا اشتباه آخر! ... ثمّ يأتي الاشتباه 

نْ قَبْل ه  ك تَاب  الثالث في "يتلوه" في تنازع معنييه ... ثم يأتي الاشتباه الرابع في " وَم 
كتموا " ... أي ومن قبل شاهد القرآن شهادة التوراة بذلك ـ وإن م وسَى إ مَامًا وَرَحْمَةً 

آياتها ؛ فاللصّ يترك أثرًا  ـ... إمامًا ورحمة ... فهو إمام ... من الكتب السماويّة... 
وإذا كان الإمام رحمة ؛ فكيف لا يقتدي به من جعله الل رحمة للعالمين؟ ... ولئن 
ضاقت صدور قوم بهذه الحقيقة فحسبك يا محمد إيمان المهاجرين والأنصار وعبد 

 . (76)(الل بن سلام

لا من التلاوة ، والضمير فيه راجع  من التلوّ  ﴿يتلوه﴾ : وعلى هذا فقوله
، ومآل الوجهين واحد فإن  باعتبار أنه نور أو دليل نة﴾﴿بيّ  أو إلى ﴿من﴾ إلى

الشاهد الذي يلي صاحب البينة يلي بينته كما يلي نفسه والضمير في 
ه إلى البينة ظاهر وعدم رجوع (ربه) : دون قوله (من) راجع إلى ﴿منه﴾ قوله:

من كان على بصيرة إلهيّة من أمر ولحق به من هو نفسه ):  ومحصل المعنى
وي عن عليٍّ أنّه قال : ما م ن رجلٌ من )، فقد  (77)(على صحة أمره واستقامته ر 

قريش إلّا وقد أنزلت فيه الآية والآيتان، فقال رجلٌ : أيّ شيء نزل فيك ؟ فقال 

                                                             
 . 56متشابه القرآن  76))

 . 10/143الميزان  77))
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نْه  وَيَتْل وه  شَا﴿عليّ :  دٌ م  والمراد تشريف هذا الشاهد بأنّه بعض من ﴿،  ﴾78﴿ ﴾ه 
   .)(79)محمد 

وتلوت الرجل أتلوه ت ل وًّا : تَب عته ، ومنه تلاوة القرآن تلاوةً إذا قرأته ، كأنّك اتَّبَعتَ 
، وقد تكون المتابعة على سبيل الاقتداء أو  (80)قراءته آية في إثر  آية ، فأنا له تالٍ 

، فعلى معنى إذا تبع  ﴾2شمس لـ اوَالْقَمَر  إ ذاَ تلَاهَا ﴿أمّا قوله تعالى : المرتبة ، 
الشمس وطلع بعد غروبها ، واقتبس من نورها ، وت لو  النّاقة : ولدها الذي يتلوها 

...  ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه)أي يتبعها، وعن أمير المؤمنين ع : 
أراد أن يقول للناس إنّه )والفصيل ولد الناقة ،،  (81)(وضعني في حجره وأنا ولد

الإنسان الذي عاش مع الرسول ص منذ أوحى الل إليه ... وإنَّ عليكم أن تدرسوا 
الشخصيّات التي تقتدون بها وتمنحونها الشرعيّة ، لأنَّ هناك فرقًا بين الإنسان 

يل والنهار الذي عاش عقل الرسول ص وقلبه وعاطفته وأخلاقه ، وكان معه في الل
قبل أن يبعثه الل بالرسالة وبعدها ، وكان من خواصّه أنّه لم يسجد لصنم قطُّ ، 
ولهذا قيل عنه : كرّم الل وجهه ... وإن كانت لا تمنعه من الإخلاص للإسلام ، 
إلّا أنّها تمنعه من أن يكون ممثّلًا للإسلام بكلّه في صفاته ... كان من نعمة الل 

طالب وما صنع الل له وأراده به ... أنَّ قريشًا أصابتهم أزمة  على عليّ بن أبي
شديدة ، وكان أبو طالب ذا عيال كثير، فقال رسول الل ص للعباس عمّه ... إنَّ 

                                                             
 . 324 /3، والدرّ المنثور  16/  9الجامع لأحكام القرآن  78))

 . 25 /12، وروح المعاني  200/  17التفسير الكبير  79))

 . 1/351معجم مقاييس اللغة   80))

 . 197ـ  196 /2، 192نهج البلًغة الخطبة:  81))
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أخاك أبا طالب كثير العيال ، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة ... فأخذ 
ن أبي طالب مع رسول الل حتّى رسول الل ص عليًّا وضمّه إليه ... فلم يزل عليّ ب

                           .  (82)(بعثه الل نبيًّا، فاتّبعه  علي  فآمن به وصدّقه

قد علمتم موضعي من رسول )، وهو الذي قال :  (يتلوه ويتبعه)فأمير المؤمنين 
الل ص بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة ، وضعني في حجره وأنا ولدٌ يضمّني 

لى صدره ، ويكنفني في فراشه، ويمسّني جسده ، ويشمّني عرفه ، وكان يمضغ إ
الشيء ثمّ يلقمنيه ، وما وجد لي كذبة في قول ، ولا خطلة في فعلٍ ، ولقد قرن الل 
به ، صلّى الل عليه وآله ... ولقد كنت أتبعه اتّباعَ الفصيل إثرَ أمّه ، يرفع لي في 

ويأمرني الاقتداء به ، ولقد كان يجاور في كل سنة  كلّ  يوم من أخلاقهَ عَلمًا ،
بحراء ، فأراه ولا يراه غيري ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير  رسول الل 
صلّى الل عليه وآله ، وخديجة ، وأنا ثالثهما ، أرى نور الوحي والرّسالة ، وأشمُّ 

  . (83)(ريح النبوّة ...

لّ موا لتعيين هذا الشاهد الذي صرّح بنفسه في ذكره لكنّ بعض رواة التراث لم ي سَ 
، فاضطر هذا البعض إلى تشتيت النسبة إلى الإمام ، حتى أنّ نزول الآيةسبب 

عَوا أنّ   المراد بالشاهد : بعضهم نفى هذه النسبة منسوبة إلى الإمام نفسه ، وادَّ
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؛ مة وآخرينابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعكر  ي نسب إلى،  أنه جبريل ـ 1
 .أمين وحي الل، : إ ن المقصود بالشاهد هو جبرئيل قال بعض المفسّرينو 

أنه لسان رسول الل الذي كان يتلو القرآن ، قاله علي بن أبي طالب ، والحسن،  ـ 2
صلى الل عليه وآله وسلم  ومنهم من قال: إ نّ معناه لسان النّبي، وقتادة في آخرين 

من التلاوة أي القراءة، لا بمعنى التلّو الذي معناه مجيء  (يتلو)في حالة فهم معنى 
  .شخص بعد آخر

بمعنى يتبعه ، رواه جماعة عن علي بن  (يتلوه). و  أنه علي بن أبي طالب ـ 3
كثير من كبار الو ، وزيد بن علي  الباقر أبي طالب ، وبه قال محمد بن علي

مام علي (شاهد)المفسّرين فسروا  ايات كثيرة وصلتنا عن الأئمّة ، ففي رو ع  بالإ 
ا ـ هناك تأكيد على أنّ المعصومين، وفي بعض كتب تفسير أهل السنة ـ أيضً 

مام علي أوّل من آمن بالنّبي والقرآن الكريم،  "الشاهد"المقصود من  في الآية هو الإ 
ر لحظةً في التضحية دونه وحمايته إ لى وكان معه في جميع المراحل ولم يقصّ 

مام علي ، آخر نفس ما من ﴿عليه السلام أنّه قال:  وفي حديث منقول عن الإ 
رجل من قريش إلّا وقد أنزل فيه آية أو آيتان من كتاب اّللّ، فقال له رجل من 

أفمن ﴿القوم: وماذا أنزل فيك يا أمير المؤمنين؟ فقال: أما تقراً الآية التي في هود 
صلى الل عليه وآله وسلم على  دمحمّ  ﴾كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه

 . ﴾بيّنة من ربّه وكنت أنا الشاهد

 ي نسب إلىهو شاهد من الل عز وجل ، أنه رسول الل صلى الل عليه وسلم  ـ 4
 .  الحسين بن علي
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 مجاهد . عنأنه ملك يحفظه ويسدده ،  ـ 5

النبي صلى أنه الإنجيل يتلو القرآن بالتصديق ، وإن كان قد أنزل قبله ، لأن  ـ 6
الكتب السماوية سبقت نبوّته وأشارت ، فالل عليه وسلم بشرت به التوراة ، قاله الفراء 

، وأتباع هذه الكتب السماوية في عصر النّبي كانوا يعرفونه  ةيقدقإشارة إ لى صفاته 
 . حقاً، ولهذا السبب كانوا ينتظرونه

القرآن الكريم بيّنة ودليل ف ل .أنه القرآن ونظمه وإعجازه ، قاله الحسين بن الفض ـ 7
 . واضح

أنه صورة رسول الل صلى الل عليه وسلم ووجهه ومخايله ، لأن كل عاقل نظر  ـ 8
 إليه علم أنه رسول الل صلى الل عليه وسلم .

أتباعه وأنصاره المؤمنون المضحّون الذين كانوا يبيّنون دعوته ويتحدثون عنه، ـ  9
نيّة مذهب ما هو إخلاص اتباعه وتضحيتهم ودرايتهم ا من علائم حقالأن واحدً 

طلاب الحقّ والباحثين صاره ، فكلّ مذهب ي عرف بأتباعه وأن نّ إوإيمانهم وعقلهم، إذ 
أي  ﴾أ ولئك يؤمنون به﴿:  ، يدعوهم إلى الإيمان دعوة ضمنية فيقول عن الحقيقة

 . (84)النّبي الذي لديه هذه الدلائل الواضحة

 لحفظ القرآن والنبوّةالبيّنة ة ثالثًا : الشهاد
إنّ مصدر رسالات التوحيد واحد ، وشهادة بعضها لبعض مؤكّدة ، وقد وثّقها النصّ 

 الكريم : 
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كْمَةٍ ث مَّ ﴿ـ في قوله تعالى :  1 نْ ك تَابٍ وَح  يثَاقَ النَّب يّ ينَ لَمَا آَتَيْت ك مْ م  وَإ ذْ أَخَذَ اللَّّ  م 
ولٌ م صَدّ   ر نَّه  قَالَ أَأَقْرَرْت مْ وَأَخَذْت مْ عَلَى ذَل ك مْ جَاءَك مْ رَس  ن نَّ ب ه  وَلَتَنْص  قٌ ل مَا مَعَك مْ لَت ؤْم 

ينَ إ صْر ي قَال وا أَقْرَرْنَا قَالَ  د  اه  نَ الشَّ وا وَأَنَا مَعَك مْ م  ، أي أخذ  ﴾81ـ آل عمران  فَاشْهَد 
ن عيسى أن يؤمن بمحمد ص، الل الميثاق والعهد من موسى أن يؤمن بعيسى ، وم

أو أخذ الميثاق من النبيين أن يؤمنوا بمحمد ص إذا أدركوه وأن يأمروا أقوامهم 
لم يبعث الل نبيًّا ، آدم فمن بعده ، إلّا عليه )باتّباعه ، وعن أمير المؤمنين ع : 

ثَ وهو حي  لي مننَّ به ولينصرنَّه ، ويأمره فيأخذ ا لعهد العهد في محمد ص ، لئن ب ع 
كْمَةٍ على قومه ، ثمّ تلا " نْ ك تَابٍ وَح  يثَاقَ النَّب يّ ينَ لَمَا آَتَيْت ك مْ م  " وَإ ذْ أَخَذَ اللَّّ  م 

. الآية قرّرت حقيقة من الحقائق ، وهي الشهادة لأخذ المواثيق والعهود ﴾85﴿(الآية
د لله تعالى من الأنبياء وأتباعهم ، ودعوة كلّ نبيّ سابق إلى نبيّ لاحق ، للانقيا

وطاعته ، وبهذا تقطع أعذار المعاندين، وتبطل ادعاءات أهل الكتاب الذين ينكرون 
نبوّة الخاتم ، وي راد بهذا العهد المشدّد أو الميثاق أن يبشّر النبيّ السابق بالنبيّ 
اللاحق ، والشهادة لصدق دعوته الإيمان بنبوته ، لأنه لا ينطق عن الهوى ، 

لقيّوم ، المعبود الواحد . والميثاق هو الجعل والإلزام ثم القبول لاتصاله بالحيّ ا
بالإيمان باللَّ وتوحيده ونصرة نبيّه ، وقدّم ميثاق النبيين أوّلًا لأنه هو الأصل في 

يمَ ﴿كلّ  ميثاق ، قال تعالى :  نْ ن وحٍ وَإ بْرَاه  مْ وَم نْكَ وَم  يثَاقَه  نَ النَّب يّ ينَ م  وَإ ذْ أَخَذْنَا م 
يثَاقًا غَل يظًا  مْ م  نْه  يسَى ابْن  مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا م  ، أخذنا ميثاقهم  ﴾7ـ الأحزاب وَم وسَى وَع 
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بتقوى الل وبنبذ طاعة الكافرين والمنافقين ، وباتّباع ما أوحى الل به ، فشأن الرّسل 
   . (86)واحد ، وإنّ سنّة الل فيهم متّحدة

واي اللَّّ  كَيْفَ يَهْد  ﴿ـ قال تعالى :  2 مْ  قَوْمًا كَفَر  ولَ بَعْدَ إ يمَان ه  وا أَنَّ الرَّس  د  حَق   وَشَه 
ينَ  ي الْقَوْمَ الظَّال م  لأنهم  اليهود نزلت في،  ﴾86 ـآل عمران وَجَاءَه م  الْبَيّ نَات  وَاللَّّ  لَا يَهْد 

، وكفروا فلما بعث عاندوا ؛ويستفتحون على الذين كفروا  صكانوا يبشرون بالنبي 
الجحد و  الاستبعاد استفهام ومعناه: كيف فيجازون بلعن الل وملائكته والناس ، و 

، فهم آمنوا بمحمد قبل مبعثه ، وتراجعوا بعد ظهور  الل هم، أي لا يهديوالإنكار
دعوته ، وشهادتهم مشاهدتهم آيات النبوّة ودلائلها الواضحة ، أقرّوا صوريًّا ثم 

ونَ عَنْ سَب يل  اللَّّ  مَنْ آَمَنَ  يَا أهَْلَ الْك تَاب  ق لْ ﴿: تراجعوا ، قال تعالى  دُّ ل مَ تَص 
وَجًا  اءُ تَبْغ ونَهَا ع  د  تُم  شُه  أ ن  ، الخطاب  ﴾99ـ آل عمران وَمَا اللَّّ  ب غَاف لٍ عَمَّا تَعْمَل ونَ  و 

خلاف لليهود الذين يصدّون ، ويمنعون من اتّباع النبيّ ص ، ويكتمون الشهادة ب
 لما يجدونه من صفاته في كتبهم .

ينَ ﴿ـ قال تعالى :  3  ون ه  وَلَا يَمْل ك  الَّذ  نْ د  فَاعَةَ  يَدْع ونَ م  دَ ب الْحَقّ  الشَّ  إ لاَّ مَنْ شَه 
دَ بالحق ، شهد أن لا إله إلّا الل وأنَّ محمدًا رسول  ﴾86 الزخرفـ وَه مْ يَعْلَم ونَ  ، شَه 

 عون من دون الل ، فلا يملكون شفاعة تشفع لهم .  الل ، أمّا الذين يد
ينَ أَسْلَم وا إنّا ﴿قال تعالى : ـ  4 أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ ف يهَا ه دًى وَن ورٌ يَحْك م  ب هَا النَّب يُّونَ الَّذ 

نْ ك تَاب  اللَّّ   وا وَالرَّبَّان يُّونَ وَالْأَحْبَار  ب مَا اسْت حْف ظ وا م  ينَ هَاد  هَدَاءَ  ل لَّذ  فَلَا  وَكَان وا عَلَيْه  ش 
وا ب آَيَات ي ثَمَنًا قَل يلًا وَمَنْ لَمْ يَحْك مْ ب مَا أَنْزَلَ اللَّّ  فَأ و  لَئ كَ تَخْشَو ا النَّاسَ وَاخْشَوْن  وَلَا تَشْتَر 

ونَ  به، . بما استودعوا وحفظوا من كتاب الل ليظهروه ويعملوا  ﴾44ـ المائدة ه م  الْكَاف ر 
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، لكنّهم خانوا الأمانة ولم يحفظوها ، وتعمّدوا تضييعها، وتولّى  وكانوا عليه شهداء
 الباري عز وجل حفظه . 

أخبر الل عز وجل ما يكتم أهل الكتاب في أنفسهم ، ويظهرون غيره ، وفيه إخبار 
في قوله معجز من الغيب ، فهم يشهدون إعجاز القرآن لكنّهم ينكرونه بألسنتهم ، 

ونَ ب آَيَات  اللَّّ   أهَْلَ الْك تَاب  يَا ﴿الى : تع ونَ ل مَ تَكْف ر  ،  ﴾70ـ آل عمران  وَأَنْت مْ تَشْهَد 
الاستفهام إنكاري ، والنداء للتوبيخ ، لأنهم يلبسون الحقّ بالباطل ويدخلون الخرافات 

ون نبوّة ؛ إذ ينكر  (87)والأكاذيب والتأويلات الباطلة ، ويكتمون الحقّ ولا يشهدون به
محمد ص، وهم يشهدون شهادة حضورية وبالمحسوس ، من العلامات والدلالات، 
لما يطابق ما عندهم ، من التوراة والإنجيل ، والكفر بآيات الل غير الكفر باللَّ 

 .( 88)تعالى

كْرَ وَإ نَّا لَه  لَحَاف ظ ونَ ﴿ـ قال تعالى :  5 لْنَا الذّ  كر ،  ﴾9ـ الحجر إ نَّا نَحْن  نَزَّ أطلق الذّ 
وأطلق الحفظ فالقرآن محفوظ بحفظ الل عن كلّ  زيادة ونقيصة أو تغيير، مصون 
بصيانة إلهيّة ، وفي الروايات الواردة عن أمير المؤمنين وسائر الأئمة من ذريّته 
في أنّ ما بأيدي الناس قرآن نازل من عند الل سبحانه ، ومن هذا الباب قولهم 

يقرأ الناس ، فلو كان القرآن الدائر بين الناس مخالفًا لما ألفه لشيعتهم : إقرؤوا كما 
عليّ ع في شيء فإنّما يخالفه في ترتيب السّور أو في ترتيب بعض الآيات ، التي 
لا ي ؤثّر اختلال ترتيبها في مدلولها شيئًا ، ولا في الأوصاف التي وصف الل سبحانه 
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ارها ، فمجموع الروايات على اختلاف بها القرآن النازل من عنده ما يختلّ به آث
أصنافها يدل دلالة قاطعة على أنّ الذي بين أيدينا هو القرآن النازل على النبيّ 

 . (89)ص
وَكَذَل كَ جَعَلْنَاك مْ ﴿:  وشهادة الرسول ص ففي مثل قوله تعالى شهادة الأمّةـ أمّا  6

هَدَاءَ عَلَى النَّاس  وَ  ول  عَلَيْك مْ أ مَّةً وَسَطًا ل تَك ون وا ش  يدًا وَمَا جَعَلْنَا الْق بْلَةَ  يَك ونَ الرَّس  شَه 
ولَ م مَّنْ يَنْقَل ب  عَلَى عَق بَيْه  وَإ نْ كَانَتْ لَكَب   نْتَ عَلَيْهَا إ لاَّ ل نَعْلَمَ مَنْ يَتَّب ع  الرَّس  يرَةً الَّت ي ك 

ينَ هَدَى اللَّّ  وَمَا كَانَ اللَّّ   يمٌ  إ لاَّ عَلَى الَّذ  يعَ إ يمَانَك مْ إ نَّ اللََّّ ب النَّاس  لَرَء وفٌ رَح  ـ  ل ي ض 

الشهادة هنا التحمّل في الدنيا ، وفي مقام الأداء في الآخرة ، وهذا ،  ﴾143البقرة 
في يستلزم إحاطة الشاهد إحاطة معنويّة من الل ، وهي درجة تختصّ بالبعض أو 

قصة إبراهيم ع ، ويظهر الاختصاص  الأقلّ من أمّة محمد ص ، وفي سياق عرض
يَّت نَا أ مَّةً م سْل مَةً ﴿في قوله تعالى :  نْ ذ رّ  ، ﴾128ـ البقرة ... رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا م سْل مَيْن  لَكَ وَم 

فالآية المباركة لا تشمل جميع الأمّة ، بل الأمّة الم تّبعة لشريعة الرسول ص ، 
ول  ه وَ سَمَّا﴿وليس كلّ من ينتحل ؛  نْ قَبْل  وَف ي هَذَا ل يَك ونَ الرَّس  ينَ م  ك م  الْم سْل م 

هَدَاءَ عَلَى النَّاس   يدًا عَلَيْك مْ وَتَك ون وا ش  فالأنبياء شهداء على أممهم .  ﴾78ـ الحج شَه 
ئْنَا ب كَ عَلَ ﴿والنبيّ شاهد على أمته ،  يدٍ وَج  لّ  أ مَّةٍ ب شَه  نْ ك  ئْنَا م  ى هَؤ لَاء  فَكَيْفَ إ ذَا ج 

م  الْأَرْض  وَلَا يَكْت م ونَ اللََّّ  ولَ لَوْ ت سَوَّى ب ه  وا وَعَصَو ا الرَّس  ينَ كَفَر  يدًا يَوْمَئ ذٍ يَوَدُّ الَّذ  شَه 
يثًا  مثلما  (الشاهد منه)، فالنبيّ الشهيد على الشهداء ، وعلى ﴾42ـ  41ـ النساء حَد 

 سنعرض إن شاء الل .
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قال : قلت  : أقرأ  عليك وعليك ﴿سل ، فعن عبد الل ابن مسعود والشهداء هم الرُّ 
أ نزل ؟ قال : إنّي أ ح بُّ أن أسمعه من غيري ، قال فقرأت  عليه حتى إذا انتهيت 

يدًاإلى قوله " ئْنَا ب كَ عَلَى هَؤ لَاء  شَه  يدٍ وَج  لّ  أ مَّةٍ ب شَه  نْ ك  ئْنَا م  " ، فرفعت فَكَيْفَ إ ذَا ج 
يَ ﴿ ؛ (90)حديث صحيح ﴾عيناه تهملان رأسي فإذا هَدَاء  وَق ض  يءَ ب النَّب يّ ينَ وَالشُّ وَج 

مْ ب الْحَقّ  وَه مْ لَا ي ظْلَم ونَ   . ﴾69ـ الزمر بَيْنَه 
أمّا شهادة عرض جبرائيل القرآن على رسول الل ص ، فـعن عائشة ، قالت : أقبلت 

فقال : مرحبًا بابنتي ، ثمّ أجلسها فاطمة تمشي ، كأنّ م شيتها م شية رسول الل ص 
عن يمينه ، أو عن شماله ، ثمّ إنّه أسَرَّ إليها حديثًا فبكت ، فقلت  لها : استخصّك  
رسول الل ص ، بحديث ثم تبكين ؟ ثمّ إنّه أسرَّ إليها حديثًا فضحكت ، فقلت  : ما 

رَّ  رأيت  كاليوم فرحًا أقرب  من حزن ، فسألتها عمّا قال؟ فقالت : ما كنت  لأفشي س 
رسول  الل ص، حتّى إذا ق ب ضَ النبيّ ص ، سألت ها ، فقالت إنّه أسرَّ إليَّ ، فقال : 

كان ي عارضني بالقرآن في كلّ  عامٍ مرّة ، وإنّه عارضني به العام إنَّ جبريلَ ع )
، حديث  (91)حديث صحيح رجاله ثقات .(.. مرّتين ، ولا أراه إلّا قد حضر أجلي

 القرآن بين جبرائيل والنبيّ ص ، الذي يمنع من التغيير والتعدّد . تثبيت 
ـ إنَّ النبيّ الكريم جمع القرآن قبل وفاته ، ولم يتركه حتى يجمعه أصحابه ، قال  7

وإنّي لأعجب من أن يقبل المؤمنون قول من زعم )أبو القاسم البلخيّ المعتزليّ : 
ه على أمّته ، والذي تقوم به دعوته ، أنّ رسول الل ص ترك القرآن الذي هو حجت

والفرائض التي جاء بها من عند ربّه ، وبه يصحّ دينه الذي بعثه الل داعيًا إليه ، 
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نه ، ولم يحفظه ، ولم يحكم الأمر في  مفرّقًا في ق طَع  الخرق ، ولم يجمعه ولم يَص 
في مقداره ، قراءته ، وما يجوز من الاختلاف فيها ، وما لا يجوز، وفي إعرابه و 

وتأليف سوره وآيه ، هذا لا يتوهّم على رجل من عامّة المسلمين ، فكيف برسول 
 ، وفي هذا إنكار البلخي ادّعاء الزيادة والنقصان .  (92) (ربّ  العالمين

؛  نّ النبي الأكرم شاهد على أعمال أ مّته وما يصدر منهمأت الآيات لقد أوضحَ 
يا ﴿ :بأنّه شاهد ومبشر، قال تعالى ص كرمفلقد وصفت بعض الآيات الرسول الأ

دً  رً أَيُّهَا النَّبيُّ إ نّا أَرْسَلْناكَ شاه  الشاهد هنا بالمقصود  ؛ ﴾8، الفتح 45 الأحزاب… اا وَم بَشّ 
 . (93)، الشهادة لهم أو عليهم يوم القيامة عبادالهو الشهادة على أعمال 

 منهرابعًا : اختلاف المفسّرين في البيّنة والشاهد 

ربما كان ابن عطيّة الأندلسيّ أفضل من جمع ما ع ر ضَ من الاختلاف في توجيه 
لون في الم راد بقوله "أفمن" ، فقالت )، في قوله :  (الشاهد منه)دلالة  اختلف المتأوّ 

فرقة : المراد بذلك المؤمنون بمحمد ص ، وقالت فرقة : المراد محمد ص خاصّة؛ 
سن وقتادة ومجاهد والضحّاك وابن عباس : المراد وقال عليّ بن أبي طالب والح

بذلك محمد ص والمؤمنون جميعًا ؛ وكذلك اخت ل ف في الم راد بـ"البيّنة" ، فقالت 
فرقة: المراد بذلك القرآن ... وقالت فرقة : المراد بذلك محمد ص ... وكذلك اخت ل فَ 

حّاك وأبو  في الم راد بـ "الشاهد" فقال ابن عباس وإبراهيم النُّخعيّ  ومجاهد والضَّ
صالح وعكرمة : هو جبريل ؛ وقال الحسين بن عليّ : هو محمد ص ، وقال 
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له الل بحفظ القرآن ... وقال عليّ بن أبي طالب والحسن  مجاهد أيضًا هو ملك وكَّ
و يَ  وقتادة : هو لسان النبيّ ص ، وقالت ف رقة : هو عليّ بن أبي طالب رض ، ور 

رقة : هو الإنجيل ، وقالت فرقة : هو القرآن، وقالت فرقة : ذلك عنه ، وقالت ف
 . (94) (هو إعجاز القرآن ...

 فيعرض ابن عطيّة الروايات على النحو الآتي : 

 ي قصد  بـ 
 : (أفمن)

 ـ المؤمنون بمحمد ص . 1             

 ـ محمد ص نفسه .  2             

 ـ المؤمنون ومحمد ص . 3             

 ـ القرآن . 1....  (يّنةالب)و

 ـ محمد ص . 2              

 ـ جبريل . 1الشاهد .... و 

 ـ محمد ص .  2             

كّ ل بحفظ القرآن . 3               ـ ملك و 
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 ـ جبريل . 4             

 ـ لسان النبيّ ص . 5             

 ـ عليّ بن أبي طالب . 6             

 لإنجيل .ـ ا 7            

 ـ القرآن . 8            

ونفيد  من هذا أنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب كان من بين الشهود في كتب 
غير الشيعة ، هذا هو الأمر الأوّل ، والأمر الثاني التوكيل بحفظ القرآن المنسوب 

لث للمَلَك ، هو في الجانب العمليّ لأمير المؤمنين مثلما سنعرض ، والأمر الثا
بَ ، لسان النبيّ ص رواية   إذ يجد   أي ابن الحنفية ، محمد بن عليّ  إلى الذي ن س 

ر عن بَّ ، ولعله عَ  من أن يصدر منه مثله)ا شأنً  ابن الحنفية أجلُّ البهبهاني أنَّ 
كما وقع  الرسول صلى الل عليه وآله وسلم بلسان أمير المؤمنين عليه السلام مولانا

أفمن كان على بينة من ):  ، قال عن ثابت عن أنس مةحماد بن سل ذلك في خبر
كان والل ،  علي بن أبي طالب عليه السلام هو (منه شاهد يتلوه)رسول الل و ﴾ربه

وأما ؛  ، فوهم الراوي ولم يفهم مراده رسول الل صلى الل عليه وآله وسلم لسان
 . (95)(ر لك فسادهتفسيره بالنبي فمع تفسير الموصول بالمؤمنين من أصحابه قد ظه

وحاول ابن عطيّة الأندلسي نفسه البحث في توجيه هذا الاختلاف ، في قوله : 
وإذا جعلنا "أفمن" للنبيّ ص، كانت "البيّنة" القرآن ، وترتّب "الشاهد" لسان محمد )
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، وترتّب عليّ بن أبي طالب رض ص ، وترتّب الإنجيل ، وترتّب جبريل والملك 
. ويتأوّل "ويتلوه" بحسب "الشاهد" ... ولكن هذا القول يضعفه وترتّب الإعجاز عنه ،

قوله "أولئك" ؛ فإنّا إذا جعلنا قوله : "أفمن" للنبيّ ص وحده لم نجد في الآية 
مذكورين ي شار إليهم بذلك ... والأصحّ في الآية أن يكون قوله : "أفمن" للمؤمنين، 

د" بعد ذلك يراد به النبيّ إذا قدرّناه أو للمؤمنين والنبيّ معهم بأن لا يترتّب "الشاه
 . (96) (داخلًا في قوله : "أفمن" ...

للنبيّ ص ،  (مَن)وربما اقترب في توجيهه الأوّل مما يوافق ما عرضناه من أنّ 
 القرآن، والشاهد الإمام ، لكنّه اضطرب فيما بعد .   ﴾البيّنة﴿و

وقيل : الضّمير في ﴿: ويصل ابن السّمين الحلبيّ إلى اضطراب هذه الروايات 
"يتلوه" للقرآن ، وفي "منه" لـ "محمد" ع ، وقيل : لجبريل ، والتقدير: ويتلو القرآن 
شاهد من محمد وهو لسانه أو من جبريل ، والهاء في "قبله" أيضًا للقرآن ، 

 .  ﴾97﴿﴾فالضمائر الثلاثة للقرآن ... ووراء ذلك أقوال مضطربة غالبها ...

لكننا سنعود لعرض الردود على ـ  آلة التلاوةيٌ في تأويل اللسان ـ وكان للبهبهاني رأ
 هذا الاضطراب في المباحث اللاحقة إن شاء الل .
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 خامسًا : شهادة موسى وأتباعه

، ﴾فَآَمَنَ وَاسْتَكْبَرْت مْ  شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله﴿الشاهد في قوله تعالى : 
ع ، أنّه هو الشاهد الذي شهد على مثله ، في بعض الروايات إلى موسى ي نسب 

وإيمانه هو تصديقه بأمر محمد ص وتبشيره ،  أي على مثل القرآن وهو التوراة 
 . (98)بكتابه الشاهد عليه

في المدينة المنوّرة ، وقد عانى  أمّا من أتباع موسى ع فهم الذين وجدهم النبيّ ص
وكانت روايات معظم المسلمين قد  ،إلّا ما ندرمنهم  مْ سل  لم ي  من هذا الوجود ، و 

كثر من غيره ، وكأنّه وحده ، أ  (99)(ه 43ت ) عبد اّللّ بن سلّاماعتنت بإسلام 
، حتّى أنّهم  كان من علماء اليهود وأحبارهم فقيل : إنّه ،الذي أسلم من اليهود 

ينَ ﴿ 146نسبوا سبب نزول الكثير من آيات القرآن الكريم له ، ومنها الآية  الَّذ 
ينَ آَمَن وا ﴿ 208، والآية  ﴾آَتَيْنَاه م  الْك تَابَ يَعْر ف ونَه  كَمَا يَعْر ف ونَ أَبْنَاءَه مْ  يَا أَيُّهَا الَّذ 

يْطَان   ط وَات  الشَّ لْم  كَافَّةً وَلَا تَتَّب ع وا خ  ل وا ف ي السّ   75من سورة البقرة ، والآية  ﴾ادْخ 
نْ أهَْل  الْك تَاب  مَنْ إ نْ ﴿ ينَارٍ لَا وَم  مْ مَنْ إ نْ تَأْمَنْه  ب د  نْه  ه  إ لَيْكَ وَم  تَأْمَنْه  ب ق نْطَارٍ ي ؤَدّ 

ه  إ لَيْكَ  ةٌ قَائ مَةٌ يَتْل ونَ آَيَات  ﴿ 113، والآية ﴾ي ؤَدّ  نْ أهَْل  الْك تَاب  أ مَّ وا سَوَاءً م   ﴾...لَيْس 
ينَ ﴿ 136من سورة آل عمران ، والآية  ول ه  وَالْك تَاب   يَا أَيُّهَا الَّذ  ن وا ب اللََّّ  وَرَس  آَمَن وا آَم 

ول ه   ي نَزَّلَ عَلَى رَس  ولَه  ﴿ 56من سورة النساء ، والآية  ﴾... الَّذ  وَمَنْ يَتَوَلَّ اللََّّ وَرَس 
ينَ آَمَن وا نْه مْ مَنْ ﴿ 40من سورة المائدة ، والآية  ﴾... وَالَّذ  مْ مَنْ ي ؤْم ن  ب ه  وَم   وَم نْه 
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ينَ  د  مْ ﴿ 197من سورة يونس ، والآية  ﴾لَا ي ؤْم ن  ب ه  وَرَبُّكَ أعَْلَم  ب الْم فْس  أَوَلَمْ يَك نْ لَه 
لَمَاء  بَن ي إ سْرَائ يلَ  ا من سورة الشعراء ، وغيرها ، هذا فضلًا عمّ  ﴾آَيَةً أَنْ يَعْلَمَه  ع 

ق لْ أَرَأَيْت مْ إ نْ ﴿تعالى :  قيل من أنّ عبد الل بن سلّام هو الذي أنزل الل فيه قوله
ثْل ه  فَآَمَنَ وَاسْتَكْبَرْت مْ  دٌ م نْ بَن ي إ سْرَائ يلَ عَلَى م  دَ شَاه  نْد  اللَّّ  وَكَفَرْت مْ ب ه  وَشَه   كَانَ م نْ ع 

ي الْقَوْمَ الظَّال م ينَ   كان يقول : نزلت ف يَّ  وهو نفسه،  ﴾10الأحقاف ـ  إ نَّ اللََّّ لَا يَهْد 
قوله تعالى: وينسبون أيضًا نزول هذه الآية ، فيكون الضمير في آمن يعود عليه ؛ 

لْم  ﴿ نْدَه  ع  يدًا بَيْن ي وَبَيْنَك مْ وَمَنْ ع  وا لَسْتَ م رْسَلًا ق لْ كَفَى ب اللََّّ  شَه  ينَ كَفَر  وَيَق ول  الَّذ 
لْم  ا، أنّه هو من " ﴾43ـ الرعد الْك تَاب   نْدَه  ع  عَى ابن  عبد الل  (100)"لْك تَاب  مَنْ ع  ؛ وادَّ

يدًا بَيْن ي وَبَيْنَك مْ وَمَنْ ﴿بن سلام أنَّ أباه هو الذي يقول الل فيه :  ق لْ كَفَى ب اللََّّ  شَه 
لْم  الْك تَاب   نْدَه  ع  بَتْ بعض  فضائل ، وكان من نتائج اعتنائهم أن  (101)الآية ﴾ع  ن س 

 .  ه عليه أمير المؤمنين له ، وربما تقديم
وربما كان وراء هذا الاعتناء ما اتّخذه ابن سلام من مواقف سياسيّة بعد رحيل 
النبيّ ص ، لكن لا يجد  الباحث  ذكرًا له قبل السنة الثامنة من الهجرة النبويّة 

جاء عبد الل بن )الشريفة، أي قبل وفاة النبيّ ص بسنتين ، أمّا بعد ذلك في ذكر  أنّه 
، فقال : إن كنتم سبقتموني بالصلاة عليه  رَ لّى الناس على ع مَ سلام بعد أن ص

! جوادًا بالحقّ   فلا تسبقوني بالثناء عليه ، ثم قال : ن عمَ أخو الإسلام كنتَ يا ع مَر 
خَط ، لم تكن مَ  دّاحًا ولا بخيلًا بالباطل ، ترضى حين الرّضا ، وتسخط حين السَّ
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؛ وي روى أنّ ابن سلام نفسه كان من  (102)(طَّرف  م عيابًا ، طيّبَ الطَّرف  ، عفيف ال
لَق يَ الذين أرادوا قتل عثمان رض فناشدهم باللَّ )أنصار عثمان ومؤيّديه ، فلمّا 

لْم  الْك تَاب  فيمن تعلمون نزل :  نْدَه  ع  يدًا بَيْن ي وَبَيْنَك مْ وَمَنْ ع  ؟ قالوا  ق لْ كَفَى ب اللََّّ  شَه 
جيبوا له وعيّروه بأصله اليهوديّ ، فهذا هو موقفه من ، لكنّهم لم يست (103)(فيك

الخليفتين الثاني والثالث ؛ لكنّه لم يبايع أمير المؤمنين في النَّفَر  من المسلمين الذين 
ألا تبعث إلى حسّان بن ثابت ، وكعب بن )لم ي بايعوه ، وقيل لأمير المؤمنين ع 

؛  (104)(نا فيمن لا حاجة له فينامالك ، وعبد الل بن سلام ! فقال : لا حاجةَ ل
وكان ابن سلام قد اعتزل أيّام عصيان معاوية وتمرّده على الإمام أمير المؤمنين ، 

 وجلس في بيته .

 فـأمّا مخيريق فكان صنوه في اليهوديّة ، الذي له السبق في الدخول في الإسلام ، 
وّل الأمر قبل دخوله من مكّة إلى المدينة ، نزل بقباء أ لمّا هاجر رسول اّللّ ص)

بالفواطم من مكّة ، فأتى   المدينة ، ينتظر قدوم ابن عمّه علي بن أبي طالب ع
نَ إسلام ه ؛ وكان مخيريق قد نصح قومه باتّباع رسول إليه مخيريق وأسلم ، وحَ  س 

، وأنّه الذي  وتصديقه ، وأعلمهم بأنّه نبي آخر الزمان الذي كانوا ينتظرونه  اللّّ 
ا عندهم في التوراة ، وأنّه الذي يجدونه مكتوبً  والكتب السماوية  ع الأنبياءبشّرت به 
: إنّه النبي  : فقال مخيريق لقومه قال المجلسي . ، وموصوفا فيهما والإنجيل

 ـ أي التوراة والقرآن الكريم ـ ونكون قد أدركنا الكتابين،  المبعوث! فهلمّوا نؤمن به
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: كان  : نقل الذهبي عن الواقدي أنّه قال ال أيضً وقا فلم يجبه قينقاع إلى ذلك
، ولذا عدّه الذهبي من  ا من بني النضير، آمن بالنبيا عالمً برً مخيريق حَ 

 . (105)(الصحابة

،  أجمع المؤرّخون أنّ مخيريق اليهودي أسلم عام الهجرة على يدي رسول اللّّ و 
برين اليهوديين اللذين الحَ ، وهو أحد  ، وكان أوّل من آمن من اليهود إسلامه نَ س  وحَ 

أثر المناظرات التي أقامها رسول  ، في المدينة المنوّرة أسلما على يدي رسول اللّّ 
بعض علماء اليهود،  بينحدثت اليقظة وحينها مع علماء اليهود وأحبارهم ،  ص اللّّ 

 ، أسلم بعد سلسلة ، علماء اليهود وأحبارهم : عبد اّللّ بن سلّام فكان ممّن أسلم
وكان قد سبقه عالم آخر  ص من المناظرات والمجادلات المطوّلة مع رسول اللّّ 

وكان  ؛ وهو مخيريق الذي كان من أيسرهم و أثراهم، من اليهود وحبر من أحبارهم 
أن يكتم  ، فطلب من النبي مخيريق يعلم بغضب اليهود عليه إذا علموا بإسلامه

،  ن قومه بتقواه وصلاحه وسيادتهعن الناس إسلامه ريثما يحصل على اعتراف م
أن  وإنّي أحبُّ  ـ أي يرمون الناس بالبهتان ـ : يا رسول اّللّ إنّ اليهود قوم بهت قال

، ثمّ تسألهم عنّي إذا أحضرتهم حتّى  ، وتغيّبني عنهم تدخلني في بعض بيوتك
أدخله ، ف يخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي، فإنّهم إن علموا به بهتوني

: أي  ، وأخفاه عن الأنظار، ثمّ قال لليهود الداخلين عليه بعض بيوته رسول اللّّ 
، فخرج عليهم  : سيّدنا وابن سيّدنا وحبرنا وعالمنا رجل المخيريق فيكم؟! قالوا
، فواّللّ  قبلوا ما جاءكم بهأيا معشر اليهود اتّقوا اّللّ و  : مخيريق من مخبئه وقال لهم
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،  ا عندكم في التوراة باسمه وصفتهتجدونه مكتوبً  ص أنّه رسول اللّّ إنّكم لتعلمون 
، فغضب اليهود من مقالته،  وإنّي أشهد اّللّ أنّه رسول اّللّ وأؤمن به وأصدّقه وأعرفه

، ومثل هذه الرواية تنسب  (106، وبهتوه ، وعابوه ، ووقعوا فيه : كذبت وقالوا له
ا ، وكان رجلا ا عالمً كان حبرً ): في مخيريق  قال ابن هشام .إلى عبد الل بن سلام 

ا كثير الأموال من النخل ، وكان يعرف رسول الل صلى الل عليه وسلم بصفته، غنيًّ 
وما يجد في علمه ، وغلب عليه إلف دينه ، فلم يزل على ذلك ، حتى إذا كان يوم 

 إنكم لتعلمون أنّ  يا معشر يهود ، والل :السبت ، قال  يومَ  د  أحد ، وكان يوم أح  
ثم  .لا سبت لكم  :إن اليوم يوم السبت ؛ قال  :قالوا  .نصر محمد عليكم لحق 

أخذ سلاحه فخرج حتى أتى رسول الل صلى الل عليه وسلم بأحد ، وعهد إليه من 
إن قتلت هذا اليوم ، فأموالي لمحمد صلى الل عليه وسلم يصنع  :وراءه من قومه 
فكان رسول الل صلى الل عليه  ؛فلما اقتتل الناس قاتل حتى قتل  .فيها ما أراه الل 

وقبض رسول الل صلى الل عليه  .مخيريق خير يهود  :يقول  ـفيما بلغني  ـوسلم 
قال و  .وسلم أمواله ، فعامة صدقات رسول الل صلى الل عليه وسلم بالمدينة منها 

، والل  ، قال: يا معشر يهود : وكان ممن قتل يوم أحد : عن مخيريق ابن إسحاق
: إن اليوم يوم السبت، قال: لا سبت  ، قالوا لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق

، ثم  : إذا أصبت فمالي لمحمد يصنع فيه ما شاء ، فأخذ سيفه وعدته، وقال لكم
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مخيريق  ـ فيما بلغنا ـ ول الل فقاتل معه حتى قتل، فقال رس غدا إلى رسول الل 
   . (107)(خير يهود

كان مخيريق حبرًا عالمًا فقال يوم أحد: والل )وجاء في أنساب الأشراف للبلاذري : 
إنكم لتعلمون أنّ محمدًا نبي وأنّ نصره حق عليكم ؛ فقالوا : إنّ اليوم يوم سبت ، 

ل ؛ وكان حين خرج فقال : لا سبت ، وأخذ سلاحه وقاتل مع رسول الل ص فقت
للقتال ، قال : إن أصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الل فجعلها رسول الل 
ص صدقة ، وكان مخيريق من بني قينقاع ، وي قال من بني النضير ، ويقال من 

 . (108)(الفطيون 

كان الحاخام مخيريق رح أغنى اليهود ، وقد )وفي السيرة النبوية عند أهل البيت 
 للإسلام فقصد النبي ص عند وصوله إلى قباء وأسلم على يده ، ودعا وفقه الل

قومه إلى الإسلام وأن ينصروه في أحد فأبوا ، فذهب إلى أحد بعد أن أوصى للنبي 
  . (109) (ضبكل أمواله وكانت بساتين كبيرة وقاتل واستشهد في أحد ر  ص

يَ على مخيريق أنه ق ت ل في معركة أحد ولم ي سل م ، ذلك الادّعاء الذي  لكن ربما ادُّع 
، لكنّه  ربما أريد منه الغضّ من مكانته لمصلحة الصنو الآخر عبد الل بن سلام

يهوديّ يحفظ التوراة ، )، فمخيريق  كان الرجل الذي جاد بنفسه وماله ومكانته
وطالما ناقش أعمامه في صدق  رسالة محمد ص ، وأنّه النبيّ المذكور في التوراة، 

                                                             
 . 13ـ  12، والأوقاف النبوية 12 /6، والروض الأنف 89 /2السيرة النبويّة  )107)

((108 1/ 325 . 
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د جاء مخيريق إلى أعمامه وقومه ، وقال لهم : تعلمون والل أنّ محمدًا ويوم أح
هذا هو الرسول المذكور في التوراة ، والذي يلزمكم اتّباعه ، فقالوا : يا مخيريق 
على رسلك ، إنّ بيننا وبين الرجل عهدًا فننتظره حتى تضعفه الحرب فنحسن من 

كابرة ، فأشهدكم أنّي أشهد أن لا إله شروطنا ، فقال مخيريق : إذًا الأمر عناد وم
إلّا الل وأنّ محمدًا رسول الل ؛ ثمّ نادى نفرًا من الأنصار، وكتب وصيّته ، بجميع 
ماله لرسول الل ص ... ثم ذهب مخيريق إلى المعركة وقاتل حتى ق ت ل شهيدًا ، 

 . (110)(ولم ي صلّ  ولم يصم فدخل الجنّة أيضًا

من سرائيل إعلماء بني  ا المضمار توجهين مختلفين فيلذلك يجد  الباحث  في هذ
السيّد سامي البدريّ من المعاصرين يقدم مخيريق ، لكنّ ن للنبي صيالمعاصر 

ممن شرح الل صدره للتصديق بالنبي هو عنده و  اليهودي على عبد الل بن سلام
  . ، مثلما سنعرض تفصيل ذلك في المباحث اللاحقة ص

 الخلاصة

بالشهادة منه في خطاب النبيّ ص في سورة هود ، في  (على بيّنة)ارة أ تب عَت عب
حين لم تذكر الشهادة في خطاب الأنبياء : نوح وصالح وشعيب ع مثلما عرضنا، 

قَالَ يَا قَوْم  أَرَأَيْت مْ إ نْ ك نْت  عَلَى بَيّ نَةٍ م نْ ﴿فعلى لسانهم قال تعالى بالعبارة نفسها : 
 .  ﴾88،  63،  82ات : ـ هود الآي..  رَبّ ي

                                                             
 . 197ـ  196الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين   110))
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نْ قَبْل ه  ﴿ففي خطاب النبيّ ص  نْه  وَم  دٌ م  أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيّ نَةٍ م نْ رَبّ ه  وَيَتْل وه  شَاه 
، في حين كان خطاب الأنبياء بضمير المتكلم  ﴾17هود ـ  ك تَاب  م وسَى إ مَامًا وَرَحْمَةً 

نْ رَبّ ي﴿ نْت  عَلَى بَيّ نَةٍ م  إن ﴿للنبيّ ص : بمقابل  (مَنْ كان)، أي أنَّ :  ﴾إ نْ ك 
على سبيل الفرض  ﴾مَنْ كان﴿للأنبياء ع . لاختلاف حال المخاطبين ،  ﴾كنت

 لأمر كان قد انتهى . (إن كنت)والحوار، في حين 

التعزيز بشاهد منه ، أي يتبعه أو يتلوه ، فتجلب النظر والتأمل ، مع أنّ كلّ  أمّا
في سورة هود في خطاب الأنبياء أتبعت  (عَلَى بَيّ نَةٍ )ة : الآيات التي حوت عبار 

ه  )إمّا بـ نْد  نْه  رَحْمَةً )مع نوح ع ، أو  (وَآَتَان ي رَحْمَةً م نْ ع  مع صالح ع ،  (وَآَتَان ي م 
زْقًا حَسَنًا)أو  نْه  ر  عيب ع ، والرحمة كانت حالًا مع ما جاء في  (وَرَزَقَن ي م  مع ش 

 في سورة هود مع النبيّ . (ك تَاب  م وسَى إ مَامًا وَرَحْمَةً  ...)قوله تعالى : 

قَالَ يَا قَوْم  ﴿والعبرة لأتباع النبيّ ممّا جاء على لسان الأنبياء ، في قوله تعالى : 
نْ رَبّ ي  نْت  عَلَى بَيّ نَةٍ م  كُم  أَرَأَيْت مْ إ نْ ك  ل ي  ي ت  ع  دِهِ ف عُمِّ ةً مِن  عِن  م  ح  أَن لْز م ك م وهَا  و آ ت انِي ر 

قَالَ يَا ﴿ع ، أو  إذ الإلزام على كره في قصّة نوح،  ﴾82ـ هود وَأَنْت مْ لَهَا كَار ه ونَ 
ةً قَوْم  أَرَأَيْت مْ إ نْ ك نْت  عَلَى بَيّ نَةٍ م نْ رَبّ ي  م  ح  ر ن ي م نَ اللَّّ  إ نْ  و آ ت انِي مِن هُ ر  فَمَنْ يَنْص 

يرٍ عَصَيْت ه  فَمَا تَز يد   في قصّة صالح  بتهديد بالعذابو ،  ﴾63ـ هود ونَن ي غَيْرَ تَخْس 
نْت  عَلَى بَيّ نَةٍ ﴿ أو ،ع نًاقَالَ يَا قَوْم  أَرَأَيْت مْ إ نْ ك  س  قًا ح  هُ رِز  ز ق نِي مِن  ر  إ نْ أ ر يد  ...  و 

صْلَاحَ  نَا أَوْ أَنْ أَصَلَات كَ تَأْم ر كَ أَنْ نَتْر  ﴿، وقبلها  ﴾88ـ هود إ لاَّ الْإ  كَ مَا يَعْب د  آَبَاؤ 
عَيب فيبالنصيحة والإصلاح والحكم لله ، أو  ﴾87ـ هود نَفْعَلَ ف ي أَمْوَال نَا   .قصة ش 
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فهل يمكن أن نعدَّ بيّنات الأنبياء كبيّنة النبيّ في ترجيح أن يكون الإمام رحمة نفروا 
يت عليهم ، ولم يلزموها ، وكانوا لها كارهين ، أو بالتهديد  منها ؟! بترجيح أنّها ع مّ 

 بالعذاب في رفضها ... إلخ . 

 لكن يمكن الموازنة أو الربط بين دلالة :

نْ رَبّ ه  ﴿قوله تعالى :  هُ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيّ نَةٍ م  اهِد  مِن  لُوهُ ش  ي ت  نْ قَبْل ه  ك تَاب   و  وَم 
ن ونَ  ه  م وسَى إ مَامًا وَرَحْمَةً أ ولَئ كَ ي ؤْم  د   ... ب ه  وَمَنْ يَكْف رْ ب ه  م نَ الْأَحْزَاب  فَالنَّار  مَوْع 

، كتاب موسى شاهد على صدق محمد ص، ولم يذكر أهل ذلك الكتاب  ﴾17ـ هود 
وهم اليهود ، لأنّهم لم يكونوا على بيّنة كاملة من ربّهم من جهة عدم تصديقهم 

ق لْ أَرَأَيْت مْ إ نْ كَانَ م نْ ﴿تعالى : قريبٌ من معنى الآية في قوله بعيسى ع ؛ وهذا 
نْد  اللَّّ  وَكَفَرْت مْ ب ه   لِهِ ع  ل ى مِث  ر ائِيل  ع  اهِد  مِن  ب نِي إِس  هِد  ش  ش  فَآَمَنَ وَاسْتَكْبَرْت مْ إ نَّ اللََّّ  و 

ينَ  ي الْقَوْمَ الظَّال م  على بيّنة  ، فالذين يؤمنون به هم الذين كانوا ﴾10ـ الأحقاف لَا يَهْد 
 . (111)من ربّهم

دٌ م نْ بَن ي إ سْرَائ يلَ فشاهد منه : من النبيّ على القرآن ، بمقابل  ثْل ه   شَاه  ،  عَلَى م 
فآمن هو واستكبرتم )هذا الشاهد هو مخيريق وعبد الل بن سلام ، شاهد على مثله ، 

د على مثله أنتم ألستم في ضلال ؟ فإنّ الل لا يهدي القوم الظالمين ؛ والذي شه
؛ (112)(فآمن على ما في بعض الأخبار هو عبد الل بن سلام من علماء اليهود ...

                                                             
 . 226 11التحرير والتنوير  )111)

 . 160/ 18الميزان  112))
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السورة مكيّة فشهادة ابن سلّام غير  بأنّ لكنّ السيّد البدريّ كغيره من العلماء يرى 
م ص ، فيبحث السّيّد هذا الشاهد من بني إسرائيل قد آمن بنبيّ الإسلامعقولة ، ف

في الوقت الذي استكبر فيه ن من بني إسرائيل الذي آمن عن الذي آمالبدريّ 
ا في ؛ لأنّ ظاهر الجملة يوحي بأنّ هذا الشاهد كان موجودً  المشركون ولم يؤمنوا

طريق من المخاطبين اختار الآخرون  في حين،  عصر نبيّ الإسلام  وآمن به
هو موسى وإن أن الشاهد في الآية  السيّد البدريّ من . ويتحقق ستكبار والكفرالا

، وكان  دركوا النبيأالذي آمن بالنبي عند بعثته هو من علماء بني اسرائيل الذين 
 وسنعود ، حدأ معركة في النبيّ  عن امدافعً  استشهد الذي؛  من أبرزهم مخيريق

 . اللاحقة المباحث في الأمر هذا لتفصيل
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 (همنهد اشال)الفصل الثالث : عود ضمير 

ضمر: الضاد والميم والراء أصلان )تضمره في قلبك ، و ما:  الضمير لغةً 
قّة في الشيء ، والآخر يدلُّ على غيبة وتستّر صحيحان ، (113)(: أحدهما يدلُّ على د 

رّ، وداخل الخاطر، والجمع ضمائر، وأضمره أخفاه مار:  فالضمير: هو السّ  ، والضّ 
 شيء غاب عنك فهو ضمار، وأضمرت هو المال الغائب الذي لا ي رجى ، وكلّ 
بمعنى مفعول ، من أضمرت الشيء  (فعيل)الشيء إذا غيّبته ، وضمير: على وزن 

في نفسي إن أخفيته بحيث يصعب الوقوف عليه ، وأخفيته : سترته ، فهو مضمر 
 .(114)كالحكيم بمعنى المحكم ، وأضمرت في ضميري شيئًا غيّبته في قلبي وصدري 

مير و  علامة على اسم معروف  هو: اسم يفتقر إلى اسم يفسّره ، و نحاة عند الالضَّ
مير واسطة بين العلامة والاسم الظاهر، ، و متروك إظهاره اختصارًا أو بيانًا  الضَّ

مير المطابق  بمعنى أنّ العلامة ، باعتبار صورتها الصوتيّة ، توصّل الفعل إلى الضَّ
خاطب ، أو غائب تقدّم ذكره لفظًا ما وضع لمتكلم ، أو م)الم ضمر: ، فلاسم ظاهر

الأدوات الرابطة لأجزاء النَّصّ ، يقوم  الضمير: أداة من، ف (115)(أو معنًى أو حكمًا
بعضها ببعض ، ويحيل ما  لَ مَ ي عن تكراره ، ويصل الج  مقام اللفظ الظاهر، في غن  

  هو لاحق على ما هو سابق فيربط آخر الكلام بأوّله .

                                                             
 . 3/371معجم مقاييس اللغة  113))

 . 405ـ  401 /12، وتاج العروس  371 /3 المصدر نفسه 114))

 . 3/137شرح الرضي على كافية ابن الحاجب  115))



72 
 

 أولً : دللة الضمير

دلالة الضمائر وأثرها في ربط أجزاء النصّ والتفكير في مراجعها جعل اللغويين 
يضعونها من ضمن الأحداث أو المكوّنات التي ينتظم بعضها مع بعض تبعًا 

والأسماء  الإشارةيجعلونها مع الألفاظ الكنائيّة : أسماء و للمباني النحوية ، 
الدالة على العهد الذكري أو ]أل  التعريف، والأدوات والروابط ك الموصولة

  . (116)أو الإعادة لفظًا أو معنًىالذهني... أو غيرها[ ، 

ضمير المتكلّم والمخاطب يفسّرهما المشاهدة ، وأمّا ضمير الغائب فعارٍ عن )و
، فاحتيج إلى ما يفسّره ، وأصل المفسّر الذي  يعود عليه أن يكون مقدّمًا،  المشاهدة
عند ذكره بعد مفسّره ، وأن يكون الأقرب ، نحو: لقيت زيدًا  يّ بالضميرعن  ليعلم المَ 

، فضمير يضحك عائد على عَمرٍو ، ولا يعود على زيد إلّا بدليل ،  وعمرًا يضحك 
يَّت ه  النُّب وَّةَ وَالْك تَابَ ﴿:  في قوله تعالى لكن وَوَهَبْنَا لَه  إ سْحَاقَ وَيَعْق وبَ وَجَعَلْنَا ف ي ذ رّ 

الم حدَّث  ه، فضمير "ذرّيته" عائد على "إبراهيم" وهو غير الأقرب ، لأنّ  ﴾27 ـالعنكبوت 
ا ،  عنه من أوّل القصّة إلى آخرها سًّ ... وقد ي ستغنى عنه ]العائد[ بما يدلّ عليه ح 

ي ﴿نحو :  يَ رَاوَدَتْن ي عَنْ نَفْس  رْه﴿و،  ﴾26ـ يوسف قَالَ ه  القصص ـ  يَا أَبَت  اسْتَأْج 

، أو  حاضرينكانا لكونهما  " ،يوسف"و "زليخا"ظ : فيتقدّم التصريح بلإذ لم ، ﴾26

                                                             
 . 1/246مقالات في اللغة والأدب  116))
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أي القرآن أو جزئه ، ،  ﴾2ـ القدر إ نَّا أَنْزَلْنَاه  ق رْآَنًا عَرَب يًّا لَعَلَّك مْ تَعْق ل ونَ ﴿علمًا نحو: 
 .( 117) أو كلّ ه

 وصاحب ضمير الغائب غير معروف ، لأنّه غير حاضر، فيحوج إلى مرجع يرفع
مَ أنّه غير )الالتباس،  رّر لفظ المذكور مكان ضمير الغائب فربّما ت و هّ  ولو ك 

  . (118)(الأوّل

اعلم أنّ المقصود من وضع )وللتمييز بين الضمير وغيره ، يقول الرضيّ : 
المضمرات رفع الالتباس ، فإنّ "أنا" و"أنت" لا يصلحان إلّا لم عيّنين ، وكذا ضمير 

، الغائب نص  في أنّ  الم راد هو المذكور بعينه ، في نحو : جاءني زيدٌ وإيّاه  ضربت 
، وليس كذا في الأسماء  (119)(وفي الم تّصل يحصل مع رفع الالتباس الاختصار

ر لفظ  الظاهرة ، فإنّه لو سمّى المتكلم والمخاطب ب عَلَمَيهما فربما التبس ، ولو ك رّ 
 .  (120)ه غير الأوّلالمذكور مكان ضمير الغائب فربّما ت و هّم أنّ 

أكثر الضمائر غموضًا والتباسًا  الذي يخصنا ـ في هذا البحث ـ ضمير الغائبو 
ثرت الروايات والاحتمالات ، فكان  وأحوجها إلى مرجع يفسّر المراد بها ، ولهذا ك 

 ضميرو  بهذا الضمير في بعض المواضع حاجة إلى مراجعة وإدامة نظر وتأمّل .
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، صيغته مبنيّة على حرف الهاء ، ويتَمَيَّز  ا يخصّنا منهالغائب الذي نبحث فيم
الغائب من المتكلم والمخاطب ، أنّ الغائب ي فسّره ما تقدّم ذكره ، في حين حضور 

 .  (121)ماالم تكلّم والم خاطب هو الذي يميّزه

؛ لكنّ هذه الهاء تلحق الاسم أو الفعل أو الحرف ، للدلالة  (ه)للغياب الضمير ف
لغائب ، أو الغائبة، أو الغائب ينَ ، أو الغائبَين  والغائبتَين  ، أو الغائبات، على : ا

مثل : منه ، ومنها ، ومنهم ، ومنهما ، ومنهنَّ ، فتتبع الاسم أو الفعل أو الحرف 
  .في الضمائر المتّصلة 

أمّا الإحالة بضمير الغائب إلى غير مذكور سابق ، فيستند إلى الموقف الاتّصاليّ، 
القدرة الخطابيّة الإقناعيّة المؤثّرة ، المستندة إلى قوّة السّبك ، فنعرض على سبيل و 

، ولنرصد ما تعرضه  (52ـ  38الآيات )المثال الخطاب في بعض آيات سورة الحاقة 
م  )هذه السّورة من ضمائر في قوله تعالى :  ]الضمير عائد على الل جلّ فَلَا أ قْس 

ونَ وعلا[  ر  ونَ إ نَّه  وَمَا لَا  ب مَا ت بْص  ر  ولٍ كَر يمٍ  ]أي القرآن[ ت بْص  ]أي جبريل لَقَوْل  رَس 
ن ونَ وَلَا ب قَوْل  القرآن الكريم[ ]أي وَمَا ه وَ  أو النبيّ ص[ رٍ قَل يلًا مَا ت ؤْم  ب قَوْل  شَاع 

ينَ  وَلَوْ  ونَ  تَنْز يلٌ م نْ رَبّ  الْعَالَم  نٍ قَل يلًا مَا تَذَكَّر  لَ كَاه  عَلَيْنَا  ]أي محمد ص[ تَقَوَّ
نْه   يل  لَأَخَذْنَا م  نْه  ]لأخذنا بيمينه ص[ بَعْضَ الْأَقَاو  ]لقطعنا وتينه ب الْيَم ين  ث مَّ لَقَطَعْنَا م 

نْك مص[  ز ينَ وَإ نَّه   ]أي المخاطبون[ الْوَت ينَ فَمَا م  نْ أَحَدٍ عَنْه  حَاج   ]أي القرآن الكريم[ م 
نْك مْ  لَتَذْك رَةٌ  ب ينَ وَإ نَّه  ]أي المخاطبون[ ل لْم تَّق ينَ وَإ نَّا لَنَعْلَم  أَنَّ م  لَحَسْرَةٌ ]أي القرآن[ م كَذّ 
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يم   ]أيُّها النبيّ[ لَحَقُّ الْيَق ين  فَسَبّ حْ [ ]أي القرآنعَلَى الْكَاف ر ينَ وَإ نَّه   ؛  ب اسْم  رَبّ كَ الْعَظ 
. والواضح من الإحالة فيما تقدم على  (122)عنهمفالقسم بما يشاهدونه وما غاب 

غير مذكور سابق ، ضمن خطاب تنتظمه وحدة بنيويّة خاصة ، ونظام فكريّ 
ولغويّ رصين ، يمتاز بالترابط والانسجام والتناسق ، خطاب متدفّق يشدُّ بعضه 
ه  تفاعلٌ متبادلٌ ، بين اللغة وأدواتها ، والموقف ومن يتلقّى  بعضًا ، ويسود 

 .  (123)لخطابا

فبضمير الغائب في هذا النّصّ حاجة إلى النظر خارج النّصّ القرآنيّ ، ليتبيّن ما 
ياق وسبب النزول ، وقد تكرّر في هذا  يعود عليه ، فضلًا عن معرفة المقام والسّ 

 النّصّ ضمير الغائب :

   احدة ..: مرّة و  ه وَ أربع مرّات ،  إ نَّه  بـ :  للدلالة على القرآن في نصّنا هذا

ولٍ    إ نَّه    .. لَقَوْل  رَس 

رٍ  وَمَا ه وَ   .. ب قَوْل  شَاع 

 .. لَتَذْك رَةٌ ل لْم تَّق ينَ   وَإ نَّه  
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 .. لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَاف ر ينَ  وَإ نَّه  

 .. لَحَقُّ الْيَق ين   وَإ نَّه  

 : مرّتين ..  م نْه  :  وللدللة على النبيّ 

لَ  نْه  ب الْيَم ين  عَلَيْ  وَلَوْ تَقَوَّ يل  لَأَخَذْنَا م  نْه   نَا بَعْضَ الْأَقَاو   .. الْوَت ينَ  ث مَّ لَقَطَعْنَا م 

فالضمائر ضَمّت  الكلمات بعضها إلى بعض ، واتسقت المعاني ، وتبيّنت نيابة  
هذه الضمائر عمّا تفتقر إليه من مراجع ، واتضحت بتلازمها مع ما تدور بمداره، 

م بالترابط المفهومي المناسب والمطابق لما ي راد  منه ، وتكرار الضمير واستقام الكلا
ا يحيل على أهمّيّة ما يعود عليه ، ليجعل  بهذا العدد المقصود في نصٍّ قصيرٍ جدًّ

أجزاء الكلام بعضها آخذًا بأعناق بعض ، فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف )
اء ... ومن محاسن الكلام أن يرتبط بعضه حاله حال البناء الم حكم المتلائم الأجز 

ببعض لئلا يكون منقطعًا ... ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر 
 .   (124)(م تّحدٍ مرتبط أوّله بآخره

وهذه هي سمات الخطاب القرآني التبليغيّ المرسل من الل عز وجل ، إلى الم رسل 
لرسول الكريم ص ، ببنية لغوية دقيقة ، إليهم جميع الناس ، وإلى حامل الخطاب ا
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، وليس محصورًا في دعوة  (125)ونظم منسجم ، اخترق حدود الزمان والمكان والبيئة
 المخاطبين وحدهم إلى الإيمان ، بل يمتدُّ مع امتداد الزمن . 

أَفَمَنْ ﴿قوله تعالى : هذا ما ي هيّئ للتفكير فيما يخصّنا من الضمائر المتّصلة في و 
نَةٍ كَانَ  بِّهِ عَلَى بَيّ  هُ  مِن  ر  اهِد  مِن  لُوهُ ش  ي ت  لِهِ  و  مِن  ق ب  ك تَاب  م وسَى إ مَامًا وَرَحْمَةً  و 

ن ونَ ب ه   :  يتلوه): ه اختلفوا في عود ضمائر فمن ضمن ما ،  ﴾17ـ هود  أ ولَئ كَ ي ؤْم 
 : قبل ه  )و ، (: حرف جرٍّ وضمير غائب منه)و  ، (فعل مضارع وضمير غائب

 أو النبيّ أو غيرهما . ، فقيل كلها تعود إلى القرآن (اسم وضمير غائب

قيل : الضمير في "يتلوه" للقرآن ، و"منه" لـ"محمد ع" ، وقيل لجبريل ، )وقد 
والتقدير: ويتلو القرآن شاهد من محمد وهو لسانه أو من جبريل ، والهاء في "قبله" 

.. والهاء في "به" يجوز أن تعود على أيضًا للقرآن .. ووراء ذلك أقوال مضطربة .
ويتيح  . (126)("كتاب موسى" وهو أقرب مذكور، وقيل بالقرآن ، وقيل بمحمد ...

هذا الاضطراب التفكير الواسع في توجيه دلالة هذا الضمير الذي سنعرضه لاحقًا 
 إن شاء الل .  

 عَلَيْه  م نْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا ق لْ مَا أَسْأَل ك مْ ﴿ ، في قوله تعالى : (عليه)أمّا عود الضمير 
تَكَلّ ف ينَ  نَ الْم  على القرآن ، وهو مفهوم من خطاب )، فيعود على ﴾86سورة ص ـ  م 

نْ أَجْرٍ إ نْ أَجْر يَ إ لاَّ ﴿ ... (لْ ق  )تعالى للنبيّ ص بقوله  لباري ا وَمَا أَسْأَل ك مْ عَلَيْه  م 
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يعود على التبليغ ، وليس مذكورًا في  (عليه)،  ﴾109ـ الشعراء  عَلَى رَبّ  الْعَالَم ينَ 
 . (127)(الكلام ... مفهوم من السياق ...

ق لْ لَا أَسْأَل ك مْ عَلَيْه  ﴿ الضمير ، من قوله تعالى : ومثل ما تقدّم الاختلاف في عَود
ةَ ف ي الْق رْبَى رسالة تعود على تبليغ ال (عليه)، فهاء  ﴾23الشورى ـ  أَجْرًا إ لاَّ الْمَوَدَّ

ةَ ف ي الْق رْبَى)واستجابة الدعوة ، لكنهم يختلفون في المقصودين من  ، أه م  (الْمَوَدَّ
، لكنّهم كانوا يكذبونه ويبغضونه  (مودتهم للنبي ص لقرابته)عامّة قريش في 

لتعرّضه لآلهتهم ، وهم كفّار ومشركون ، فكيف يطلب المودّة منهم ، فالمودّة 
عنى لا ي قارب  هذا التوجيه ، فضلًا عن أنّ نزول الآية قي لاستجابة الدعوة ، فالم

المدينة لا مكّة ، وكذلك توجيه الخطاب للأنصار أو مودّة الناس بعضهم لبعض، 
وكلّ هذا من التشتيت والابتعاد عن المراد بالمودّة في القربى ، قال الزمخشريّ : 

تهم إنّها لمّا نزلت ، قيل يا رسول الل : مَن قرابتك هؤ ﴿ لاء الذين وجبت علينا مودَّ
ة قربى النبيّ ﴿،  (128)(؟ قال : علي  وفاطمة وابناهما ... وقيل : المراد بالحسنة مودَّ

"، ق لْ لَا أَسْأَل ك مْ عَلَيْه  أَجْرًاص ، وي ؤيّده ما في روايات أئمّة أهل البيت ع أنّ قوله : "
، ولازم ذلك كون الآيات مدنيّة، إلى تمام أربع آيات نزلت في مودّة قربى النبيّ ص 

 .  (129) (وأنها ذات سياق واحد ...
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 فهل عَود  هذه الضمائر  محصورٌ في زمان المخاطبين وبيئته ومكانهم ؟! 

كتاب )ألا يمكن أن يمتدَّ إلى الم ستقبل بالعبرة مثلما امتدَّ بالنصّ إلى الماضي 
 ؟!  (موسى

نْه  )وحين نقابل  دٌ م  نْه  )بـ :  دفي سورة هو  (شَاه  نْه  )..  (لَأَخَذْنَا م  في سورة  (لَقَطَعْنَا م 
  الحاقّة نجد  المدار هو النبي ص .

هُ )دلالة ما يخصّنا عرض تفصيل عود لاحقًا لوسن اهِد  مِن   اللاحقةحث امبالفي  (ش 
 إن شاء الل .

 ثانيًا : مشكلة عود ضمير الغائب

على  والعودوسيلة اختصار الكلام ، الإضمار يضمن استمراريّة النّص ونموّه ، و 
، قال تعالى :  بهامالإإذا تعدّد المرجع ليزول ، أقرب مذكور هو الأصل في اللغة 

مْ إ لَى بَعْضٍ ﴿ ه  ي بَعْض  نّ  ي وح  نْس  وَالْج  ينَ الْإ  ـ  وَكَذَل كَ جَعَلْنَا ل ك لّ  نَب يٍّ عَد وًّا شَيَاط 
شياطين الإنس ﴿على أقرب مذكور وهو  (مبعضه)، يعود الضمير في  ﴾112الإنعام 
رْعَ م خْتَل فًا أ ك ل ه  ﴿وقوله تعالى : ؛  ﴾والجن ، الضمير في ﴾141ـ الأنعام  وَالنَّخْلَ وَالزَّ

  . (130)يعود على الزرع لأنه أقرب مذكور ﴾أكله﴿
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لكنّ المفسرين اختلفوا في عود ضمير الغائب في القرآن الكريم ، لأسباب كثيرة 
لتزام بعضهم بعود الضمير بحسب القاعدة اللغويّة العامّة إلى أقرب مذكور منها : ا

مثلما عرضنا ، أو ربما إلى غير مذكور، أو إلى أكثر من مذكور، أو نظر بعضهم 
إلى السّياق في تحديد عود الضّمير، أو الترجيح بحسب الأحاديث أو السيرة النبويّة، 

 أو مرجحات أخرى . 

ا ،  وأهميّة هذا الخلاف أنّه يدخل في اختلاف معاني علوم القرآن ، تغايرًا أو تضادًّ
استنادًا إلى وجوه احتمال النّصّ وتعدّد معاني الكلمات ، أو بحسب موقع هذه 

 .الضمائر من الجمل ، ما يؤدّي إلى اختلاف المفسرين ، وتفاوت آرائهم بشأنها 
يع وا اللََّّ وَ ﴿فالعَود  في مثل قال تعالى :  ولَه  وَلَا تَوَلَّوْا عَنْه  أَط  ، اختلفوا  ﴾21ـ الأنفال رَس 

في عود ضمير الغائب ]عنه[ ، على الأبعد وهو الأمر بالطاعة ، أو على الل ، 
يعود الضمير )و،  (131)والأقرب أن يعود على الرسول لأنَّ طاعته من طاعة الل

 . (132) (على ما يفيده السياق راجع إلى الرسول ص و]كذلك[ المعنى

وقد يعود الضمير على أكثر من مذكور ، فلا مانع من حمله على الجميع ، إلّا 
نْسَان  إ نَّكَ ﴿أن يوجد دليل يمنع من ذلك، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى :  يَا أَيُّهَا الْإ 

حٌ إ لَى رَبّ كَ كَدْحًا فَم لَاق يه    ربك ، وقيل فملاقٍ  ، فملاقيه ، فملاقٍ  ﴾6ـ الانشقاق كَاد 
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المعنيان ، و  (133)عملك ، فالضمير إمّا للربّ وإمّا للكدح ، أي ملاقٍ جزاء كدحك
 صحيحان ، لأنّ العبد ملاقٍ ربّه وعمله .

ين وا ﴿وقد يعود على المعطوف أو المعطوف عليه ، في مثل قوله تعالى :  وَاسْتَع 
لَاة  وَإ نَّهَا لَكَب يرَةٌ  بْر  وَالصَّ تعود على الصّلاة ،  (إنّها) اء فياله ، ﴾45البقرة ـ  ب الصَّ

وإنّما قال : وإنّها ، ولم يَق ل : وإنّهما ، وإن تقدّم ذكر الصبر لأنّ العرب ربّما تذكر 
لَاة  ) يعود على مثنّى اسمين وت كنّي عن أحدهما ، فالضمير بْر  وَالصَّ ،  (134)(الصَّ

وا إ لَيْهَاوَإ ذَا رَأَوْا ت جَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَ ﴿قال تعالى : و  كنّى عن أحدهما ،  ﴾11ـ الجمعة  ضُّ
، أو  ضمير الغائب ( 135)دون الآخر للعلم بأنّه داخل في حكمه (ت جَارَةً أَوْ لَهْوًا)

يعود على التجارة وهي الأبعد ، والدليل المطابقة بين الضمير  (إليها)من 
يئَةً أَوْ إ ثْمًا ث مَّ يَرْ ﴿ ،(136)ومرجعه بْ خَط  لم يَق ل : ،  ﴾112ـ النساء  م  ب ه  بَر يئًاوَمَنْ يَكْس 

بها ، أو بهما، لأنّ معنى قوله : ومن يكسب خطيئة أو إثمًا ، ومن يكسب أحد 
 . (137)لأحد الشيئين (أو)هذين الشيئين ثمّ يرمي به ، لأنّ 

 وقد يعود الضمير على ملفوظ أو مفهوم ، ومنه العود على أحد اللفظين ، في مثل
ةَ وَلَا ي نْف ق ونَهَا ف ي سَب يل  اللَّّ  ﴿ :قوله تعالى  ونَ الذَّهَبَ وَالْف ضَّ ينَ يَكْن ز  ، ﴾34ـ التوبة  وَالَّذ 
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معنى دون الالضمير للمفرد المؤنّث ولم يقل ينفقونهما ، للذهاب إلى  (ي نْف ق ونَهَا)
ى معنى ، علمن الذهب والفضّة  اللفظ ، بتقدير ولا ينفقونه أي الكنز، أو المكنوزات

 . (138)العطف لمجرّد القرن بين اللفّظين ، أو ما يسمّى عطف التفسير

ن ينَ اقْتَتَل وا﴿وقوله تعالى :  نَ الْم ؤْم  ، باعتبار المعنى لا  ﴾9ـ الحجرات  وَإ نْ طَائ فَتَان  م 
: عائد على أفراد  ، اقتتلوا (139)اللفظ ، لأنّ طائفة ذات جمع ، والطائفة الجماعة

بعائد الضمير في ، و  ﴾19ـ الحج هَذَان  خَصْمَان  اخْتَصَم وا ﴿، كقوله : الطائفتين 
هذه الآية حاجة إلى تفسير المقصود ، وتوضيح العموم ، ومعرفة سبب النزول ، 

م  أنَّ هذه الآية ")فـ "نزلت هَذَان  خَصْمَان  اخْتَصَم وا في رَبّ همعن أبي ذر: أنّه كان ي قس 
بن أبي طالب وعتبة بن الحارث الذين بارزوا يوم بدر في حمزة وصاحبيه عليّ 

، وعتبة بن ربيعة ، والوليد بن عتبة ؛ وفي صحيح البخاري عن  شيبة بن ربيعة
عليّ بن أبي طالب قال : أنا أوّل من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة، 

" قال : هم في رَبّ هم هَذَان  خَصْمَان  اخْتَصَم واقال قيس بن عبادة : وفيهم نزلت "
ى بنزول الآية في هؤلاء أنّ أولئك الذين بارزوا يوم بدر ... والأظهر أنّ أبا ذر عنَ 

النّفر الستّة هم أبرز مثال وأشهر فرد في هذا العموم ، فعبر بالنزول وهو يريد أنّهم 
لمّا كان كلّ خصم فريقًا يجمع طائفة قال )،  (140) (ممّن ي قصد  من معنى الآية
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م عَ حملًا على المعنى لأنّ كلَّ خَصمٍ تحته  اختصموا بصيغة الجمع ... إنّما ج 
 .( 141)(أشخاصٍ ...

يعود الضمير على غير مذكور ، ونجد في التركيب كلمة أو أكثر تدلّ على )وقد 
وَقَال وا ﴿... وقد يتقدّم الضمير على ما يعود عليه ، في مثل قوله تعالى : المرجع 

يَ إ لاَّ  نْيَا وَمَا نَحْن  ب مَبْع وث ينَ إ نْ ه  تقدم  ، هي : ضمير مبهم ﴾29الأنعام ـ   حَيَات نَا الدُّ
على  كناية عن الحياة ، (هي)، أو  يفسّره ما بعده المتأخرو  على ما يعود عليه ،

شدة تعلّقهم بالدنيا ، واهتمامهم بإنكار البعث ، وإنّ ذلك يرجع إلى إنكارهم لما وراء 
لركونهم لدار ما في الدنيا وملاذّها وافتتانهم بها ، فاستولت على  الحسّ ، أو

يرجع إلى هذه  (هي)مشاعرهم فاقتصروا على ما في الدنيا ، أو الضمير المنفصل 
الحياة الدنيا ، ولا بأس بالرجوع إلى المتأخّر لفظًا ومعنًى ، أي ما الحياة إلّا الحياة 

 .عندهم (142)الدنيا فلا حياة بعدها

إ نَّه  يَرَاك مْ ه وَ ﴿، يعني الشيطان ،  ﴾168ـ البقرة إنّه عدو  لكم ﴿ قوله تعالى : ملذَّ ل  و 
مْ  نْ حَيْث  لَا تَرَوْنَه  ، فإنّه وهذا كثير من باب التحقير ،  ﴾27الأعراف ...  وَقَب يل ه  م 

 . (143)لا يرى إلّا نفسه من غير أن يشعر أنّ وراءه من يأمر بالشرّ ويهديه للشقوة
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نْ دَابَّةٍ ﴿ومنه قوله تعالى :  ، عليها : يرجع إلى غير  ﴾61ـ النحل  مَا تَرَكَ عَلَيْهَا م 
نْ دَابَّةٍ )مذكور وهو الأرض ، لأنّ قوله :  يدل عليه ، لأنّ المعلوم أنّ الدواب  (م 

نْ دَابَّةٍ ﴿إنما تدب على الأرض، ونظيره قوله تعالى :  فاطر  ـ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْر هَا م 

 .  (144)عائد على الأرض وإن لم يجر  لها ذكر (عليها)الضمير في  ﴾45

ومن عود الضمير على كتاب الل الذي تكرّر كثيرًا في القرآن الكريم ، قوله تعالى: 
نَ الظُّل مَات  إ لَى النُّ ﴿ ه مْ م  لَام  وَي خْر ج  ب لَ السَّ ي ب ه  اللَّّ  مَن  اتَّبَعَ ر ضْوَانَه  س  ور  ب إ ذْن ه  يَهْد 

رَاطٍ م سْتَق يمٍ  مْ إ لَى ص  يه  ي ب ه  مَنْ ﴿، وقوله :  ﴾16ـ المائدة وَيَهْد  ذَل كَ ه دَى اللَّّ  يَهْد 
يعود على كتاب  (به)، الضمير  ﴾23ـ الزمر يَشَاء  وَمَنْ ي ضْل ل  اللَّّ  فَمَا لَه  م نْ هَادٍ 

ذَل كَ ه دَى ﴿. ومثله قوله تعالى :  (145)الل ، أو على الرسول ص ، أو على الإسلام
مْ مَا كَان وا يَعْمَل ونَ اللَّّ   ه  وَلَوْ أَشْرَك وا لَحَب طَ عَنْه  بَاد  نْ ع  ي ب ه  مَنْ يَشَاء  م  ـ الأنعام يَهْد 

إشارة بالبعيد لبيان علوّ هذه الهداية وسموّها فإنّها حقّ  (ذلك)، الإشارة بـ ﴾88
بالقرآن الكريم الذي نزل لإثبات  (به)ا من الل تعالى ، والهدى، وقد تشرّفت بكونه

التوحيد وتثبيت العبوديّة المحضة لله تعالى ، وتشخيص العبد الصالح المطيع عن 
  . (146)غيره ، فلا كرامة لأحدٍ عليه عزَّ اسمه إلّا بالتوحيد الخالص من الشرك

لَه  عَلَى قَلْب كَ ﴿وقوله تعالى :  تعود على  (إنّه)، فالهاء من  ﴾97لبقرة ـ ا فَإ نَّه  نَزَّ
ي راد  بها القرآن، وإنّما جاز ذلك وإن لم يَجر  له ذكرٌ لدلالة الحال  (نزّله)جبرائيل، و
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ل م أنّه يعنيه كقوله تعالى :  ، ﴾3ـ الدخان  إ نَّا أَنْزَلْنَاه  ف ي لَيْلَةٍ م بَارَكَةٍ ﴿عليه ، لأنّه قد ع 
 . (147)إن لم يَجر  له ذكرٌ و القرآن  فالهاء ي راد بها

مْ ﴿ومنه قوله تعالى :  ونَ ث يَابَه  ينَ يَسْتَغْش  نْه  أَلَا ح  د ورَه مْ ل يَسْتَخْف وا م  مْ يَثْن ونَ ص  أَلَا إ نَّه 
ونَ وَمَا ي عْل ن ونَ  رُّ نْه  ،  ﴾5ـ هود  يَعْلَم  مَا ي س  : فقيل من رسول الل ص ،  ل يَسْتَخْف وا م 

 . (148)ن الل تعالىوقيل ليستخفوا م

وما بين القرآن وما أ نزل إلى النبيّ ص متلازمة تفضي إلى قبول أكثر من مرجح، 
ن وا ب مَا أَنْزَلْت  ﴿من دون منافاة أو تقديم مرجح على آخر ، كقوله تعالى :  وَآَم 

وا ب آَ  لَ كَاف رٍ ب ه  وَلَا تَشْتَر  قًا ل مَا مَعَك مْ وَلَا تَك ون وا أَوَّ يَات ي ثَمَنًا قَل يلًا وَإ يَّايَ فَاتَّق ون  م صَدّ 
القرآن وكلا القولين صحيح لأنهما بمحمد أو ب، ولا تكونوا أوّل كافر  ﴾41ـ البقرة 

 ،متلازمان، لأنّ من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد ص ، ومن كفر به من بني إسرائيل
م يستلزم أنهم أوّل من كفر فإنّ يهود المدينة أوّل بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن فكفره

لأنه ذ ك ر في مقابل الإيمان به ، أو على ما  (ما أنزلت  )أي بالقرآن عائدًا على به 
ولأنّ هذه  ؛ (149)بذلك فقد كفروا بصحة ما في التوراة معكم من التوراة ، فإن كذبوا 

الدعوة تشتمل على ما عندهم من هدى وتوحيد وأمر بالفضائل واجتناب الرذائل 
امة العدل والمواعظ والقصص ، وهو المذكور عندهم ، والم توقّع أن يكونوا أوّل وإق

أن يكونوا أوّل كافر بالقرآن يصدق بمعانٍ بعضها )من يؤمن به ، فنهاهم من 
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يستفاد من حقّ التركيب ، وبعضها من لوازمه ، وبعضها من مستتبعاته ، وكلها 
... والمقصود من النهي توبيخهم على  تحتملها الآية ... فالنهي عن الكفر بالقرآن

تأخّرهم في اتّباع دعوة الإسلام فيكون الكلام كناية اجتمع فيها الملزوم واللازم 
معًا... وهذا كلّه على جعل الضمير المجرور بالباء في قوله : "كافر به" عائدًا 

وقيل:  على ما "أنزلت به" أي القرآن وهو الظاهر لأنه ذكر في مقابل الإيمان به ؛
أوّل )؛  ()(عائد على ما معكم وهو التوراة ... ولا يخفى أنّ هذا التوجّه تكلّف ...

ما )، وهو الظاهر، وقيل : على  (ما أنزلت)تعود على  (به)الهاء في  (كافر به
، وقيل : على الرسول عليه السلام ، لأنّ التنزيل يستدعي م نَزَّلًا إليه ، ( معكم

لَ  وَلَا تَك ون وا)؛ يقول :  (150)(هابًا بها إلى معنى الإحسانوقيل: على النّ عمة ذ أَوَّ
: كافر بمحمد ص ، أو عود الضمير على القرآن ، وكلا القولين صحيح  (كَاف رٍ ب ه  

لأنهما متلازمان ، لأنّ من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد ص ، ومن كفر بمحمد 
من مثل ما نحن فيه من عود ص فقد كفر بالقرآن ، فعَود  الضمير في مثل هذا 

 .مثلما سنعرض إن شاء الل  (القرآن الكريم والشاهد منه)الضمير في موضوعنا 

ي ب ه  )ونلحظ مقابلة الكفران بالهداية ، بالتكرار بالفعل المضارع  متبوع بحرف  (يَهْد 
 جار والمجرور اتصل بضمير الغائبجر اتصل به ضمير الغائب بالعدد نفسه : ال

 على القرآن أو النبيّ ص :العائد 

ق ينَ ﴿ـ  1 لُّ ب ه  إ لاَّ الْفَاس  ي ب ه  كَث يرًا وَمَا ي ض   . ﴾26ـ البقرة  وَيَهْد 
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ي ب ه  اللَّّ  مَن  اتَّبَعَ ر ضْوَانَه  ﴿ـ  2  أويعود على كتاب الل  (به)،  ﴾15ـ المائدة يَهْد 
 . (151)على الرسول أو الإسلام 

ي ب ه  مَنْ يَ ﴿ـ  3 ه  يَهْد  بَاد  نْ ع  ن ونَ ﴿وقوله تعالى :  . ﴾88ـ الأنعام شَاء  م  ينَ ي ؤْم  وَالَّذ 
رَة  ي ؤْم ن ونَ ب ه   يعود على الكتاب ، أو على رسول الل ،  (به)،  ﴾92ـ الأنعام  ب الْآَخ 

 . (152)أي يؤمنون بالقرآن ويصدّقون بحقيقته

ي ب ه  مَنْ يَشَاء  وَمَنْ ي ضْل ل  اللَّّ  ﴿ـ  4 نْ هَادٍ يَهْد   . ﴾23ـ الزمر  فَمَا لَه  م 

رَاطٍ م سْتَق يمٍ ﴿ـ  5 ي إ لَى ص  نَا وَإ نَّكَ لَتَهْد  بَاد  نْ ع  ي ب ه  مَنْ نَشَاء  م   . ﴾52الشورى ـ نَهْد 

  :وأتبع الفعل المضارع الدال على الكفر بالجار والمجرور متبوعين بضمير الغائب

ق ونَ  وَمَا يَكْف ر  ب هَا إ لاَّ ﴿ـ  1  . ﴾99ـ البقرة الْفَاس 

ونَ ﴿ـ  2 ر  الضمير يعود على النبيّ  ﴾121ـ البقرة وَمَنْ يَكْف رْ ب ه  فَأ ولَئ كَ ه م  الْخَاس 
 . (153)وقيل: يعود على الل تعالى ، وقيل على الهدى

عْت مْ آَيَات  اللَّّ  ي كْفَر  ب هَا وَي سْتَهْزَأ  ب هَا فَلَا تَقْ ﴿ـ  3 مْ إ ذَا سَم  وا مَعَه   . ﴾140ـ النساء ع د 
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وا ب هَا ب كَاف ر ينَ ﴿ـ  4 لْنَا ب هَا قَوْمًا لَيْس   . ﴾89ـ الأنعام فَإ نْ يَكْف رْ ب هَا هَؤ لَاء  فَقَدْ وَكَّ

ه  ﴿ـ  5 د  نَ الْأَحْزَاب  فَالنَّار  مَوْع   . ﴾17ـ هود وَمَنْ يَكْف رْ ب ه  م 

 ثنا ، إذ إنَّ التهديد لمن يكفر بالقرآن . والآية الأخيرة هي من ضمن مواضع بح

وَلَا تَك ون وا ...  يَا بَن ي إ سْرَائ يلَ ﴿، في قوله تعالى :  (كافر به)وبصيغة اسم الفاعل 
وا ب آَيَات ي ثَمَنًا قَل يلًا وَإ يَّايَ فَاتَّق ون   لَ كَاف رٍ ب ه  وَلَا تَشْتَر  ، نهاهم أن يكونوا  ﴾41ـ البقرة  أَوَّ

،  (154)كافر به بعد أن بشّرهم بزمان ظهوره واستفتحوا على الذين كفروا به أوّل
والمقصود من النهي التوبيخ على التأخير في اتباعهم دعوة الإسلام ، ولأنّ ذلك 

عليهم لأنهم أعرف بحقيقة هذا الدين بعد أن كان الإيمان  (أشدُّ خزيًا ومنقصة)
يعود على التنزيل أو  (به)الغائب من ، وضمير  (155)بالنبي ص مذكورًا في التوراة 

صلاحيّة ضمير الغائب لأن يعود و  الم نزل عليه لأنّ التنزيل يستدعي منزلًا إليه .
للقرآن ، أو لما معكم ، أو لمحمد ص، أو  (به) من الضميرفعلى أشياء سبقته ، 

 . (156)، لأنه الأقرب ، والمنطوق به بمعنى الإحسان التي للنعمة
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 الضمير على القرآن أو النبيّ  ثالثًا : عود

 ،  متأخّر لفظًا ورتبةغير موجود ، أو على على  الضمير النحاة عود ت قواعدمنع
  : لامثعلى سبيل اللكن لا تَطّر د  هذه القاعدة في القرآن الكريم ، إذ نجد 

، 13هود ،  38ـ يونس  أَمْ يَق ول ونَ افْتَرَاه  ﴿قوله تعالى : ـ العود على غير موجود في  1

، فالواو من  في القرآن الكريم إذ تكرّر خمس مرّات،  ﴾8، الأحقاف  3، السجدة  35
ضمير جماعة المشركين من أهل مكّة ولم يذكروا ، وفاعل افترى راجع  (يقولون )

أيضًا،  العائد يعود على القرآن ولم يذكر (الهاء)إلى النبيّ ص ولم يذكر، والمفعول 
إن كنتم  ـ حاشاه ـ : إنّ محمّدًا افترى القرآن ون معاندينفالمعنى قل للذين يقول

 صادقين .

يمَ رَبُّه  ب كَل مَاتٍ ﴿ـ العود على متأخّر لفظًا قوله تعالى :  2 ـ البقرة وَإ ذ  ابْتَلَى إ بْرَاه 

، قدّم المفعول على الفاعل، واتصل بالفاعل ضمير المفعول ، وهذا التقديم ﴾124
اة ، فقد قدّم مضمون ابتلاء إبراهيم ع ، وهو المراد من الآية يخالف ما قرّره النح

الشريفة، ولإضافة الرب إلى إبراهيم تشريف له، وكذلك للإيجاز ، إذ إنّ الجملة 
ومثله قوله تعالى :  . (157)﴾وإذ ابتلى الل إبراهيم﴿الأصل خارج القرآن الكريم ، 

يفَةً م وسَى ﴿ ه  خ  ، فعود الضمير على متأخّر لفظًا ،  ﴾67ـ طه فَأَوْجَسَ ف ي نَفْس 
م  الْم جْر م ونَ ﴿ا قوله تعالى : مومثله  . ﴾78ـ القصص وَلَا ي سْأَل  عَنْ ذ ن وب ه 
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إ نَّا ﴿وضع المضمر موضع المظهر لاشتهاره ووضوح أمره، كقوله تعالى : ـ  3
ه بلغ من عظم شأنه صار ، أي القرآن ، أو لأنّ ﴾1القدر ـ  أَنْزَلْنَاه  ف ي لَيْلَة  الْقَدْر  

 .   ﴾14فاطر ـ  هو الحيّ الباقي﴿ قوله تعالى: : نحو متعلق الأذهان

فَلَوْلَا ﴿السياق على الاسم الذي رجع عليه الضمير، في مثل قوله تعالى :  ـ دلالة 4
لْق ومَ   لدلالة الحلقوم عليها ، ومثله (الروح)، فقد أضمرت  ﴾83ـ الواقعة إ ذَا بَلَغَت  الْح 

جَاب  ـ ﴿:  قوله تعالى ، أي الشمس لدلالة الحجاب.  ﴾32سورة ص حَتَّى تَوَارَتْ ب الْح 
د س  ﴿ مَا السُّ نْه  دٍ م  َبَوَيْه  ل ك لّ  وَاح  يّت ، ولم ، فالضمير يعود على المَ  ﴾11ـ النساء وَلأ 

 يتقدّم له ذكر .

ول ه  أَحَقُّ وَ ﴿ـ المطابقة بين الضمير وما يعود عليه ، في قوله تعالى :  5 اللَّّ  وَرَس 
ن ينَ ـ  وه  إ نْ كَان وا م ؤْم  ، أفراد الضمير في "يرضوه"، ولم يقل  ﴾62التوبة أَنْ ي رْض 

 . ﴾158﴿"يرضوهما" صونًا لمقامه تعالى من أن يعدل به أحد

لفظ وهو الأكثر، ثم يلي البمراعاة  (مَن) الموصولعود الضمير على ومن هذا 
مْ مَنْ لَا ي ؤْم ن  ب ه  ﴿:  ، قال تعالى ىمعنالذلك مراعاة  نْه  مْ مَنْ ي ؤْم ن  ب ه  وَم  نْه   ... وَم 

مْ مَنْ يَنْظ ر   نْه  مَّ وَلَوْ كَان وا لَا يَعْق ل ونَ  وم  ع ونَ إ لَيْكَ أَفَأَنْتَ ت سْم ع  الصُّ مْ مَنْ يَسْتَم  نْه  وَم 
نْه مْ مَنْ لَا ي ؤْم ن  ب ه   همنهم من يؤمن ب﴿..  ﴾43ـ  42،  40يونس ـ  إ لَيْكَ  ، الضمير  ﴾وَم 

الذين يستمعون لوجود الواو  (مَن)على معنى : يستمعون و عائد على قريش ، 
ضمير الم فرد ، ومعروف  (من ينظر)المفرد ، و (مَن)ضمير الجمع لا على معنى 
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بالجمع أنّ الإسماع من جميع الجهات ، والنظر من الجهة المقابلة ، أو لأنّه ابتدأ 
ثمّ عدل إلى المفرد ذلك لكراهة إعادة صيغة الجمع ، لكنّ المخاطبين  (مَن)في صلة 

م  .( 159)لا يسمعون سمع قلب فلا يفيدون م نَ السماع ، فهم بمنزلة الصُّ

يئَت ه  فَأ ولَئ كَ أَصْحَاب  النَّار  ﴿وقوله تعالى :  ئَةً وَأَحَاطَتْ ب ه  خَط  بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيّ 
يئَت ه  )،  ﴾81ـ البقرة   ف يهَا خَال د ونَ ه مْ  يَ لفظ  (ب ه  خَط  وع  : (هم فيها)المفرد ، و (مَن): ر 

 صيغ العموم .  (مَن)روعي المعنى ، أو لأنّ 

ونَ ذَل كَ ﴿وقوله تعالى :  ونَ لَه  وَيَعْمَل ونَ عَمَلًا د  ين  مَنْ يَغ وص  يَاط  نَ الشَّ الأنبياء ـ  وَم 

 (مَن)وّغ ذلك  تقدّم الجمع قبله ، وملًا على المعنى ، وسَ ح ﴾يغوصون ﴿،  ﴾82
 نكرة موصوفة .

اهَا﴿وقوله تعالى :  ، الضمير يعود  ﴾9ـ الشمس  قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ
، ويجوز أن يكون ضمير الل تعالى ، وفي الحديث ما يشهد لمعنى (مَن)على 

يث ، كان ص إذا قرأ هذه الآية قال : اللهم آت نفسي تقواها، من مراعاة التأن (نفس)
 .  (160)(وزكّها أنت خير من زكّاها ، وأنت وليّها ومولاها

دٌ م نْه  )أمّا عود ضمير  م نْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيّ نَةٍ ﴿:  موضوعنا في قوله تعالى (شَاه 
نْ قَبْل ه   نْه  وَم  دٌ م  ن ونَ ب ه  وَمَنْ ك  رَبّ ه  وَيَتْل وه  شَاه  تَاب  م وسَى إ مَامًا وَرَحْمَةً أ ولَئ كَ ي ؤْم 
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نْ رَبّ كَ وَلَك نَّ  نْه  إ نَّه  الْحَقُّ م  رْيَةٍ م  ه  فَلَا تَك  ف ي م  د  يَكْف رْ ب ه  م نَ الْأَحْزَاب  فَالنَّار  مَوْع 
ن ونَ   اء اللغة والتفسير:  ؛ فنذكر آراء بعض علم ﴾17ـ هود أَكْثَرَ النَّاس  لَا ي ؤْم 

الذي على البيّنة من ربّه محمد ص ، ويتلوه شاهد منه ، )قال أبو زكريّا الفرّاء : 
يعني جبريل ع يتلو القرآن ، الهاء للقرآن ، وتبيان ذلك : ويتلو القرآن شاهد من 

نْه  الل ... وقد قيل في قوله " دٌ م  وإن كان " يعني الإنجيل يتلو القرآن ، وَيَتْل وه  شَاه 
 .  (161)(قد أنزل قبله . يذهب إلى أنه يتلوه بالتصديق ...

الهاء في "يتلوه" للقرآن ؛ والشاهد الإنجيل ]كذا[ ، والهاء في )قال أبو البركات : 
 . (162) ("منه" لله تعالى ، والهاء في "قبله" للإنجيل

نْ بَن ي إ سْرَ ﴿قال الزمخشريّ في قوله تعالى :  دٌ م  دَ شَاه  ثْل ه  فَآَمَنَ  ائ يلَ وَشَه  عَلَى م 
ينَ  ي الْقَوْمَ الظَّال م  ، مثله أي مثل التوراة وزبر  ﴾10 الأحقافـ وَاسْتَكْبَرْت مْ إ نَّ اللََّّ لَا يَهْد 

الأولين ، فيكون هذا الشاهد قد شهد على الكتب السابقة ، وأقرّ بأنّها مطابقة للقرآن 
يد ، وغير ذلك ، من كون شهادة أعلم بني وما جاء فيه من التوحيد والوعد والوع

، وعن الإيمان به ، ألستم  إسرائيل على نزول مثله وإيمانه ، ما يردّ استكبارهم عنه
 .   (163)حينئذٍ أضلّ الناس وأظلمهم للقرآن
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أغلب الروايات التي تخصُّ موضوعنا ، الذي يقول:  قرطبيالوربما نجد في تفسير 
، في أتباع النبي ص، ومعه من الفضل ما يتبيّن   بَيّ نَةٍ م نْ رَبّ ه  أَفَمَنْ كَانَ عَلَى ... )

به كغيره ممن يريد الحياة الدنيا وزينتها؟! عن عليّ بن الحسين والحسن بن أبي 
الحسن ، وكذلك قال ابن زيد : إنّ الذي على بينة هو من اتّبع النبي محمدًا ص؛ 

أَفَمَنْ كَانَ عَلَى ، وقيل المراد بقوله : " من الل ، وهو النبيّ ص "ويتلوه شاهد منه"
نْ رَبّ ه   "، أي أفمن وَضَائ قٌ ب ه  صَدْر كَ " النبيّ ص ، والكلام راجع إلى قوله : "بَيّ نَةٍ م 

كان معه بيان من الل ومعجزة كالقرآن، ومعه شاهد كجبريل ـ على ما يأتي ـ وقد 
رت به الكتب السابقة يضيق صدره بالإبلاغ  ، وهو يعلم أنّ الل لا يسلمه . بشَّ

؛ وَرَوى عكرمة عن ابن  "ويتلوه شاهد منه"والهاء في "ربّه" تعود عليه ، وقوله : 
وجل وقال  عباس أنّه جبريل ، وهو قول مجاهد ، والنُّخعيّ ، والهاء في "منه" لله عزَّ
ده ، وقال الحسن البصريّ   مجاهد: الشاهد ملكٌ من الل عز وجل يحفظه ويسدَّ

وقتادة : الشاهد لسان الل ص ، قال محمد بن عليّ بن الحنفيّة : قلت لأبي أنت 
الشاهد ؟ فقال وددت أن أكون هو ، ولكنه لسان رسول الل ص. وقيل : هو عليّ 
و يَ  و يَ عن ابن عباس أنّ قال : هو علي بن أبي طالب ، ور  بن أبي طالب ، ر 

إلّا وقد نزلت فيه الآية والآيتان ، فقال عن عليّ أنّه قال : ما من رجل من قريش 
نْه  رجل : أيّ شيء نزل فيك ؟ فقال عليّ : " دٌ م  " ، وقيل الشاهد صورة وَيَتْل وه  شَاه 

رسول الل ص ووجهه ومخائله ، لأنّ من كان له فضل وعقل فنظر إلى النبيّ ص 
يل : الشاهد ؛ فالهاء على هذا ترجع إلى النبيّ ص ، على قول ابن زيد وغيره. وق

القرآن في نظمه وبلاغته ، والمعاني الكثيرة منه في اللفظ الواحد ، قاله الحسين بن 
نْه  : الفضل ، فالهاء في "منه" للقرآن . وقال الفراء قال بعضهم  دٌ م  " وَيَتْل وه  شَاه 
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الإنجيل ، وإن كان قبله فهو يتلو القرآن في التصديق ؛ والهاء في "منه" لله عز 
وقيل : البيّنة معرفة الل التي أشرقت لها القلوب ، والشاهد الذي يتلوه العقل   وجل ،

ك تَاب   الذي ر كّ ب في دماغه وأشرق صدره بنوره . "ومن قبله" أي من قبل الإنجيل "
ر ف عَ بالابتداء ، قال أبو إسحاق الزجاج : والمعنى ويتلوه من قبله كتاب  "م وسَى

نْدَه مْ ف ي موصوف في كتاب موسى "موسى ؛ لأنَّ النبيّ ص  ونَه  مَكْت وبًا ع  د  يَج 
يل   نْج   الآراء .     هذه القرطبي حشدوقد ؛  (164)("...157ـ الأعراف التَّوْرَاة  وَالْإ 

الضمير في ) أنّ ، مرجع الضمير في القرآن الكريم صاحب عرض ثين حدَ ومن الم  
يّنة البرهان وهو القرآن ؛ والضمائر في والمراد بالب، ربّه" يعود على لفظ "مَن" من "

"يتلوه وقبله" ، و"به" في الموضعين ، ومنه الثانية ، وإنّه تعود على "القرآن" 
    . (165)(والضمائر في "منه" الأولى يعود على "مَن" في "ومن يكفر"

، "منه" هو المقصود بضمير الغائب  أمير المؤمنينفلا يرى أنّ أمّا ابن تيميّة 
،  يكون الشاهد صادقًا ـ والغريب فيما يذكره ـ أن لا لشاهد من نفس النبيّ لضعف ا
، أي : ويتلو هذا الذي على بيّنة  إلى الل تعالى عائد إنَّ هذا الضمير)فيقول : 

من ربّه شاهد من الل ، والشاهد من الل كما أنّ البيّنة التي هو عليها المذكورة من 
ل : "الشاهد" من نفس المذكور وفسّر بلسانه ، أو بعليّ ؛ وأمّا قول من قا الل أيضًا

، فهذا ضعيف ؛ لأنّ كون شاهد الإنسان منه لا يقتضي أن يكون  بن أبي طالب

                                                             
 . 17ـ  16/  6 الجامع لأحكام القرآن 164))

((165 1/317 . 



95 
 

، فإنّه مثل شهادة الإنسان لنفسه ، بخلاف ما إذا كان الشاهد من  الشاهد صادقًا
يدًا بَيْن ي ق لْ ﴿:  الل ، فإنَّ الل يكون هو الشّاهد ؛ كما قيل في قوله كَفَى ب اللََّّ  شَه 

لْم  الْك تَاب   نْدَه  ع  " فهذا ضعيف لأنَّ شهادة  ، ﴾43ـ الرعد وَبَيْنَك مْ وَمَنْ ع  إنّه "علي 
قريب له قد اتّبعه على دينه ولم يهتد إلّا به لا تكون برهانًا للصدق ولا حجّة على 

 هؤلاء شهادتهم برهان ورحمة، الكفر، بخلاف شهادة من عنده علم الكتاب الأوّل فإنّ 
دَ  ﴾12 ، والأحقاف 17 ـ هودوَم نْ قَبْل ه  ك تَاب  م وسَى إ مَامًا وَرَحْمَةً ﴿ : كما قال ، "وَشَه 

ثْل ه   نْ بَن ي إ سْرَائ يلَ عَلَى م  دٌ م  مَّا ﴿، وقال : " 10ـ الأحقاف شَاه  نْتَ ف ي شَكٍّ م  فَإ نْ ك 
نْ قَبْل كَ ـ أَنْزَلْنَا إ لَيْكَ فَاسْأَ ينَ يَقْرَء ونَ الْك تَابَ م  ينَ ﴿، وقال : ﴾94يونس ل  الَّذ  وَالَّذ 

نْ رَبّ كَ ب الْحَقّ   ، وهذا الشاهد من الل ﴾114ـ الأنعام  آَتَيْنَاه م  الْك تَابَ يَعْلَم ونَ أَنَّه  م نَزَّلٌ م 
  . (166)(... هو جبريلهو القرآن، ومن قال 

 كونَ إنّ ) : ، استنادًا إلى قولهللإمام على شهادة النبيّ ص  يةابن تيماعتراض  أمّا
، فإنّه مثل شهادة الإنسان  (الإنسان منه لا يقتضي أن يكون الشاهد صادقًا شاهد  

بمكانة شهادته دَّ يمكن أنّ ي رَ و ، و يساوي بين شهادته وشهادة الآخرين فهلنفسه، 
يرًا يَا أَيُّهَا النَّ ﴿تعالى :  ه  قول  مثل  ب، ص  رًا وَنَذ  دًا وَم بَشّ  ـ الأحزاب ب يُّ إ نَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاه 

يرًا ﴿، وقوله تعالى :  ﴾45 رًا وَنَذ  دًا وَم بَشّ  ، وقوله تعالى:  ﴾8الفتح ـ إ نَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاه 
دًا عَلَيْك مْ كَمَا أَرْسَلْنَا إ لَى﴿ ولًا شَاه  ولًا  إ نَّا أَرْسَلْنَا إ لَيْك مْ رَس  ... ﴾15ـ الم زّمل ف رْعَوْنَ رَس 

 ، فهل شهادته ص كأيّ شهادة ؟!إلخ 
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 الخلاصة

الخلاف في عود  ضمير الغائب يدخل في اختلاف تفسير معاني القرآن ، استنادًا 
معاني ، أو بحسب موقع هذه الضمائر من الجمل، الإلى وجوه احتمال النّصّ وتعدّد 

ولاسيّما ما  ؛، وتفاوت آرائهم بشأن هذه الضمائر ما يؤدّي إلى اختلاف المفسرين
بين القرآن الم نزَل والم نزَل  عليه ص ، والأمران متلازمان ، وهذا ما فتح آفاق 

من كفر بالقرآن على سبيل المثال لكنّ الخلاف والترجيح بتقديم مرجح على آخر؛ 
تنزيل يستدعي لأنّ الفقد كفر بمحمد ص ، ومن كفر بمحمد ص فقد كفر بالقرآن ، 

يوجب  النظر إلى ما حصل لهذا ، ، فعَود  الضمير في مثل ما نحن فيه  م نَزَّلًا إليه
كّ ل به الإمام من العناية ، بجمعه وتدوينه إلى الم نزل ، أعني القرآن الكريم ، و  ما و 

قواعد لغته ، كلّ  فيوتدارس الحاجة مع أبي الأسود الدؤلي إلى ضبطه والتفكير 
صيانة نصّ تسلّمه من المبعوث ص قبل وفاته ، فكان الإمام من لوازم  ذلك بعد
 والمحافظة عليه .   القرآن ،

حات ، للتلازم بين اللازم والملزوم وما يتعلّق بهما ، ال ي بعد  بعضوهذا التلازم  م رجّ 
و يَ في كتب التفسير: جبريل الملك الذي  فالمتعلّق بالقرآن أو ما يتصل  به ممّا ر 

، أمّا المتعلّق بالنبيّ ص من هذه الروايات : فمحمّد نفسه  (مثلما ورد)كّ لَ بحفظه و  
، وقيل : إنّ اللسان هو لسان  يّه عليّ بن أبي طالبص  ص ، أو لسانه أو وَ 

 مثلما ذ ك ر في تبليغ سورة التوبة .، أو المبلّغ عنه ، بقرينة أنّه نفسه ، الوصيّ 
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شد الآراء ، حتى أدخلوا غير اللسان من مثل  صورة وربما توسعوا في الافتراض  وح
رسول الل ص ووجهه ومخائله ، أو القرآن في نظمه وبلاغته ، والمعاني الكثيرة 

 منه . 

 لكن هل عَود  هذه الضمائر  محصورٌ في زمان المخاطبين وبيئتهم ومكانهم ؟! 

كّ لوا بحفظه  بمنإلى الم ستقبل ـ المحفوظ من الباري ـ ألا يمكن أن يمتدَّ   ؟! و 

الإمام الذي جمع إنّ القرآن الذي بين أيدينا هو من  : هل يحقّ للمنصف أن يقول
 أخذه من النبي ص ، ومن النبيّ الذي أخذه من ربّ العزّة عن طريق جبريل ؟!
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 الفصل الرابع : شهادة أهل العلم والذكر والكتاب

علم بالشهادة والبيان لغيرهم ، لأنهم القدوة ، وبهم الأسوة ، لا خَصَّ الل أهلَ ال
يشهدون إلّا بالحقّ ولا يقولون غيرَ الصدق ، لأنّهم الذين يعلمون حقيقة الل سبحانه، 

إ نَّمَا يَخْشَى اللََّّ ﴿وقاربوا ذروة المعارف وإدراك الحقائق ، قال تعالى في شأنهم : 
لَمَاء   ه  الْع  بَاد  نْ ع  وإنّما خصَّ العلماءَ بذلك ، وإن كان غيرهم يخشى )،  ﴾28فاطر ـ  م 

الل سبحانه ، لأنهم أعرف به تعالى من غيرهم ، فَخَشيَتَه م له على قدر معرفتهم... 
لأنّ الشهادة لا تحسن إلّا مع المعرفة بما تتضمّنه ، وإلّا كانت قبيحة ، إذا كان 

ي لها لا ي ؤمَن  ، أن يكون كا . ونلحظ  في هذا الفصل ، التناسب (167)(ذبًا فيهاالمؤدّ 
 (أوتوا الكتاب)في القرآن الكريم : بالتكرار تسع مرّات ، و (آتيناهم الكتاب)في تكرار 

،  (آتيناهم الكتاب)بصيغة المبني للمجهول : ثماني عشرة مرّة ، أي ضعف 
نقصد عرض هذا : تسع مرّات أيضًا ، ولم  (التذكرة)تسع مرّات ، و (أوتوا العلم)و

بل وقع في أيدينا هذا الانسجام العدديّ ، وهذا ما يدعو  ، التكرار بهذا العدد قصدًا
ما ورد في القرآن الكريم من تكرار العدد تسعة نفسه،  ولاسيّماإلى التفكير والتفسير؛ 

تٍ وَلَقَدْ آَتَيْنَا م وسَى ت سْعَ آَيَا﴿في آياتٍ موسى ع ومعجزاته ، في قوله تعالى : 
ورًا  بَيّ نَاتٍ فَاسْأَلْ بَن ي إ سْرَائ يلَ إ ذْ جَاءَه مْ فَقَالَ لَه  ف رْعَوْن  إ نّ ي لَأَظ نُّكَ يَا م وسَى مَسْح 

وءٍ ﴿؛ وقوله تعالى :  ﴾101الإسراء ـ  نْ غَيْر  س  لْ يَدَكَ ف ي جَيْب كَ تَخْر جْ بَيْضَاءَ م  وَأَدْخ 
ق ينَ ف ي ت سْع  آَيَاتٍ إ لَى ف رْعَوْ  مْ كَان وا قَوْمًا فَاس  ؛ وآيات موسى  ﴾12النمل ـ نَ وَقَوْم ه  إ نَّه 
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ع التسع التي أتى بها فرعون ـ على خلافٍ بين المفسرين ـ هي : العصا ، واليد ، 
م ، وانفلاق البحر، والسنون   .(168)والطوفان ، والجراد ، والق مَّل ، والضفادع ، والدَّ

وا ﴿ي قوله تعالى : من السنين ف (التسع)أمّا  ن ينَ وَازْدَاد  ئَةٍ س  مْ ثَلَاثَ م  وَلَب ث وا ف ي كَهْف ه 
، فهي للفرق ما بين الحسابين الشمسي بحساب أهل الكهف ،  ﴾25ـ الكهف ت سْعًا 

والقمريّ بحساب العرب والمسلمين ، وهذا من علم القرآن وإعجازه العلميّ الذي لم 
 .  (169)يكن لعموم العرب علم به

ونَ ﴿وأمّا قوله تعالى :  ونَ ف ي الْأَرْض  وَلَا ي صْل ح  د  ينَة  ت سْعَة  رَهْطٍ ي فْس  وَكَانَ ف ي الْمَد 
يغدرونه في المبيت ، قال  (لبيتنّه)، فهؤلاء التسعة هم الذين حلفوا باللَّ  ﴾48ـ النمل 

تَنَّه  وَأهَْلَه  ث مَّ لَنَ ﴿تعالى :  دْنَا مَهْل كَ أهَْل ه  وَإ نَّا تَقَاسَم وا ب اللََّّ  لَن بَيّ  ق ولَنَّ ل وَل يّ ه  مَا شَه 
ق ونَ  ؛ على أن يأتوا دار صالح ليقتلوه وأهله ، وذلك بعد عقر الناقة  ﴾49ـ النمل لَصَاد 

وقد أخبرهم بمجيء العذاب بعد ثلاثة أيّام ، قالوا : إن كان كاذبًا في وعيده أوقعنا 
جلناه قبلنا وشفينا نفوسنا ، وكان هذا مكرًا عزموا به ، وإن كان صادقًا كنا قد ع

عليه ، فانحدرت عليهم صخرة طبقت عليهم فهلكوا في حين هلك قومهم لاحقًا ، 
، وربط ابن عاشور تآمر التسعة رهط  (170)وكلّ فريق لا يعلم ما جرى على الآخر

هذه  وأحسَب  أنّ سبب ذكره ، أنّ نزول)من قصة ثمود بمكر قريش ، في قوله : 
السورة كان في وقتٍ تآمر فيه المشركون على الإيقاع بالنبيّ ص ، وهو التآمر 
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وكَ ﴿الذي حكاه الل في قوله :  وا ل ي ثْب ت وكَ أَوْ يَقْت ل وكَ أَوْ ي خْر ج  ينَ كَفَر  وَإ ذْ يَمْك ر  ب كَ الَّذ 
ونَ وَيَمْك ر  اللَّّ  وَاللَّّ  خَيْر  الْمَاك ر ينَ  ؛ فضرب الل لهم مثلًا بتآمر  ﴾30الأنفال  ـ وَيَمْك ر 

الرهط من قوم صالح عليه ومكرهم ، وكيف كان عاقبة مكرهم ، وترى بين الآيتين 
تشابهًا وترى تكرير مكرهم ومكر الل بهم ، وذكر أنّ في قصّتهم آية لقوم 

؛ فكانت قريش قد أخذت برأي أبي جهل بأن يجتمع من كلّ  بطنٍ  (171)(يعلمون 
يضربون بأسيافهم النبي ص ضربة رجلٍ واحد ، فإذا قتلوه تفرّق دمه في رجلٌ ف

القبائل ، لكنّه ص لم يَب ت في مضجعه ، الذي كان يبيت فيه ، فدعا عليّ بن أبي 
فأمره أن يبيت على فراشه ، فلمّا أصبحوا وفتّشوا عن الفراش وجدوا عليًّا، )طالب ، 

؛ فخاب مكر كفّار قريش،  (172)(د ؟ فقال لا أدري وقد رَدَّ الل مكرهم ، فقالوا أين محم
في مبيت أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب على ف راش النبيّ ، ذلك من التوجيه 

ونَ وَيَمْك ر  اللَّّ  وَاللَّّ  خَيْر  ﴿النبويّ والتدبير الربّاني ، في قوله تعالى :  وَيَمْك ر 
وا مَ ﴿، وفي غدر ثمود : ﴾الْمَاك ر ينَ  ونَ وَمَكَر   ـكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَه مْ لَا يَشْع ر 

 .  ﴾50 النمل

ونعرض فيما يأتي انتظام التكرار بالعدد تسعة أو ضعفه ، وما يدور مضمونه 
 بمدار إتيان الكتاب والعلم والتذكرة :
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 ن الكتاباتيإأوّلً : 

 بهذا النظم تسع مرّات : (أو آتيناهما الكتاب آتيناهم)تكرّرت 

ينَ ﴿ ـ 1 كِت اب  الَّذ  اهُمُ ال  ن  ترتيل  أيحقَّ تلاوته ،  ﴾121ـ البقرة يَتْل ونَه  حَقَّ تلاوته  آ ت ي 
للذين يرجون وعده ويخافون وعيده ،  ، ذلكباع أحكامهآياته، وفهمه، والعلم به، واتّ  

ـ مجرّد والل ـ ، وينتهون بنواهيه ، وما هو  ويعتبرون بقصصه ، ويأتمرون بأوامره
آياته والعمل في تدبّر الوإنّما هو  ،فظ آياته ودرس حروفه وتلاوة سوره ح  

 .  (173)بأحكامه

ن اهُمُ ال كِت اب   الذين﴿ـ  3،  2 الأنعام ، و  146 ـ البقرةيَعْر ف ونَه  كَمَا يَعْر ف ونَ أَبْنَاءَه مْ  آ ت ي 

ونعوته  رسول الل ص ، لأنه مذكور بأوصافه من ومعرفته من مصدر الدعوة، ﴾20
، ونشأوا على معرفة  (كَمَا يَعْر ف ونَ أَبْنَاءَه مْ )، ويشهد له في قوله تعالى :  وحالاته

، كما ينشأ الأب على معرفة ابنه إن كان مع الغلمان ، أو غاب عن أبيه  النّبيّ 
ن اهُمُ )الضمير في و  . (174)ى إتمام الحجة عليهمقتضَ مدة طويلة ، وهو م   يرجع  (ا ت ي 

الكتاب ، معرفة غاية في الوضوح كمعرفة أبنائهم من دون شبهة أو  إلى أهل
التباس، معرفة الحقّ في جميع مظاهره : التوحيد والرسالة والرسول الدالّ عليه من 

 .  (175)التي لا يمكن إنكارها، قبيل معرفة الأمور المحسوسة 
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كِت اب  أ ولَئ كَ ﴿ـ  4 ن اهُمُ ال  كْمَ  الَّذِين  آ ت ي  لْنَا ب هَا وَالْح  وَالنُّب وَّةَ فَإ نْ يَكْف رْ ب هَا هَؤ لَاء  فَقَدْ وَكَّ
ه  ق لْ لَا أَسْأَل ك مْ عَلَيْه   دَاه م  اقْتَد  ينَ هَدَى اللَّّ  فَب ه  وا ب هَا ب كَاف ر ينَ أ ولَئ كَ الَّذ  أَجْرًا قَوْمًا لَيْس 

ينَ  كْرَى ل لْعَالَم  أمّا الكتاب فكلّ ما ي نسب إليه تبارك  ، ﴾90ـ  89ـ الأنعام إ نْ ه وَ إ لاَّ ذ 
حف والتشريعات والمعارف  وتعالى ، النازل مع الأنبياء ع لهداية الناس، فيشمل الصُّ

إلى الأنبياء  (أ ولَئ كَ )والأخلاقيّات التي تمَسُّ حياة الإنسان عامّة ، وقد أشار بـ 
رفعة مقامهم ، وبالكتب التي المذكورين في الآيات السابقة ، وتنويه بعلو شأنهم و 

أنزلت عليهم وفيها الهداية الإلهيّة التي عليها جميع الأنبياء واحدًا بعد واحد ، وأنّها 
إلى المخاطبين من قومه ص ، من الذين  ﴾هَؤ لَاء  ﴿واحدة عند الجميع ، وأشار بـ 

وَضَ على  (أَجْرًا ق لْ لَا أَسْأَل ك مْ عَلَيْه  )جحدوا النبوّة ، وكفروا بهذه الهداية ،  ، فلا ع 
الهداية بأمور دنيويّة زائلة ، وفي سورة الشورى استثنى القربى من عدم السؤال على 

ةَ ف ي الْق رْبَى  ...﴿الأجر، في قوله :  ، ﴾23الشورى ـ ق لْ لَا أَسْأَل ك مْ عَلَيْه  أَجْرًا إ لاَّ الْمَوَدَّ
النّفاق، والاستثناء منقطع ، والخطاب  فإنّ حبّهم من الإيمان ، وبغضهم من الكفر و 

ورويَ أنّها لمّا نزلت قيل : يا رسول الل مَن )،  (176)خطاب  سيّد الخلق  رسول الل
قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم ، قال : عليّ وفاطمة وأبناهما ، ويدلّ عليه 

ما ما روى عن عليّ رض شكوت إلى رسول الل ص حسد الناس لي فقال : أ
ترضى أن تكون رابع أربعة أوّل من يدخل الجنّة أنا وأنت والحسن والحسين 

...)(177). 
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وتخصيص هذه المودّة في رسول الل والإمام وولديه ، شهادة لما يدلي به الإمام 
من شهادة للقرآن نفسه ، فمن شرّفه الل بهذه المنزلة منزلة طلب مودّته ، تقدّمه 

  تعالى وترفع مقام شهادته . على غيره في التقرّب إلى الل

الرسول لم يطلب من الأمّة )لكن الغريب ما ذكره صاحب تفسير المنار م ن أنّ 
بأمر الل أن تجعل هذا أجرًا له على تبليغ الدعوة والقيام بأعباء الرسالة لأجره في 

 .(178)(ذلك على الل تعالى وحده كغيره من أخوانه الرسل كما صرح في آيات أخرى 

ن اهُمُ ال كِت اب  ... ﴿ـ  5 الَّذِين  آ ت ي  نَ  و  يَعْلَم ونَ أَنَّه  م نَزَّلٌ م نْ رَبّ كَ ب الْحَقّ  فَلَا تَك ونَنَّ م 
مْتَر ينَ   . ﴾114ـ الأنعام الْم 

كِت اب  ﴿ـ  6 ن اهُمُ ال  الَّذِين  آ ت ي  نَ الْأَحْزَاب  مَنْ ي   و  ونَ ب مَا أ نْز لَ إ لَيْكَ وَم  نْك ر  بَعْضَه  يَفْرَح 
 . ﴾36ـ الرعد ق لْ إ نَّمَا أ م رْت  أَنْ أعَْب دَ اللََّّ وَلَا أ شْر كَ ب ه  إ لَيْه  أَدْع و وَإ لَيْه  مَآَب  

ن اهُمُ ال كِت اب  ﴿ـ  7 مْ قَال وا آَمَنَّا ب ه   الَّذِين  آ ت ي  ن ونَ وَإ ذَا ي تْلَى عَلَيْه  نْ قَبْل ه  ه مْ ب ه  ي ؤْم  م 
ينَ أ ولَئ كَ ي ؤْتَوْنَ أَجْرَه مْ مَرَّتَيْن  ب مَا صَبَ  نْ قَبْل ه  م سْل م  نَّا م  وا إ نَّه  الْحَقُّ م نْ رَبّ نَا إ نَّا ك  ر 

يّ ئَةَ وَم مَّا رَزَقْنَاه مْ ي نْف ق ونَ   . ﴾54ـ  52ـ القصص وَيَدْرَء ونَ ب الْحَسَنَة  السَّ
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كِت اب  يْكَ الْك تَابَ وَكَذَل كَ أَنْزَلْنَا إ لَ ﴿ـ  8 ن اهُمُ ال  نْ هَؤ لَاء  مَنْ  ف الَّذِين  آ ت ي  ن ونَ ب ه  وَم  ي ؤْم 
نْ قَبْل ه  م نْ ك تَابٍ وَلَا تَخ طُّه   نْتَ تَتْل و م  ونَ وَمَا ك   ي ؤْم ن  ب ه  وَمَا يَجْحَد  ب آَيَات نَا إ لاَّ الْكَاف ر 

ين كَ إ ذًا لَارْتَابَ الْم بْ  ل ونَ ب يَم   . ﴾48ـ  47ـ العنكبوت ط 

يم  ﴿ـ  9 نَ الْكَرْب  الْعَظ  مَا م  يْنَاه مَا وَقَوْمَه  ونَ وَنَجَّ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى م وسَى وَهَار 
ا ال كِت اب  وَنَصَرْنَاه مْ فَكَان وا ه م  الْغَال ب ينَ  ن اهُم  .  ﴾117ـ  114ـ الصافّات الْم سْتَب ينَ  و آ ت ي 

ا)ثنية من وضمير الت ن اهُم  يعود على موسى وهارون المتقدّم ذكرهما ، والذي  (آ ت ي 
، وقد تكرّر  (وَلَقَدْ آَتَيْنَا م وسَى الْك تَابَ )أ وت يَ التوراة هو موسى ، كما قال تعالى : 

ها سبع مرّات في القرآن الكريم   49، المؤمنون  110، هود  87البقرة )ذكره بهذه العبارة نفس 

، وضمير التثنية في آية الصافّات  (45، فصّلت  23، السجدة  43، القصص  35منون ، المؤ 
لأنّ هارون كان قد عاضد موسى في رسالته ، فكان له حظ من إيتاء التوراة كما 

كْرًا ل لْم تَّق ينَ ﴿قال الل في آية أخرى :  يَاءً وَذ  رْقَانَ وَض  ونَ الْف  ـ وَلَقَدْ آَتَيْنَا م وسَى وَهَار 
 .( 179)﴾48الأنبياء 

، أي المعاضدة بين موسى  (ثنائيّة موسى وهارون )ويمكن أن يفاد من هذه الثنائيّة 
وهارون في الربط بين النبيّ والإمام في حمل القرآن ولاسيّما بعده والشهادة له ، 

أنت منّي بمنزلة  هارونَ من موسى ، إلّا أنّه لا نبيَّ )استنادًا إلى حديث المنزلة ، 
 ، والمودّة هي التي عرضنا لها قبل قليل .  حديث صحيح رجاله ثقات (عدي ...ب

 : ودلالات أخرى تسع مرّات في نظم آخر (آتينا)ثانيًا : تكرار 
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ونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتَاه م  اللَّّ  م نْ فَضْل ه  فَقَدْ ﴿ـ  2،  1 د  ن ا آ ل  إِب ر اهِيم  أَمْ يَحْس  آ ت ي 
كِت اب   كْمَةَ وَا ال  ن اهُم  مُل كًا لْح  يمًا و آ ت ي  ما أطلق عليه الناس من آل )،  ﴾54ـ النساء عَظ 

إبراهيم هو رسول الل ص ؛ ويمكن شمول الآية المباركة المؤمنين أيضًا ، لأنّ 
رسول الل كان واسطة الفيض عليهم بما آتاه الل تعالى من الفضل العظيم ، وهو 

ة والكمالات المعنويّة ، وحسدهم عليهم لمنعهم من ذلك الكتاب والمعارف الربوبيّ 
 . (180)(الفضل وحصره فيهم غرورًا وبخلًا به

جْر  الْم رْسَل ينَ ﴿ـ  3 اوَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَاب  الْح  اتِن  ن اهُم  آ ي  ينَ  و آ ت ي  ـ فَكَان وا عَنْهَا م عْر ض 

ات والدلالات الدالة على ، وآتينا أصحاب الحجر الحجج والمعجز  ﴾81ـ  80الحجر 
ينَ  فَكَان وا عَنْهَا)صدق الأنبياء وقيل آتينا الرسل الآيات ،  أعرضوا عن  (م عْر ض 

 . (181)التفكّر فيها والاستدلال بها

ونَ ﴿ـ  4 لْمٍ إ نْ ه مْ إ لاَّ يَخْر ص  نْ ع  مْ ب ذَل كَ م  وَقَال وا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَن  مَا عَبَدْنَاه مْ مَا لَه 
ن اهُم  كِت ابًاأ   ك ونَ  م  آ ت ي  مْ ب ه  م سْتَمْس  نْ قَبْل ه  فَه   . ﴾21ـ  20ـ الزخرف م 

قِّ بَلْ ﴿ـ  5 ن اهُم  بِال ح  ب ونَ  أ ت ي  مْ لَكَاذ  إضراب عن النفي المفهوم ﴿،  ﴾90ـ المؤمنون وَإ نَّه 
م معترفون من الحجج التي أقيمت ... فإذا كانت الحجج المبنيّة تدلّ على البعث وه

بصحتها فليس ما وعدهم رسلنا باطلًا بل جئناهم بلسان الرسل وإنهم لكاذبون في 
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؛ أي ليس الأمر كما يقولون من نسبتهم إلى  (182) (دعواهم كذبهم ونفيهم للبعث ...
 .( 183)ي راد فيما ذكروا الل تعالى به (لكاذبون )الل تعالى ما لا يليق به ، و

ن اهُم  أَمْ ﴿ـ  6 مْ بَعْضًا إ لاَّ  كِت ابًاآ ت ي  ه  د  الظَّال م ونَ بَعْض  مْ عَلَى بَيّ نَةٍ م نْه  بَلْ إ نْ يَع  فَه 
ورًا  أي أم أنزلنا عليهم كتابًا يصدّق دعواهم فيما عليه من الشرك ،  ،﴾40ـ فاطر غ ر 

مْ عَلَى بَيّ نَةٍ )                                                                                                . (184)أي فهم على دلالات واضحات ؟! (فَه 

اهُم  ب يِّن ات  ﴿ـ  7 ن  مْ  و آ ت ي  لْم  بَغْيًا بَيْنَه  نْ بَعْد  مَا جَاءَه م  الْع  نَ الْأَمْر  فَمَا اخْتَلَف وا إ لاَّ م  م 
مْ يَوْمَ الْق يَامَة  ف ي ي بَيْنَه  ، أي وأعطيناهم  ﴾17 ـالجاثية مَا كَان وا ف يه  يَخْتَل ف ونَ إ نَّ رَبَّكَ يَقْض 

دلالات وبراهين واضحات من العلم بمبعث محمد ص وما بيّن لهم من أمره وقيل 
 . (185)يريد بالأمر إحكام التوراة 

ن اهُم  مِن  الْ  ي اتِ ﴿ـ  8 ات ، أي أوتوا من الآي ﴾33ـ الدخان مَا ف يه  بَلَاءٌ م ب ينٌ  و آ ت ي 
،  (186)المعجزات ، ما لم يعهد في غيرهم من الأمم ، وابت لوا بذلك ابتلاء مبينا

أي وأعطيناهم من الآيات يعني الدلالات والمعجزات ، والبلاء بالشدّة  (وآتيناهم)
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والرخاء فيكون في الآيات نعمة على الأنبياء وقومهم وشدّة على الكفار المكذّبين 
 . (187)بهم

ن  وَمَا ﴿ـ  9 ينَ  اهُم  مِن  كُتُب  آ ت ي  يرٍ وَكَذَّبَ الَّذ  مْ قَبْلَكَ م نْ نَذ  ونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إ لَيْه  يَدْر س 
ل ي فَكَيْفَ كَانَ نَك ير   عْشَارَ مَا آَتَيْنَاه مْ فَكَذَّب وا ر س  مْ وَمَا بَلَغ وا م  نْ قَبْل ه  ، ﴾45ـ  44ـ سبأ م 

إلى الل تعالى حتى يكون تمسكهم به وخشية لم يكونوا على هدى ولا دين منسوب )
الوقوع في الضلالة إن فرَّطوا فيه يحملهم على التّردّد في الحقّ ، الذي جاءهم 
د  عنهما بعض العذر: فيكون  وصدّق الرسول الذي أتاهم به ، فيكون لهم في الصَّ

هم ؛ لم نرسل إلي (188)(المعنى : التعجّب من رفضهم الحقّ حين لا مانع يصدّهم
قبلك من رسول ينذرهم ، ويبيّن لهم ذلك فيقولوا استنادًا إلى الكتاب الإلهيّ أو إلى 

 . (189) قول الرسول النّذير : إنّه حقّ أو باطل

 بضعف العدد تسعة نفسه : (أوتوا الكتاب)رابعًا : التكرار بعبارة 

غيرهم  وربمافي مقام ذم اليهود والنصارى  (الذين أوتوا الكتاب)استعمل القرآن 
اسمه جلّ )لما لم ي سَمَّ فاعله ، فأخفى الفاعل  (أُوتُوا)، وجاء الفعل بصيغة معهم 

ل وا وغيّروا وكفروا وكان هذا هو جزاؤهم ، ولأنّ العربيّة  (وعلا إذلالًا لهم ، لأنهم بَدَّ
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تخفي الفاعل لغاية منها تجنّب ذكره ، في جميع ما ورد من هذه الآيات ؛ في حين 
 عامّةً في مقام الثّناء والمدح .  (م الكتابوآتيناه)

مْ نَبَذَ فَر يقٌ م نَ ﴿ـ  1 قٌ ل مَا مَعَه  نْد  اللَّّ  م صَدّ  ولٌ م نْ ع  الَّذِين  أُوتُوا وَلَمَّا جَاءَه مْ رَس 
كِت اب   مْ لَا يَعْلَم ونَ  ال  مْ كَأَنَّه  أنّكم أيّها ، يعني :  ﴾101ـ البقرة ك تَابَ اللَّّ  وَرَاءَ ظ ه ور ه 

المخاطبون مع علمكم بأنّه الحقّ فنبذتموه وراء ظهوركم ، والنبذ إلقاء الشيء من 
اليد ، استعارة لنقض العهد عهد التوراة ، أن ي ؤمنوا برسول الل المصداق للتوراة ، 
من وراء الظهر تمثيلًا للإعراض ، كأنّهم لا يعلمون التوراة وما فيها من البشارة 

 . (190)ل من ولد إسماعيلببعثة الرسو 

وهَك مْ شَطْرَه  وَإ نَّ ... ﴿ـ  2 نْت مْ فَوَلُّوا و ج  كِت اب  وَحَيْث  مَا ك  لَيَعْلَم ونَ أَنَّه   الَّذِين  أُوتُوا ال 
مْ وَمَا اللَّّ  ب غَاف لٍ عَمَّا يَعْمَل ونَ  ، وهذا الخبر كناية عن  ﴾144ـ البقرة الْحَقُّ م نْ رَبّ ه 

الَّذِين  أُوتُوا وَإ نَّ )ائهم عن سوء صنعهم ، بعد توكيد علمهم بمؤكدين الوعيد بجز 
كِت اب     .(191)إنّ واللام ، لإنكارهم استقبال الكعبة قبلة مع علمهم الأكيد (لَيَعْلَم ونَ  ال 

لّ  آَيَةٍ مَا تَب ع وا ق بْلَتَكَ وَمَا الَّذِين  أُوتُوا ال كِت اب  وَلَئ نْ أَتَيْتَ ﴿ـ  3 مْ  ب ك  أَنْتَ ب تَاب عٍ ق بْلَتَه 
لْم  إ نَّكَ  نَ الْع  نْ بَعْد  مَا جَاءَكَ م  مْ ب تَاب عٍ ق بْلَةَ بَعْضٍ وَلَئ ن  اتَّبَعْتَ أهَْوَاءَه مْ م  ه  وَمَا بَعْض 

ينَ  نَ الظَّال م  ينَ أ وت وا الْك تَابَ )، وتكرار  ﴾145ـ البقرة إ ذًا لَم   بالإظهار آية بعد آية (الَّذ 
مع إمكان الإضمار لمذمتهم وحتى تكون هذه الجملة صريحة في تناولهم لزيادة 
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العناية والتمكين في الذهن ، لأنَّ إنكارهم أحقيّة الكعبة بالاستقبال ليس عن شبهة 
حتى تزيله الحجة ، لكنّه مكابرة وعناد ، فلا جدوى من التوسع في الاحتجاج 

 . (192)عليهم

نْدَ ﴿ـ  4 ينَ ع  سْلَام  وَمَا اخْتَلَفَ إ نَّ الدّ  إ لاَّ م نْ بَعْد  مَا  الَّذِين  أُوتُوا ال كِت اب   اللَّّ  الْإ 
سَاب   مْ وَمَنْ يَكْف رْ ب آَيَات  اللَّّ  فَإ نَّ اللََّّ سَر يع  الْح  لْم  بَغْيًا بَيْنَه  ، ﴾19ـ آل عمران جَاءَه م  الْع 

بينهم ، فتمرّدوا على الحقّ  هذا الاختلاف لم يكن عن عذر بل عن بغي وظلم
  . (193)وحرّفوا الكتاب وأوّلوه ، والإسلام التسليم لله تبارك وتعالى بمبدئه ومنتهاه 

كِت اب  وَق لْ ... ﴿ـ  5 يّ ينَ أَأَسْلَمْت مْ فَإ نْ أَسْلَم وا فَقَد  اهْتَدَوْا وَإ نْ تَوَلَّوْا  لِلَّذِين  أُوتُوا ال  وَالْأ مّ 
بَاد  فَإ نَّمَا عَلَ  يرٌ ب الْع   . ﴾20ـ آل عمران يْكَ الْبَلَاغ  وَاللَّّ  بَص 

يع وا فَر يقًا م نَ ﴿ـ  6 ينَ آَمَن وا إ نْ ت ط  مْ بَعْدَ إ يمَان ك مْ  الَّذِين  أُوتُوا ال كِت اب  يَا أَيُّهَا الَّذ  وك  يَر دُّ
 . ﴾100آل عمران ـ كَاف ر ينَ 

نَّ ف ي أَمْوَال ك مْ ﴿ـ  7 نَ لَت بْلَو  مْ وَلَتَسْمَع نَّ م  ك  كِت اب   وَأَنْف س  نَ  الَّذِين  أُوتُوا ال  نْ قَبْل ك مْ وَم  م 
وا وَتَتَّق وا فَإ نَّ ذَل كَ م نْ عَزْم  الْأ م ور   ينَ أَشْرَك وا أَذًى كَث يرًا وَإ نْ تَصْب ر  ـ آل عمران الَّذ 

186﴾.  
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يثَاقَ ﴿ـ  8 كِت اب  الَّذِين  وَإ ذْ أَخَذَ اللَّّ  م  لَت بَيّ ن نَّه  ل لنَّاس  وَلَا تَكْت م ونَه  فَنَبَذ وه  وَرَاءَ   أُوتُوا ال 
ونَ  مْ وَاشْتَرَوْا ب ه  ثَمَنًا قَل يلًا فَب ئْسَ مَا يَشْتَر   . ﴾187ـ آل عمران ظ ه ور ه 

لْنَا م صَدّ   الَّذِين  أُوتُوا ال كِت اب  يَا أَيُّهَا ﴿ـ  9 ن وا ب مَا نَزَّ قًا ل مَا مَعَك مْ م نْ قَبْل  أَنْ نَطْم سَ آَم 
بْت  وَكَانَ أَمْر  اللَّّ  مَفْع ولًا  مْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّ هَا عَلَى أَدْبَار هَا أَوْ نَلْعَنَه  وهًا فَنَر دَّ  و ج 

 . ﴾47ـ النساء 

مَاوَات  وَمَا ف ي الْأَرْض  وَلَقَدْ ﴿ـ  10 يْنَا  وَللَّ َّ  مَا ف ي السَّ كِت اب  وَصَّ نْ  الَّذِين  أُوتُوا ال  م 
مَاوَات  وَمَا ف ي الْأَرْض  وَكَ  وا فَإ نَّ للَّ َّ  مَا ف ي السَّ انَ قَبْل ك مْ وَإ يَّاك مْ أَن  اتَّق وا اللََّّ وَإ نْ تَكْف ر 

يدًا   . ﴾131ـ النساء اللَّّ  غَن يًّا حَم 

لَّ لَك م  ال﴿ـ  12،  11 ل  لَك مْ وَطَعَام ك مْ  الَّذِين  أُوتُوا ال كِت اب  طَّيّ بَات  وَطَعَام  الْيَوْمَ أ ح  ح 
نَ  نَات  وَالْم حْصَنَات  م  ل  لَه مْ وَالْم حْصَنَات  م نَ الْم ؤْم  م نْ قَبْل ك مْ  الَّذِين  أُوتُوا ال كِت اب  ح 

ن ينَ غَيْرَ م سَاف   ورَه نَّ م حْص  ي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْف رْ إ ذَا آَتَيْت م وه نَّ أ ج  ذ  ينَ وَلَا م تَّخ  ح 
ر ينَ  نَ الْخَاس  رَة  م  يمَان  فَقَدْ حَب طَ عَمَل ه  وَه وَ ف ي الْآَخ   . ﴾5ـ المائدة ب الْإ 

بًا م نَ ﴿ـ  13 وًا وَلَع  ينَك مْ ه ز  ينَ اتَّخَذ وا د  ذ وا الَّذ  ينَ آَمَن وا لَا تَتَّخ  ذِين  أُوتُوا الَّ يَا أَيُّهَا الَّذ 
كِت اب   نْت مْ م ؤْم ن ينَ  ال  نْ قَبْل ك مْ وَالْك فَّارَ أَوْل يَاءَ وَاتَّق وا اللََّّ إ نْ ك   . ﴾57ـ المائدة م 

نَ ﴿ـ  14 ينَ الْحَقّ  م  ين ونَ د  زْيَةَ عَنْ يَدٍ  الَّذِين  أُوتُوا ال كِت اب  وَلَا يَد  حَتَّى ي عْط وا الْج 
ونَ  ر   . ﴾29ـ التوبة وَه مْ صَاغ 
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كْر  اللَّّ  وَمَا نَزَلَ م نَ الْحَقّ  وَلَا يَك ون وا ﴿ـ  15 مْ ل ذ  ينَ آَمَن وا أَنْ تَخْشَعَ ق ل وب ه  أَلَمْ يَأْن  ل لَّذ 
كِت اب   الَّذِين  أُوتُوا ال  مْ فَا ك  نْه  مْ وَكَث يرٌ م  م  الْأَمَد  فَقَسَتْ ق ل وب ه  نْ قَبْل  فَطَالَ عَلَيْه  ق ونَ م  س 

 . ﴾16ـ الحديد 

ينَ ﴿ـ  17،  16 مْ إ لاَّ ف تْنَةً ل لَّذ  تَه  دَّ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّار  إ لاَّ مَلَائ كَةً وَمَا جَعَلْنَا ع 
وا ل يَسْتَيْق نَ  ينَ آَمَن وا إ يمَانًا وَلَا يَرْتَابَ  الَّذِين  أُوتُوا ال كِت اب  كَفَر  ذِين  أُوتُوا الَّ وَيَزْدَادَ الَّذ 

كِت اب   ونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّّ  ب هَذَا مَثَلًا  ال  مْ مَرَضٌ وَالْكَاف ر  ينَ ف ي ق ل وب ه  وَالْم ؤْم ن ونَ وَل يَق ولَ الَّذ 
ن ودَ رَبّ كَ إ لاَّ ه وَ وَمَا ه يَ  ي مَنْ يَشَاء  وَمَا يَعْلَم  ج  لُّ اللَّّ  مَنْ يَشَاء  وَيَهْد   إ لاَّ كَذَل كَ ي ض 

كْرَى ل لْبَشَر    . ﴾31ـ المدّثّر ذ 

كِت اب  تَفَرَّقَ  وما﴿ـ  18 م  الْبَيّ نَة   الَّذِين  أُوتُوا ال  نْ بَعْد  مَا جَاءَتْه  ، تفرّقوا  ﴾4ـ البينة إ لاَّ م 
في شأن نبوّة محمد ص ، وما اختلفوا إلّا من بعد ما جاءتهم البيّنة ، والإنكار 

ي هذا الاختلاف إلّا من جهول وحسود ولا يعرض عن هذه البيّنة والجحود ، ولا يأت
 إلّا من طغى وآثر الدنيا .
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 للبناء للمجهول تسع مرّات : (الذين أوتوا العلم)رابعًا : التكرار بـ 

ينَ ﴿ ـ 1 وءَ عَلَى الْكَاف ر ينَ  أُوتُوا ال عِل م  الَّذ  زْيَ الْيَوْمَ وَالسُّ أ وت وا ،  ﴾27النحل ـ إ نَّ الْخ 
لْمَ  أي رزقوه ، وانكشفت لهم حقيقة التوحيد ، قومٌ لا يرون إلّا الحقّ ولا يفعلون  الْع 

 .( 194)غيره ولا ينطقون إلّا به

ن وا إ نَّ ﴿ـ  2 ن وا ب ه  أَوْ لَا ت ؤْم  ونَ  الَّذِين  أُوتُوا ال عِل م  ق لْ آَم  رُّ مْ يَخ  م نْ قَبْل ه  إ ذَا ي تْلَى عَلَيْه 
دًا ل لْأَ  جَّ لْمَ  ،﴾107ـ الإسراء ذْقَان  س  ينَ أ وت وا الْع  من قبله هم الذين تحقّقوا بالعلم باللَّ  الَّذ 

وآياته من قبل نزول القرآن سواء أكانوا من اليهود أو النّصارى أو غيرهم ، واستعدوا 
، ((195)لفهم كلمة الحق وقبولها لتجهزهم بالعلم بحقيقة معناه فيزيدهم القرآن خشوعًا

وإيمان المخاطبين بالقرآن وعدمه سواء لأنه م ستغنٍ عن إيمانهم بإيمان الذين أوتوا 
 . (196)العلم ، يسمعونه وي ؤمنون به

ينَ ﴿ـ  3 مْ وَإ نَّ  أُوتُوا ال عِل م  وَل يَعْلَمَ الَّذ  نْ رَبّ كَ فَي ؤْم ن وا ب ه  فَت خْب تَ لَه  ق ل وب ه  أَنَّه  الْحَقُّ م 
رَاطٍ م سْتَق يمٍ اللََّّ لَهَ  ينَ آَمَن وا إ لَى ص   . ﴾54ـ الحج اد  الَّذ 

ينَ ﴿ـ  4 لَ صَال حًا وَلَا ي لَقَّاهَا  أُوتُوا ال عِل م  وَقَالَ الَّذ  وَيْلَك مْ ثَوَاب  اللَّّ  خَيْرٌ ل مَنْ آَمَنَ وَعَم 
ونَ  اب ر   . ﴾80ـ القصص إ لاَّ الصَّ
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ينَ ﴿ـ  5 يمَانَ لَقَدْ لَب ثْت مْ ف ي ك تَاب  اللَّّ  إ لَى يَوْم  الْبَعْث  فَهَذَا  عِل م  أُوتُوا ال  وَقَالَ الَّذ  وَالْإ 
نْت مْ لَا تَعْلَم ونَ   . ﴾56ـ الروم يَوْم  الْبَعْث  وَلَك نَّك مْ ك 

ينَ ﴿ـ  6 نْ رَبّ كَ ه وَ الْحَقَّ وَ  أُوتُوا ال عِل م  وَيَرَى الَّذ  ي أ نْز لَ إ لَيْكَ م  رَاط  الَّذ  ي إ لَى ص  يَهْد 
يد    . ﴾6ـ سبأ الْعَز يز  الْحَم 

ينَ ﴿ـ  7 كَ قَال وا ل لَّذ  نْد  نْ ع  وا م  ينَ  أُوتُوا ال عِل م  حَتَّى إ ذَا خَرَج  مَاذَا قَالَ آَن فًا أ ولَئ كَ الَّذ 
مْ وَاتَّبَع وا أهَْوَاءَه مْ   . ﴾16ـ محمد طَبَعَ اللَّّ  عَلَى ق ل وب ه 

ينَ يَرْ ﴿ـ  8 نْك مْ وَالَّذ  ينَ آَمَن وا م  ـ دَرَجَاتٍ وَاللَّّ  ب مَا تَعْمَل ونَ خَب يرٌ  أُوتُوا ال عِل م  فَع  اللَّّ  الَّذ 

 . ﴾11المجادلة 

ينَ ﴿ـ  9 ور  الَّذ  د   وَمَا يَجْحَد  ب آَيَات نَا إ لاَّ الظَّال م ونَ  أُوتُوا ال عِل م  بَلْ ه وَ آَيَاتٌ بَيّ نَاتٌ ف ي ص 
، وليس بكتاب مؤلف مخطوط ، بل هو آيات آَيَاتٌ بَيّ نَاتٌ ، القرآن ﴾49ـ العنكبوت 

في صدور الذين أوتوا العلم محفوظ في صدور أصحاب محمد ص ، فالمؤمنون 
، ووصفهم بالعلم لأنهم  (أناجيل أمتي في صدورها)به يقرؤونه ويحفظونه ، هي كـ 

شياطين ، فيما اختلط عند بعضهم ما جاء من ميّزوا بين كلام الل وكلام البشر وال
وّ ج له  .  (197)حديث الغرانيق الم فترَى الذي ر 
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ينَ وق يل  هم الأئمّة ع من آل محمد ع ، وقيل إنّه كناية عن ):  (أُوتُوا ال عِل م  )الَّذ 
النبيّ ص أي أنّه في كونه لا يقرأ ولا يكتب آيات بيّنات في صدور العلماء من 

نّه منعوت في كتبهم بهذه الصّفة عن الضّحّاك وقال قتادة المراد به أهل الكتاب لأ
القرآن وأعطى هذه الأمّة الحفظ ومن كان قبلها لا يقرؤون إلّا نظرًا فإذا أطبقوه لم 

 . (198)(يحفظوا ما فيه إلّا اليسير

 من ، لكن ل بُدَّ  (مدينة العلم) ، بحديث : (أُوتُوا ال عِل م  )ويمكن بهذا ربط الذين 
الحدوث ، والتي اخت ل فَ فيها بين الاتّجاهين  حقيقةو  من الواقع فرز السياسي

، فالشيعة  (أنا مدينة العلم وعليّ بابها)الإسلاميين الكبيرين ، ولاسيّما حديث : 
جاء بطرق كثيرة عن بعض الصحابة والتابعين )وعندهم أنّه ، تجمع على تواتره 
اجمهم ومسانيدهم ، موثّقين رجال سنده مصححين اظ في معفّ وأثبته الأئمّة والح  

طرقه العديدة ، وقد بلغ من الشهرة والتواتر ووضوح الدلالة على إمامة أمير 
المؤمنين وعلوّ منزلته وهو باب مدينة علم الرسول مما جعل لبعض الحاقدين 

تقلل والمعاندين أن يحرف بعض فقراته ويتأوّلها بشتّى التأويلات أو يلحق به زيادة 
من الامتياز الذي اختصّ به أمير المؤمنين وعرف به وقد راج سوق هذه الافتراءات 

ه ... الحديث غير مفيد ... أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها ف  لَ في زمن معاوية وخَ 
 .   (199) (وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها ...
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وفي  .(200)(العلم فليأت  باب المدينةأنا مدينة العلم وعليّ بابها ، فمن أراد )وورد : 
 . (201)(أنا دار الحكمة وعلي  بابها ، رواه الأصبغ بن نباتة)حلية الأولياء : 

ونَ ﴿قال تعالى :  نْ أَبْوَاب هَا وَاتَّق وا اللََّّ لَعَلَّك مْ ت فْل ح  فيها )،  ﴾189ـ البقرة وَأْت وا الْب ي وتَ م 
لا يدخلون بيوتهم من أبوابها ، ولكنهم كانوا ينقّبون  مون وجوه "أحدها" أنّه كان الم حر  

في ظهر بيوتهم ، أي في مؤخرها نقبًا يدخلون منه ، فن هوا عن التديّن بذلك ... 
وثانيها : إنّ معناه ليس الب رّ أن تأتوا من غير جهاتها ، وينبغي أن تأتوا الأمور 

جعفر ، وثالثها : إنَّ من جهاتها ، أي الأمور ، وهو المروي عن جابر عن أبي 
معناه ليس الب رّ طلب المعروف من غير أهله ، وإنّما الب رّ طلب المعروف من 
أهله، ولكن الب رّ من اتّقى ... وقال أبو جعفر آل محمد أبواب الل وسبله والدّعاة 

ة إلى الجنّة والقادة إليها والأدلّاء عليها إلى يوم القيامة ، وقال النبيّ ص : أنا مدين
العلم وعليّ بابها ، ولا تؤتى المدينة إلّا من بابها ، وي روى أنا مدينة الحكمة ، 

"، معناه واتّقوا ما نهاكم 10، والحجرات  200،  130، آل عمران  189البقرة ـ  وَاتَّق وا اللََّّ لَعَلَّك مْ "
 . (202)(الل عنه وزهّدكم فيه لكي تفلحوا بالوصول إلى ثوابه الذي ضمنه للمتّقين

أمّا الخلفاء فأكثر ما )ويسند ما تقدّم ولاسيما ما يتّصل بالقرآن ما ذكره السيوطيّ : 
ا ، فأمّا علي   و يَ عنه منهم عليّ بن أبي طالب ع ، والرواية من الثلاثة نزرة جدًّ ر 
و يَ عنه الكثير، وقد روى معمر عن وهب بن عبد الل ، عن أبي الطّفيل قال  ع فر 
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يخطب  ، فيقول  : "فوالل لا تسألوني عن شيء إلّا أخبرتكم ، وسلوني شهدت عليًّا 
عن كتاب الل ، فوالل ما من آية إلّا وأنا أعلم أبليلٍ نزلت أم بنهارٍ ، في سهل أم 

 . (203) (في جبل

لكن ربما يجرون على لسان الإمام في هذا الموضع وغيره ، منقولًا عن ابن الحنفية 
: خير الناس بعد رسول اللَّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ أبو  أنه قال)ما يخالف ما تقدّم : 

.  : ثم أنت يا أبت بكر، ثم عمر، ثم رجل آخر، فقال له ابنه محمد بن الحنفية
  .( 204)(: ما أبوك إلا رجل من المسلمين فكان يقول

عن محمد  قولًا وهذا التهوين مما يثير الشفقة ، ومثل هذا التهوين فيما يخصّنا من
ه بن الحنفية : ﴿وَيَتْل وه   إنّ الناس يزعمون في قول الل جل ذكره):  عن أبيه نفس 

نْه ﴾ أنك أنت التالي ، فقال : وددت أني أنا هو، ولكنه لسان محمد  دٌ م  شَاه 
 . وسنعرض لاحقًا رأي السيّد البدري في هذا الشأن .(205)(ص
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 خامسًا : التذكرة

ما ي تذَكّر  به الشيء ، أو ت ستذكر  به الحاجة  ، بمعنى تسع مرّات (التذكرة)تكرار 
، تذكّر  ﴾282ـ البقرة  فَت ذَكّ رَ إ حْدَاه مَا الْأ خْرَى ﴿، قال تعالى :  (206)من الدلالة والإمارة

 الأخرى بعد التشاور والتحاور بينهما .

كِر ةً لاَّ طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْق رْآَنَ ل تَشْقَى إ  ﴿ـ  1 ، تذكرة لمن  ﴾3ـ طه ل مَنْ يَخْشَى ت ذ 
يخشى الل ، فما أنزلنا عليك القرآن في حال من الأحوال إلّا تذكرة ، والتذكرة تذكيرٌ 

 . (207)لما في الفطرة

كِر ةً نَحْن  جَعَلْنَاهَا ﴿ـ  2 ينَ  ت ذ  ، التذكرة : تذكير لحاضرة  ﴾73ـ الواقعة وَمَتَاعًا ل لْم قْو 
، فالتذكرة : للاعتبار ( 208)س ، فيذكرون ما أ وعدوا به، أو جعلناها تذكرة وأنموذجًاالنا

 بما خلق الل جل وعلا .

ه  ﴿ـ  3 كِر ة  إ نَّ هَذ  عظة لمن أنصف ،  ﴾19المزمل ـ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إ لَى رَبّ ه  سَب يلًا  ت ذ 
موعظة تتذكّرون بها ، أي لنجعل نجاتكم من إغراق قوم نوح تذكرة و ( 209)من نفسه

 ن عَم  الل تعالى وتشكرونه عليها وتتفكّرون فيها فتعرفون كمال قدرته .
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مْ عَن  ﴿ـ  4 كِر ةِ فَمَا لَه  م رٌ م سْتَنْف رَةٌ فَرَّتْ م نْ قَسْوَرَةٍ  التَّذ  مْ ح  ينَ كَأَنَّه  المدثر ...  م عْر ض 

ذكير بمواعظ القرآن ، لكن كان ، ل مَ أعرضوا وتَولَّوا عن القرآن والتذكرة الت ﴾49
م رٌ م سْتَنْف رَةٌ )المشركون  مْ ح  ظَة لمن يتقوّل كذبًا على الل من  (كَأَنَّه  ، هي تذكَرة وع 

 . (210)عند نفسه ، ويختلق أقاويل ويدّعي من ربّ العالمين ، فعقابه قطع الوتين

كِر ة  كَلاَّ إ نَّه  ... ﴿ـ  5 ونَ إ لاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّّ  فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَه  وَمَ  ت ذ  ـ المدثر  ...ا يَذْك ر 

القرآن تذكير وموعظة ، فمن شاء اتّعظ  ، حقًّا ليس الأمر على ما قالوا .. إنّ ﴾56
 . (211)، والتذكرة : الموعظة ، لمن اتّخذ إلى ربه سبيلًا 

ه  ﴿ـ  6 كِر ة  إ نَّ هَذ  إشارة إلى  (هذه، ) ﴾29ـ الإنسان  فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إ لَى رَبّ ه  سَب يلًا  ت ذ 
، أي : أيُّ شيءٍ   (212) (أراد اتّعظ واختار الخير لنفسه)السورة تذكرة وعظة فمن 

 . (213)منعهم من أن يؤمنوا به ، إذ لا شيء يمنعهم

كِر ة  كَلاَّ إ نَّهَا ﴿ـ  7 موعظة يجب الاتعاظ بها ، والعمل ،  ﴾11ـ عبس فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَه   ت ذ 
الذكر . و  (214)وجبها لمن كان يدعوه النبيّ ولا يستجيب ولا يصدّق بالبعثبم
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وا اللََّّ كَث يرًا﴿الاستحضار بالقلب أو اللسان ، قال تعالى :  ، إنّ  ﴾10ـ الجمعة  وَاذْك ر 
 القرآن تذكرة وموعظة .

كِر ةً ل نَجْعَلَهَا لَك مْ ﴿ـ  8 يَةٌ  ت ذ  يَهَا أ ذ نٌ وَاع  ، لنجعل نجاة المؤمنين  ﴾12ـ الحاقّة وَتَع 
، التذكير بنعم الل ، وهي إنجاؤكم وإنجاء  (215)وإغراق الكافرين تذكرة وعظة وعبرة

ـ  ت ذ كَّرُون  قَل يلًا مَا ﴿:  آبائكم من الغرق ، وغير هذا في سورة الحاقّة قوله تعالى

يدعوكم إلى ، أي سريعًا ما تتراجعون عن الإيمان بعد أن يتسلّل إليكم ما ﴾42الحاقّة 
يَةٌ ). ( 216)الشرك يَهَا أ ذ نٌ وَاع  ظة لمن يأتي بعد  ،  (وَتَع  : تحفظها حافظة ، فتكون ع 

، وسنعود لهذه  (217)فلمّا نزلت هذه الآية قال النبي ص : "اللهم اجعلها أذن  عليّ 
 الآية في الفصل السادس إن شاء الل .

كِر ة  وَإ نَّه  ﴿ـ  9 وهي من سورة الحاقّة نفسها ، والمعنى : ،  ﴾48حاقّة ـ الل لْم تَّق ينَ ل ت ذ 
، فالقرآن تذكرة لمن يريد أن يتذكّر في الماضي  (218)إنّه لعظة لمن اتّقى العقاب

والحاضر والم ستقبل ، سواءً تذكّر أم لم يتذكّر، لأنّ المصدر غير مقيّد بزمن 
ر، وهذه التذكرة في ، إنّ آيات القرآن تذكرة وموعظة ، والإنسان م خيّ  (219)كالفعل

                                                             
 . 1135تفسير الكشاف  215))

 . 177أنظار لسانية في آيات وسور قرآنيةّ  216))

 . 10/437مجمع البيان  217))

 . 442 /10المصدر نفسه  218))

 . 138/  29التحرير والتنوير  219))



121 
 

ة عند الل وهي اللوح المحفوظ ، أو كتب الأنبياء المٌنزّلة عليهم، كقوله كتب معظّمَ 
ح ف  الْأ ولَى ﴿تعالى :   . ((220) ﴾18الأعلى ـ إ نَّ هَذَا لَف ي الصُّ

، بمعنى حفظ  الشيء وإحرازه واستحضاره ، أو  (ذكر)التذكرة من الجذر و  فالذكر
و أنّ أصلَ الذكر التنبيه على الشيء فمن ذكّرته لى اللسان ، أالشيء الذي يجري ع

كر حضور  المعنى للنفس وقد يكون بالقلب وهو التفكر وقد يكون  فقد نبّهته ، والذّ 
إ نَّ ﴿كر: القرآن ، لأنّه ذكر فيه الدلائل والأحكام ، قال تعالى : باللسان ، والذّ 

كْر  لَمَّا جَ  وا ب الذّ  ينَ كَفَر  ، فالذكر هو القرآن  ﴾41ـ فصلت اءَه مْ وَإ نَّه  لَك تَابٌ عَز يزٌ الَّذ 
الذي جحدوه حين جاءهم، وهو عزيز إذ جعله الل على أتمّ صفات الإحكام ، ولا 
يأتيه الباطل من بين يديه أي من الكتب التي قبله ، ولا من خلفه أي لا يجيء من 

 بعده كتاب يبطله أي ينسخه .          

وا مَا ف يه  ﴿لفلان حديث كذا وكذا : أي قلته له ، قال تعالى :  وذكرت   ـ البقرة وَاذْك ر 

كر: الحفظ والاستحضار،  ﴾171، والأعراف  63 : معناه تدارسوا ما فيه واحفظوه ، والذّ 
، قوله تعالى :  (221)وحضور الشيء في القلب ، ومن الذكر بالقلب واللسان

كْر ك  ﴿ وا اللََّّ كَذ  كْرًافَاذْك ر  ، ومن الحفظ بالقلب ما يوافق  ﴾200البقرة ـ  مْ آَبَاءَك مْ أَوْ أَشَدَّ ذ 
يَةٌ )تفسير قوله تعالى :  يَهَا أ ذ نٌ وَاع  ، ودعاء النبيّ لأمير المؤمنين ع بالحفظ  (وَتَع 

 . (222)والتذكير، وهو من أولي الألباب ، وأهل التذكير الم نيبين
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كر : الكتاب الذي فيه ت فصيل الدين ووضع الم لَل ، وكلُّ كتاب من الأنبياء والذّ 
كرٌ، ومنه قوله تعالى :  كْرَ وَإ نَّا لَه  لَحَاف ظ ونَ ـ ﴿ذ  لْنَا الذّ  لَ  ﴾9الحجر إ نَّا نَحْن  نَزَّ م  ، ح 

 على خصوص القرآن .

كْرًا كَث يرًا ﴿و وا اللََّّ ذ  ينَ آَمَن وا اذْك ر  كر نقيضه النسيان، )،  ﴾41ـ الأحزاب يَا أَيُّهَا الَّذ  الذّ 
يْطَان  أَنْ أَذْك رَه  ﴿ ، والنسيان محلّه القلب ، فكذا  ﴾63الكهف  ـوَمَا أَنْسَان يه  إ لاَّ الشَّ

كر، لأنّ الضدّين يجب اتّحاد محلّهما  . (223)(الذّ 

كْر  أمّا الذّكر أو أَ  مْ م نْ قَرْيَ ﴿ من قوله تعالى : هْل الذّ  مْ مَا آَمَنَتْ قَبْلَه  ةٍ أهَْلَكْنَاهَا أَفَه 
نْت مْ لَا تَعْلَ  كْر  إ نْ ك  مْ فَاسْأَل وا أهَْلَ الذّ  ي إ لَيْه  ن ونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إ لاَّ ر جَالًا ن وح  م ونَ ي ؤْم 

ينَ  بحسب  ، ف ﴾8ـ  6ـ الأنبياء وَمَا جَعَلْنَاه مْ جَسَدًا لَا يَأْك ل ونَ الطَّعَامَ وَمَا كَان وا خَال د 
الخطاب في الآية على ما يفيده السياق للمشركين من الوثنيين المحيلين للرسالة )

أ م روا أن يسألوا أهل الذكر وهم أهل الكتب السماوية : هل بعث الل للرسالة رجالًا 
من البشر يوحى إليهم ؟ ومن المعلوم أنّ المشركين لما كانوا لا يقبلون من النبي 

رجاعهم إلى غيره من أهل القرآن لأنهم لم يكونوا يقرّون للقرآن ص لم يكن معنى لإ
أنه ذكر من الل فتعيّن أن يكون المسؤول عنه بالنظر إلى مورد الآية هم أهل 

  . (224)(الكتاب وخاصة اليهود

مْ فَاسْأَل و ﴿وكذلك قوله تعالى :  ي إ لَيْه  نْ قَبْل كَ إ لاَّ ر جَالًا ن وح  كْر  وَمَا أَرْسَلْنَا م  ا أهَْلَ الذّ 
لَ  كْرَ ل ت بَيّ نَ ل لنَّاس  مَا ن زّ  نْت مْ لَا تَعْلَم ونَ ب الْبَيّ نَات  وَالزُّب ر  وَأَنْزَلْنَا إ لَيْكَ الذّ  مْ إ نْ ك  إ لَيْه 
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ونَ  مْ يَتَفَكَّر  كيفيّة إرسال الرسل وإنزال الكتب )، ذلك لبيان  ﴾44ـ  43ـ النحل وَلَعَلَّه 
لمشركين أنّه لم تكن الدعوة الدينية إلّا دعوة عاديّة من رجال ي وحى حتى يتضح ل

إليهم من البشر ي ندبون إلى ما فيه صلاح الناس في دنياهم وعقباهم ... الآية 
مسوقة لرد المشركين من قريش حيث كانوا يزعمون أنّ البشر لا يصلحون للرسالة 

...)(225 ). 

لمّا كان أهل الشيء وخاصّته أعرف  )، لكن فالخطاب  للمشركين المنكرين ليسألوا 
بحاله ، وأبصر  بأخباره ، كان على من يريد التبصّر في أمره أن يرجع إلى أهله... 
وقال بعضهم : المراد بأهل الذكر أهل القرآن لأنّ الل سمّاه ذكرًا ، وأهله النبيّ ص 

تلائم تمام الحجة  وأصحابه وخاصّ المؤمنين ... لكن إرادة ذلك من الآية خاصّة لا
فإن الحجة ، فإنّ أولئك لم يكونوا مسلمين لنبوّة محمد ص فكيف يقبلون من أتباعه 
من المؤمنين؟ .. فالآية إرشاد إلى أصل عام عقلائي وهو وجوب رجوع الجاهل 
إلى أهل الخبرة ، وليس ما تتضمنه من الحكم حكمًا تعبديًّا ، ولا أمر الجاهل 

 بالسؤال عن خصوص أهل الذكر أمرًا مولويًّا بالسؤال عن العالم ولا
  .  (226)(تشريعيًّا...

ثون و المفسرون من الفريقين فقد رَوى المحدّ  ،وأهل الذكر هم أهل بيت رسول الل 
ف ي قَوْل  اللَّّ  عَزَّ وَ جَلَّ :  عنْ أَب ي جَعْفَرٍ ، فعَ  عأن الآيتين نزلتا في أهل البيت 

نْت مْ لا تَعْلَم ونَ فَسْئَل وا أهَْلَ الذّ  ﴿ ول  اللَّّ   ﴾7ـ الأنبياء  43ـ النحل ـ  كْر  إ نْ ك  : ص، قَالَ رَس 
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"، وَقَوْل ه  عَزَّ وَجَلَّ  كْر  كْر  أَنَا ، وَالْأَئ مَّة  أهَْل  الذّ  كَ وَسَوْفَ ﴿:  "الذّ  كْرٌ لَكَ وَل قَوْم  وَإ نَّه  لَذ 
.  (227)(نَحْن  قَوْم ه  ، وَنَحْن  الْمَسْئ ول ونَ ):  ععْفَرٍ ، قَالَ أَب و جَ  ﴾44الزخرف ـ ت سْأَل ونَ 

نْدَنَا يَزْع م ونَ أَنَّ قَوْلَ اللَّّ  عَزَّ وَجَلَّ : ):  قَالَ  ع نفسهعَنْ أَب ي جَعْفَرٍ و  إ نَّ مَنْ ع 
نْت مْ لا تَعْلَم ونَ ﴿ كْر  إ نْ ك  صَارَى؟ قَالَ ـ أي الإمام أَنَّه م  الْيَه ود  وَ النَّ  ﴾فَسْئَل وا أهَْلَ الذّ 

مْ إ ذً ): ع ، خامس أئمة أهل البيت  عمحمد الباقر  ين ه  قَالَ أي ،  (ا يَدْع ونَك مْ إ لَى د 
ه  إ لَى صَدْر ه   عالراوي : أي الإمام  ، ]ـ ب يَد  كْر  أي أشار بيده إلى صدره "نَحْن  أهَْل  الذّ 

  . ( 228)(وَنَحْن  الْمَسْئ ول ونَ 

: (عيون أخبار الرضا ع)ن الإمام علي بن موسى الرضا ع في كتاب وفيما ورد ع
بذلك اليهود  ى: إنما عن علماء في مجلس المأمون قالوا في تفسير الآية أنّ 

ا يدعونا إلى دينهم ، إذً  : سبحان اّللّ وهل يجوز ذلك ع ا، فقال الرض والنصارى 
.  ول اّللّ ونحن أهله: "الذكر رس ... ثم قال : إنه أفضل من الإسلام ويقولون 

: إن الإمام قال ذلك لمن كان يعتقد أن تفسير الآية  وتتلخص الإجابة بقولنا
، وبدون شك  منحصر بمعنى الرجوع إلى علماء أهل الكتاب في كل عصر وزمان

، بل  ، فليس المقصود بالرجوع إليهم على مر العصور والأيام إنه خلاف الواقع
لإمام علي بن موسى الرضا ع لا بد من الرجوع إليه ، ففي عصر ا لكل مقام مقال

 . (229)على أساس أنه مرجع علماء الإسلام ورأسهم
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وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ﴿تعالى :  قال
ي ...  7ـ الأنبياء  لا تعلمون  ولٍ إ لاَّ ن وح  نْ رَس  نْ قَبْل كَ م  إ لَيْه  أَنَّه  لَا إ لَهَ إ لاَّ وَمَا أَرْسَلْنَا م 

فلا تنكروا أن يكون ،  أهل الذكر أهل الكتب الماضية،  ﴾25 ـ الأنبياء أَنَا فَاعْب د ون  
مْ م نْ ﴿ى : قال تعالو  رسولا ، صمحمد  ي إ لَيْه  وَمَا أَرْسَلْنَا م نْ قَبْل كَ إ لاَّ ر جَالًا ن وح 

مْ فَاسْأَل وا أهَْلَ  وَمَا﴿؛  ﴾109يوسف ـ  أهَْل  الْق رَى  ي إ لَيْه  أَرْسَلْنَا م نْ قَبْل كَ إ لاَّ ر جَالًا ن وح 
نْت مْ لَا تَعْلَم ونَ  كْر  إ نْ ك  ، نحن أهل الذكر وكذا قول أبي جعفر الباقر،  ﴾43النحل ـ الذّ 

،  ومراده أن هذه الأمة أهل الذكر، فإن هذه الأمة أعلم من جميع الأمم السالفة)
من خير العلماء إذا كانوا على السنة المستقيمة ،  عأهل بيت الرسول وعلماء 

، وابن عباس، وبني علي : الحسن والحسين ، ومحمد بن الحنفية ، وعلي كعليّ 
بن الحسين زين العابدين، وعلي بن عبد الل بن عباس ، وأبي جعفر الباقر، 

متين وصراطه المستقيم، وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم ، ممن هو متمسك بحبل الل ال
وعرف كل ذي حق حقه ، ونزل كل المنزل الذي أعطاه الل ورسوله واجتمع إليه 

والغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت أن الرسل الماضين .  قلوب عباده المؤمنين
نْت  ﴿:  ا كما هو بشر ، قال تعالىكانوا بشرً  صقبل محمد  بْحَانَ رَبّ ي هَلْ ك  ق لْ س 

ولًا إ لاَّ بَ  ن وا إ ذْ جَاءَه م  الْه دَى إ لاَّ أَنْ قَال وا أَبَعَثَ اللَّّ   شَرًا رَس  وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ ي ؤْم 
ولًا  مْ لَيَأْك ل ونَ ﴿،  ﴾94ـ  93الإسراء ـ  بَشَرًا رَس  وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ م نَ الْم رْسَل ينَ إ لاَّ إ نَّه 

ونَ ف   ونَ وَكَانَ رَبُّكَ الطَّعَامَ وَيَمْش  مْ ل بَعْضٍ ف تْنَةً أَتَصْب ر  ي الْأَسْوَاق  وَجَعَلْنَا بَعْضَك 
يرًا  ثْل ك مْ ﴿،  ﴾20ـ الفرقان بَص   . ﴾6، وفصلت  110مريم ـ  ق لْ إ نَّمَا أَنَا بَشَرٌ م 

ك ر  ﴿  :قال تعالى ن ا إِل ي ك  الذِّ ل  ز  أ ن  إليه العباد : القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج  أي ﴾و 
هِم  ﴿ ، من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة ل  إِل ي  ا نُزِّ وهذا ،  ﴾لِتُب يِّن  لِلنَّاسِ م 
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كَّرُون  ﴿ شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه، لَّهُم  ي ت ف  ل ع  فيه فيستخرجون من كنوزه  ﴾و 
 .وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه 

كْر  إ ن مَا أَرْسَ و ﴿قال تعالى :  مْ ۚ فَاسْأَل وا أهَْلَ الذّ  ي إ لَيْه  لْنَا م ن قَبْل كَ إ لاَّ ر جَالًا نُّوح 
 ، إلاّ  ما أرسلنا من قبلك يا محمد إلى أمة من الأمم،  ﴾43 ـ النحل ك نت مْ لَا تَعْلَم ونَ 

كنا نرسل إلى  مارجالا نوحي إليهم وحينا لا ملائكة فلم نرسل إلى قومك إلا مثل 
ك ر﴿قَبلهم من الأمم من  أ لُوا أ ه ل  الذِّ ا ، أبشرً  يعني أهل الكتب الماضية ، ﴾ف اس 

، وإن كانوا بشرا فلا  ؟ فإن كانوا ملائكة أنكرتم كانت الرسل التي أتتكم أم ملائكة
ي إ لَيْه   نْ قَبْل كَ إ لا ر جَالا ن وح  مْ تنكروا أن يكون محمد رسولا قال: ثم قال وَمَا أَرْسَلْنَا م 

نْ أهَْل  الْق رَى أي ليسوا من أهل السماء كما قلتم عن جابر عن أبي و ،  م 
ل مُون  ﴿ جعفر تُم  ل ت ع  رِ إِن  كُن  ك  أ لُوا أ ه ل  الذِّ ، ونحن : نحن أهل الذكر قال ﴾ف اس 

وقد صحَّ عن النبيّ ص أنّه قال في آخر خطبة خطبها : إنّي )،  (230)أولو العلم
، الثقل الأكبر والثقل الأصغر ، فأمّا الأكبر فكتاب  ربّي ، وأمّا تارك فيكم الثقلين 

الأصغر فعترتي أهل بيتي فاحفظوني فيهما ، فلن تضلّوا ما تمسكتم بهما ، رواه 
الفريقان بطرق متواترة عن جمٍّ غفير من أصحاب رسول الل ص ... والحديث دال  

باع ما ورد عنهم في تفسيره على ح جيّة قول أهل البيت ع في القرآن ووجوب اتّ 
. فالحجيّة لهما معًا ولن  (231) (والاقتصار على ذلك وإلّا لزم التفرقة بينهم وبينه

 يفترقا .
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ل مُون  ﴿وفي قوله :  تُم  ل ت ع  إيماء إلى أنّهم يعلمون ذلك ، ولكنّهم قصدوا ﴿،  ﴾إِن  كُن 
بحرف "إن" التي ترد المكابرة والتمويه لتضليل الدهماء ، فلذلك جيء في الشرط 

في الشرط المظنون عدم وجوده ... وأشهد على المشركين بشواهد الأمم الماضية 
وأقبل عليهم بالخطاب توبيخًا لهم التوبيخ يناسبه الخطاب لكونه أوقع في نفس 

ل مُون  ﴿الم وَبَّخ  ، فاحتجّ عليهم بقوله  تُم  ل ت ع  ك رِ إِن  كُن  أ لُوا أ ه ل  الذِّ لخ ، فهذا إ ﴾ف اس 
 . (232)(احتجاج بأهل الأديان السابقين أهل الكتاب اليهود والنصارى والصابئة

 الخلاصة
الشاهد )الشهادة المستفادة من أهل العلم والكتاب والتذكرة ، بما يفيد في الدلالة على 

 ولاسيّما مَنْ : (منه
: أنا مدينة العلم المقدم من أهل العلم الذي ميّزه النبيّ ص في قوله )ـ أ شير إليه  1

أهل  العلم  والذكر في المضامين القرآنيّة تسهم  شهادةَ ، والمعروف أنّ  (وعليّ بابها
 .  (الشاهد منه)في التفكير في ترجيح مَن يكون 

ا ال كِت اب  ﴿ـ مضمون إتيان الكتاب لموسى وهارون في قوله تعالى :  2 ن اهُم   و آ ت ي 
أي المعاضدة  ثنائيّة يمكن أن تناظر النبيّ والإمام ، ، ﴾117 ـ 114ـ الصافّات الْم سْتَب ينَ 

بينهما في أداء القرآن والمحافظة عليه ، وتستند هذه الثنائيّة إلى حديث المنزلة ، 
حديث صحيح  (أنت منّي بمنزلة  هارونَ من موسى ، إلّا أنّه لا نبيَّ بعدي ...)

ن اهُ )فضمير التثنية من  ؛ (233)رجاله ثقات اآ ت ي  يعود على موسى وهارون، الْية ،  (م 
، وقد  ﴾وَلَقَدْ آَتَيْنَا م وسَى الْك تَابَ ﴿والذي أ وت يَ التوراة هو موسى ، كما قال تعالى : 
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ها سبع مرّات في القرآن الكريم  ،  110، هود  87البقرة )تكرّر ذكره بهذه العبارة نفس 

، وضمير التثنية في آية  (45، فصّلت  23، السجدة  43، القصص  35، المؤمنون  49المؤمنون 
الصافّات لأنّ هارون كان قد عاضد موسى في رسالته ، فكان له حظ في أداء 

يَاءً ﴿إيتاء التوراة كما قال الل في آية أخرى :  رْقَانَ وَض  ونَ الْف  وَلَقَدْ آَتَيْنَا م وسَى وَهَار 
كْرًا ل لْم تَّق ينَ   . ((234)﴾48ـ الأنبياء وَذ 

أَمْ ﴿ـ الربط بين آل إبراهيم وآل رسول الل في إتيان الكتاب ، في قوله تعالى :  3
نْ فَضْل ه  فَقَدْ  ونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتَاه م  اللَّّ  م  د  ر اهِيم  ال كِت اب  يَحْس  كْمَةَ  آ ت ي ن ا آ ل  إِب  ... وَالْح 

مثلما  (رسول الل صما أطلق عليه الناس من آل إبراهيم هو )، و ﴾54ـ النساء 
  عرضنا .

التي قد تنصرف  إلى اليهود وغيرهم من أهل الديانات  ﴾أهل الذكر﴿ـ عبارة  4
أهل ﴿الأخرى في خطاب المشركين الذين واجهوا النبيّ ص خاصّة ، ومن بعده 

أهل القرآن من أهل البيت الذين هم من النبيّ ص ، في توجيه الأئمّة  ﴾الذكر
مثلما  (نحن أهل الذكر)ع  قول أبي جعفر الباقرا جاء في المعصومين ، وهذا م

ك ر  ﴿عرضنا .  ا إِل ي ك  الذِّ ن  ل  ز  أ ن  ، والقرآن نفسه أحد الثّقلين ، والتلازم  : القرآن أي ﴾و 
"إنّي تارك فيكم الثقلين... بين القرآن والعترة في حديث الثّقلين ، في قول النبيّ ص 

 ،   "لحوضلن يفترقا ، حتى يردا عليَّ ا
التذكرة بمعنى حفظ  الشيء وإحرازه واستحضاره ؛ وكان حفظ الإمام في و  ـ الذكر 5

يَةٌ ﴿دعاء النبيّ ص حين نزل قوله تعالى :  يَهَا أ ذ نٌ وَاع  : تحفظها حافظة ،  ﴾وَتَع 
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ظة لمن يأتي بعد  ، فلمّا نزلت هذه الآية قال النبي ص : "اللهم اجعلها  فتكون ع 
و أنّ أصلَ الذكر التنبيه على الشيء فمن ذكّرته فقد نبّهته ، ، أ (235)أذن  عليّ 

كر حضور  المعنى للنفس وقد يكون بالقلب وهو التفكر وقد يكون باللسان ،  والذّ 
 والذكر: القرآن حفظه والعناية بنصّه وصيانة لغته ، لأنّ فيه الدلائل والأحكام .
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 وحفظه القرآن لجمع لخامس : الشهادات المؤهّلةالفصل ا
 وحفظه القرآن جمعأوّلً : 

بَ إلى النبيّ ص وغيره من الشهادات ، متجنّبًا ما استطعت  حاولت  نقلَ ما ن س 
الخلاف المذهبي ، وبعيدًا عن الاتّهام بالميل إلى وجهة من الوجهات أو مذهب 

دَ ، لأنّ  (الشاهد منه)من المذاهب ، في تعيين   الشهادة لجمع القرآن لا ب دَّ أن ت وَحّ 
المسلمين ، وترتفع عن التعصّب والتوظيف ، استنادًا إلى أنّ القرآن المتداول بين 
الم سلمين واحدٌ ، وأنّ أكثرَ ما أضرّ بالجمع الموصوف بالرسميّ القول : إنّ القرآن 

هود له ومنه على لم يجمع في عهد النبيّ ص ، على الرغم من وجود الشاهد والش
هذا الجمع ، ووجود أجزاء المكتوب بين أيدي المسلمين من ذلك العهد ، وبإشرافه 

وقد سَنّ ص جمع القرآن وكتابته وأمر بذلك وأملاه على كتبته ، وإنّه )وتوجيهه ، 
ص لم يَم ت حتى حَف ظَ جميع القرآن جماعة من الصحابة ، وحفظ الباقون منه 

عرفوه وعَل موا مواقعه ومواضعه على وجه ما يعرف ذلك اليوم جميعه متفرّقًا ، أو 
فّاظ لجميع القرآن  .( 236)(من ليس من الح 

وزيد بن  ، ع أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالبفكان في مقدّم هم القرآن  اظ  فّ ح  أمّا 
،  ، وأبو الدرداء ، وابن مسعود ، وأ بيّ بن كعب ، وأبو موسى الأشعري  ثابت

، وعبد الل بن عمرو بن  ، ومجمع بن جارية ، وسعيد بن عبيد لومعاذ بن جب
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، وتميم  ، وعبادة بن الصّامت، وأبو أيّوب الأنصاري  ، وأبو زيد الأنصاري  العاص
 .  (237)وغيرهم وغيرهم الدّاريّ 

ل  حفظَ القرآن في الصّدور، الكتابة على السطور ، لأنّ  الكتابة تمام قوّة )وما ي كمّ 
بلّغ به إلى أكمل غاياته ، لذلك جعلها رسول الل ص ، عقال العلوم ، النّطق والم  

  . ﴾238﴿(فقال : "قيّدوا العلم بالكتاب"
دؤوبًا للاستفادة من الصحابة ذوي العدد المحدود ممّن  ولأجل هذا كان السّعي  )

يعرفون القراءة والكتابة من ناحية، والعمل من ناحية أخرى على زيادة أعداد هؤلاء، 
 . (239)(توسيع دائرة الاستنارة والمعرفة بين الناسو 

ديبيّة )فعن ابن عباس : وأقرب الك تّاب إلى رسول الل الإمام ،  كاتب  الك تاب  يوم الح 
، وهذا الحديث دليل من أدلّة  (240)إسناده صحيح رجاله ثقات (عليُّ بن أبي طالب

 كتابة الإمام للنبيّ ص في عهده . 
تاب الوحي بكتابة ما ينزل عليه من ربّه ، وهم رجالٌ  وكان النبيّ ص يأمر) ك 

اختصّهم لهذه المهمّة وكلّفهم للقيام بها ، وكان يأمرهم بعد الكتابة بقراءة ما كتبوا 
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عليه ليتأكّد من صحّته ، فإن وجد فيه نقصًا أو خطأً أشار عليهم بتصحيحه في 
 . (241)(الحال

لّ فوا بذي ال) مسؤوليّة الكبيرة عليّ بن أبي طالب كرّم الل وكان من الرجال الذين ك 
تّاب ). حتّى  (242)(وجهه ... أنّ نصَّ القرآن الكريم ، ق ر ئَ بالشكل الذي كَتَبَه  به ك 

الوحي ، وظلَّ محفوظًا بهذا الشكل ، حتى وصلنا دون أن يتعرّض لأي 
 . (243)(تحريف

المكتوبة  ح فعينّ مكان الصُّ قد و  النبيّ كتابة القرآن كانت بوصيّةٍ من والمعروف أنّ 
نّ الإمام جمع الموجود ، وأ ، وأنهّا كانت في بيته وخلف فراشهقبل وفاته  على عهده

تعهّد أن لا يخرج من بيته بغير و  من القرآن في ثوبٍ أصفر، ثمّ ختم عليه في بيته
يا  قال في مرضه الّذي ت وفيّ فيه لعلي: ص أنّ النبيّ )؛ و رداءٍ حتّى يجمع القرآن

،  ، فمضى به إلى منزله . فجمَعه علي  في ثوب (، هذا كتاب الل خذه إليك علي
في الأخبار و  ؛ا ، وكان به عالمً  ا ق بض النبيّ جلس علي  فألّفه كما أنزله اللفلمّ 

، وأن تأليفه  وأخرى مع تفسيره من دون تفسيرنزَل تارة أنّ الإمام جمع القرآن الم  
؟ وقد بينّ الإمام في مصحفه الآيات المكية  ، وفيم نزل ب نزولها بأسباجاء مقرونً 

  . (244)... إلخ، والناسخ والمنسوخ  والمدنية
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ذَ منه مباشرة ،  فالذين ينفون الجمع النبويّ ، يبعدون أن يكون المكتوب  قد أ خ 
وي سلّمون من حيث يقصدون أو لا يقصدون إلى الأخذ  من عامّة  الم سلمين ، ومن 

هو والنسيان ، الذي وكان النّ سيان كالأمر الطبيعيّ ... )ن ي توقّع منهم الوهم والسَّ
فظ المسموعات كالأمر العرضيّ   .  (245)(وح 

وهذا يعني أنّ الكلام سوف يتأرجح بين النّسيان والذكر، بين الأصل والطارئ ، )
كر ينشأ عن كر/ النّ سيان ، وذلك لأنّ بل إنَّ الكلام نفسه ، وليد جدليّة : الذّ   الذّ 
كر نشأة مفارقة مضادّة ، فأنا أذكر الشيء النسيان ، كما أنّ النسيان ينشأ عن الذّ  

 .(246)(بعد نسيانه ، وأنسى الشيء بعد ذكره ، والذّكر حفظ للشيء ، والنسيان  تركٌ له

ر دَت القصص والروايات ، التي تسيء لمقام  وبسبب إنكار الجمع النبويّ الكتابيّ س 
ن وقدسيّته ، وشاعت بعد أكثر من عقدين ، وفي أزمان الاختلاف والفتنة ، القرآ

وبعد رحيل صاحب الدعوة النبيّ الكريم ، وهذه هي الثُّلمَة الك برى التي يمكن أن 
توظّف فيها فضيلة الجمع لغاية من الغايات ـ وهي فرضيّة واقعيّة م حتملة وتستند 

فون أو يقرّبون ـ من الأشخاص إلى روايات ودلائل كثيرة ـ وبحسبها ي   د  الم وَظّ  بع 
والروايات ـ يقرّبون من يريدون لمصلحة من المصالح السياسيّة ، أو هوى من 
الأهواء ، وبها ينفتح أمام أعداء الإسلام أبواب التشكيك بالنصّ القرآني الكريم ، 

ة ـ فيما لاختلاف هذه الروايات ، وضعف مضامينها ، فَت ضرَب  الدعوة الإسلاميّ 
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يتمنّى الأعداء ـ بالصميم ، وهذا هو الذي يسعون إليه ، ويبذلون من أجله الغالي 
 والنَّفيس . 

فتظهر اتّصاله بالقرآن الكريم ، وعنايته بنصّه،  (الشهادة منه)أمّا الشهادة للإمام أو 
واختصاصه به ، وتهيئة النبيّ ص له للإسهام بحفظه ، وإشاعته ، وتبيان معانيه، 

 ذكَر  وسأعرض في فصلنا هذا استعداد الإمام ل جمع  القرآن ، ومؤهّلاته التي يَ 
مَا نزلت آيَة إ لاَّ وَقد  وَالل  )عن الإمام :  قلًا اها نبعضَ الصواعق المحرقة  صاحب  

، ا عقولا رَبّ ي وهب لي قلبً  إ نَّ ؛  ن نزلتوعَلى مَ ،  وَأَيْنَ نزلت، علمت فيمَ نزلت 
سلوني عَن كتاب :  وَأخرج ابْن سعد وَغَيره عَن أبي الطُّفَيْل قَالَ عَليّ  ، اوَل سَانًا ناطق

،  أم ف ي سهل أم جبل، نزلت أم بنهار بلَيْلٍ أفَإ نَّه  لَيْسَ من آيَة إ لاَّ وَقد عرفت ، الل 
ير ين قَالَ  د عَن م حَمَّد بن س  ول الل صلى الل  : وَأخرج ابْن أبي دَاو  لما توفّي رَس 

، إمارتي  هتَ ر  كَ أَ : فَلَق يَه  أَب و بكر فَقَالَ ، لَيْه  وَسلم أَبْطَأَ عَليّ عَن بيعَة أبي بكرعَ 
لَاة، فَقَالَ لَا  فزعموا ،  الْق رْآنَ  حَتَّى أجمعَ  ، وَلَك ن آلَيْت لَا أرتدي بردائي إ لاَّ إ لَى الصَّ

ير ين ، أَنه كتبه على تَنْز يله  ذَل ك الْكتاب كَانَ ف يه   لَو أصبت   :قَالَ م حَمَّد بْن س 
؛ على تنزيله : كما هو من غير تغيير، وعلى ترتيب نزوله في رأيٍ  (247) (...الْعلم

 آخر. 

وسأعرض ما تهيَّأ للإمام من ظروف وإمكانات ، وما كان عليه من مواهب ، وما 
ن من ثبت له من نصوص نبويّة تشهد لمنزلته ، ومن ثَمَّ بعض ما جرى بينه وبي

تلمذ عليه ، أو تلمذ على تلامذته ، كلُّ ذلك لمصلحة ثبات القرآن وتأكيد نصّه ، 
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سواء أكان الجمع القرآنيّ منسوبًا إليه أو إلى غيره ، جميعه أو بعضه ، لأنه يحمل 
الموازي لما وهو القرآن الموثّق من مصدره ، هذا القرآن الذي يمنع من تحريفه ، 

 ، والحاكم على صحّته ، والمانع لما يخالفه .  ، والمراقب له عند غيره

ةُ  ثانيًا :  قُربِ من رسول الله النِعم 
يَ بإنَّ    عمرهفي سنيّ ، ص  حضانة الرسولالإمام علي بن أبي طالب كان قد حَظ 

من أبيه وهو صغير في سنَةٍ أصابت )إذ أخذه ه ، من وكان قد لقيَ الرعاية ،الأولى 
، ليكفوا أباهم م ؤنَتَه م ، وأخذ حمزة جعفرًا ، وأخذ العبّاس طالبًاوقحط نالهم ، ، قريشًا 

ويخفّفوا عنه ثقلهم ، وأخذ هو عقيلًا لميل كان إليه ، فقال رسول الل ص : اخترت  
 . (248) (من اختار الل لي عليكم عليًّا
ذكر أحمد بن يحيى البلاذريّ وعليّ بن الحسين )وفي شرح نهج البلاغة : 

 أنّ قريشًا أصابتها أزمة وقحط ، فقال رسول الل ص ل عَمّيه  ؛ حمزة الأصفهانيّ 
والعباس : "ألا نحم ل  ثقلَ أبي طالب في هذا المَحل!" فجاؤوه وسألوه أن يدفع إليهم 
ئتم ـ وكان شديد الحبّ  لدَه ليكفوه أمرَهم ، فقال : دعوا لي عقيلًا وخذوا من ش  و 

خذ الحمزة جعفرًا ، وأخذ محمد ص عليًّا ، وقد قال لعقيل ـ فأخذ العباس طالبًا ، وأ
جر  لهم : "قد اخترت من اختار الل لي عليكم ـ عليًّا" ، قالوا : فكان علي  ع في ح 
رسول الل ، منذ كان عمره ستّ سنين ... وكان عمره يوم إظهار الدعوة ثلاث 

قد صحّ أنّه عشرة سنة ، وتسليمه إلى رسول الل ص من أبيه وهو ابن ستّ ، ف
كان يعبد الل قبل الناس بأجمعهم سبع سنين ؛ وابن ستّ تصحُّ منه العبادة إذا كان 
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ذا تمييز، على أنّ عبادة مثله هي التعظيم والإجلال وخشوع القلب ، واستخذاء 
الجوارح ، إذا شاهد شيئًا من الل سبحانه وآياته الباهرة ، ومثل هذا موجود في 

 . (249)(الصبيان
 :من نصوصها لأهميّته يذكر  هذه الملازمة ، التي ن عيد عرض نصٍّ  ام نفسهوالإم

ول  اللَّّ  ) نْ رَس  ي م  ع  ةِ  ص قَدْ عَل مْت مْ مَوْض  صِيص  زِل ةِ ال خ  ن  ال م  رِيب ةِ و  ر اب ةِ ال ق  وَضَعَن ي  بِال ق 
مُّن ي إ لَى صَدْر ه  وَيَكْن ف ن ي ف   جْر ه  وَأَنَا وَلَدٌ يَض  مُّن ي ف ي ح  ن ي جَسَدَه  وَي ش  ه  وَي م سُّ ي ف رَاش 

يْ  وَلَا خَطْلَةً ف ي ، وَمَا وَجَدَ ل ي كَذْبَةً ف ي قَوْلٍ ، ءَ ث مَّ ي لْق م ن يه  عَرْفَه  وَكَانَ يَمْضَغ  الشَّ
ه  يَرْفَع  ل ي ف ي  ... ف عْلٍ  يل  أَثَرَ أ مّ  نْت  أَتَّب ع ه  اتّ بَاعَ الْفَص  نْ أَخْلَاق ه  وَلَقَدْ ك  لّ  يَوْمٍ م  ك 
رَاءَ فَأَرَاه  وَلَا يَرَاه  غَيْر ي عَلَمً  قْت دَاء  ب ه  وَلَقَدْ كَانَ ي جَاو ر  ف ي ك لّ  سَنَةٍ ب ح  ا وَيَأْم ر ن ي ب الا 

ول  اللَّّ   سْلَام  غَيْرَ رَس  دٌ يَوْمَئ ذٍ ف ي الْإ  يجَةَ وَأَ  صوَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاح  مَاوَخَد   ، نَا ثَال ث ه 
سَالَة   ينَ نَزَلَ  ، أَرَى ن ورَ الْوَحْي  وَالرّ  يْطَان  ح  مُّ ر يحَ النُّب وَّة  وَلَقَدْ سَم عْت  رَنَّةَ الشَّ وَأَش 

ه  الرَّنَّة  ،  ص الْوَحْي  عَلَيْه   ولَ اللَّّ  مَا هَذ  لْت  يَا رَس  يْطَان  قَدْ أَي سَ ؟ فَق  فَقَالَ هَذَا الشَّ
بَادَت ه  م    . (250)(...إ لاَّ أَنَّكَ لَسْتَ ب نَب يٍّ ، إ نَّكَ تَسْمَع  مَا أَسْمَع  وَتَرَى مَا أَرَى ، نْ ع 

يرَتَكَ الْأَقْرَب ينَ ﴿لمّا نزلت ... )وفي تفسير ابن كثير  رْ عَش  جمع  ، ﴾214ـ الشعراء وَأَنْذ 
، وقال لهم : "من يضمن  النبيّ ص من أهل بيته ، فاجتمع ثلاثون ، فأكلوا وشربوا

عنّي ديني ومواعيدي ، ويكون معي في الجنة ، ويكون خليفتي في أهلي ؟ ... 
 .  (251)(قال : فعرض هذا على أهل بيته ، فقال علي  : أنا"
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 . 376/  1تفسير القرآن العظيم  251))
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فهذه )عرض ما يدور من أحاديث في هذا الشأن :  قال ابن كثير نفسه بعد أنْ 
هم أن طرق متعدّدة لهذا الحديث عن عليّ رض ، ومع نى سؤاله لأعمام ه  وأولاد 

يَ إذا  يقضوا عنه دَينَه  ، ويخلفوه  في أهل ه  ، يعني إن ق ت لَ في سبيل الل ، كأنّه خَش 
ول  بَلّ غْ مَا ﴿قام بأعباء الإنذار أن ي قتل ، ولمّا أنزل الل عزّ وجل :  يَا أَيُّهَا الرَّس 

نْ رَبّ كَ وَإ نْ لَمْ  نَ النَّاس  إ نَّ اللََّّ أ نْز لَ إ لَيْكَ م  م كَ م  تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ ر سَالَتَه  وَاللَّّ  يَعْص 
ي الْقَوْمَ الْكَاف ر ينَ  ، فعند ذلك أم نَ ؛ وكان أوّلًا ي حرَس  حتى نزلت  ﴾67المائدة ـ لَا يَهْد 

ا هذه الآية "والل يعصمك من الناس" ولم يكن في بني هاشم إذ ذاك أشدُّ تصديقً 
لرسول الل ص من عليّ رض ؛ ولهذا بَدَرَه م إلى التزام ما طلب منهم رسول الل 
ص ، ثمّ كان بعد هذا ـ والل أعلم ـ دعاؤه الناس جهرة على الصّفا ، وإنذاره لبطون 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . (252)(قريش عمومًا وخصوصًا ، حتى سَمّى من سَمّى من أعمامه ...
مه بأفضل م مّا شابًّا في العرب جاء قو وفي تفسير الطبري : )إنّي والل ما أعلم 

جئتكم به ، إني جئتكم بخير الدنيا والآخرة ، وقد أمرني الل أن أدعوكم إليه ، فأيّكم 
يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي وكذا وكذا ؟! قال فأحجم القوم عنها 
جميعًا ، وقلت ]أي عليّ بن أبي طالب[ ... أنا يا نبي الل ... فأخذ برقبتي ، ثم 

 هذا أخي وكذا وكذا ، فاسمعوا له وأطيعوا ، قال : فقام القوم يضحكون، قال : إنَّ 
 . (253)(ويقولون لأبي طالب ، قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع

ه ، ولم مّ  الفصيل أَثَرَ أ   ه اتّباعَ ، واتّبعَ النبيّ ص  تربّى في حجرفالثابت أنّ الإمام 
معه المشاهد إلّا غزوة تبوك،  دَ ه  وشَ  ه عند إظهار دعوته ،رَ صَ ه منذ ولادته ، ونَ يفارقْ 

                                                             
 . 3/387لابن كثير  القرآن العظيمتفسير  252))

 . 414 /9،  28806البيان في تفسير القرآن الحديث جامع  253))
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المودّعين له  المصلّين خلفه ، إلى أن كان آخرَ  المؤمنين به ، وأوّلَ  وكان أوّلَ 
لَمْ يَجْمَعْ ... ): ومصداق  هذا قوله في إحدى خطبه ،  حين ارتفاعه إلى الل تعالى

سْلَام   دٌ يَوْمَئ ذٍ ف ي الإ  ول  اللَّّ  بَيْتٌ وَاح  مَا، أَرَى ن ورَ ، غَيْرَ رَس  يجَةَ وأَنَا ثَال ث ه   ص وخَد 
مُّ ر يحَ النُّب وَّة   سَالَة  وأَش  حتّى ع دَّ ـ بسبب هذا القرب وهذه  . (254)(... الْوَحْي  والرّ 
: سألت أبي عن  روى الفضل بن العباس قال)، الملازمة ـ أحد أبناء النبي ص 

: علي بن أبي  ا فقالحبًّ  له أشدُّ  ولد رسول الل ص الذكور أيهم كان رسول الل
ا وأرأف ما : إنه كان أحب إليه من بنيه جميعً  ، فقال طالب فقلت سألتك عن بنيه

، وما رأينا  ا من الدهر منذ كان طفلا إلا أن يكون في سفر لخديجةرأيناه زايله يومً 
 .  (255)(هولا ابنا أطوع لأب من علي ل، بابن منه بعلي  ا أبرُّ أبً 

قَه بما جاءه )يخ الطبري أيضًا : وفي تار  كان أوّلَ ذَكَرٍ آمن برسول الل ص وصَدَّ
من عند الل ، عليّ بن أبي طالب ، وهو يومئذٍ ابن عشر سنين ، وكان ممّا أنعم 
عليه به عَلَى عليٍّ بن أبي طالب ع ، أنّه كان في حجر رسول الل ص قبل 

 . (256)(الإسلام

                                                             
 . 197ـ  196 /2،  192نهج البلًغة الخطبة:  254))

 . 13/138شرح نهج البلًغة  255))

 . 551/  3جامع البيان  256))
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ام من أهمّ الشهادات ، في مثل ما نحن فيه ، من وقد تكون شهادة النبيّ ص للإم
إنّ الل أمرني أن أدنيك ولا أقصيك ، وأن أعلّمك ولا أجفوك ، فحقيقٌ )مثل قوله : 

 .   (257)(عَليَّ أنْ أعلّ مَك وحقيقٌ عليك أن تعي
كنت  إذا سألت  )وقد اعتنى النبيّ ص به عناية أيّما عناية ، منها قول علي  ع : 

. وكان كثير  الأسئلة ( 258)حديثٌ حسنٌ  (ص أعطاني ، وإذا سَكَتُّ ابتدأني رسول الل
للنبيّ ص ، فإذا سأله أجاب ، وإذا سكت ابتدأه ، وقد اختصّ به ، وعهد له ما لم 
د النبيّ بأعلميّته بالقرآن ، في قوله ص : علي  أعلم الناس   يعهد لغيره ، وقد شه 

 .  (259)القرآن والقرآن مع عليّ بالكتاب والسنّة ، وقوله علي  مع 
، قال شكا عن أبي سعيد الخدريّ )ومن الشهادات لمقامه ما جاء عن رسول الل 

الناس عليًّا ، فقام رسول الل ص خطيبًا فقال : يا أيّها الناس لا تشكو عليًّا ، فوالل 
ن  في ذات الل عزّ وجل  .  (260)(إنّه لأ خَيش 

ن  في ذات الل : إذ ، فإذا كانت هذه هي شهادة  (261)ا كان متشدّدًا في دينهوالأ خيش 
 النبيّ ص للإمام : 

 فهل يسكت الإمام على تحريف القرآن لا سمح الل ؟! 
 ولاسيّما بعد رحيل النبيّ عن الأمّة ، وتولّي غيره أمورها ؟! 

                                                             
 . 130ـ  13/129التحرير والتنوير  257))

 . 291نور الفرقدين في فضائل المرتضى والزهراء والسبطين  258))

 . 2/175، والصواعق المحرقة  1/68، وحلية الأولياء 102موازنة المعيار وال 259))

 . 68/  1حلية الأولياء 260))

 . 1/526ترتيب جمهرة اللغة  261))
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 ويزداد العجب والاستغراب من السكوت الم فترض خطأً بعد تولّي الإمام نفسه الولاية
أكثر من أربع سنوات ، إلّا أنْ يكون القرآن الشائع المعروف هو نفسه الذي تسلّمه 
الإمام من تحت فراش النبيّ ص ، وهو نفسه القرآن الذي راجعه النبيّ ص مع 

وهو نفسه الذي جبرائيل قبل رحيله عن هذ الدنيا في رمضان في سنته الأخيرة ، 
على  بهجاء الوحي ، تنفيذًا لما  أهل مكةعلى  سورة براءةقد قرأ منه  كان الإمام

قال النبيّ ص: ف،  ﴾لن يؤدّي عنك إلّا أنت أو رجلٌ منك﴿لسان الأمين جبرائيل : 
أ م رت  أن أ بلّ غَها أنا أو رجل من أهل بيتي ، ولا يؤ دّي عنّي إلّا أنا أو رجل منّي ، )

وهو القرآن نفسه ،  (262)(يّ عليّ منّي وأنا من عليّ ، ولا ي ؤدّي عنّي إلّا أنا أو عل
الذي ضبط حروفه أبو الأسود الدؤلي ، وهو نفسه الذي يتداوله المسلمون في كلّ  

 .زمان ومكان 
ويَ للمطابقة بين الإمام والنبيّ لأجل  أن تطمئنَ الأمّة إليه :  علي  منّي وأنا )وقد ر 

ويَ أيضًا : ﴾263﴿حديثٌ حسن (منه ، ولا ي ؤدّي عنّيّ ، إلّا أنا ، أو علي   أنا ) ، ور 
رواه الترمذي  (264)(من عليّ وعليّ منّي ، ولا يؤدّي عنك إلّا أنت أو رجل منك

 . (265)وأحمد حديث حسن غريب صحيح

، )وعن مصعب بن سعد بن أبي وقّاص ، عن أبيه ، قال :  كنت  جالسًا في المسجد 
ي عرف في أنا ورجلان معي ، فنلنا من عليٍّ ، فأقبل رسول الل ص غضبان ، 

                                                             
 . 3/15المستدرك  262))

 . 195نور الفرقدين في فضائل المرتضى والزهراء والسبطين  263))

 . 130ـ  13/129التحرير والتنوير  264))

 . 111 /3المستدرك  265))
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وجهه الغضب ، فتعوّذت  باللَّ من غضبه ، فقال : ما لكم وما لي ؟ من آذى عليًّا 
 . (266)إسناده حسن رجاله ثقات (فقد آذاني ...

أخرج البخاري في صحيحه في تفسير براءة ... بسنده عن حميد بن عبد الرحمن )و
بعثهم يوم النحر  ين  نَ ذّ  ؤَ أنّ أبا هريرة قال : بعثني أبو بكر في تلك الحجة في م  

بمنى ، أن لا يحج بعد العام مشرك ، ولا ي طاف بالبيت ع ريان ، ثم قال  ونَ نَ ذّ  ؤَ ي  
وأمره ، حميد بن عبد الرحمن : ثم أردف رسول الل عليه وسلم بعليّ بن أبي طالب 

إنّما ، وعزل أبا بكر، ... بعث النبي ص عليًّا ببراءة )و . (267) أن يؤذّن ببراءة
ولم ، أمر من ربّه بنزول جبرئيل : "أنّه لا يؤدّي عنك إلّا أنت أو رجل منك" كان ب

فلم يرد في شيء منها: ، يقيّد الحكم في شيء من الروايات ببراءة أو نقض العهد 
، فلا دليل على تقييده  لا يؤدّي براءة أو لا ينقض العهد إلّا أنت أو رجل منك

ويؤيّد الإطلاق ... أنّ عليًّا ع كما  ، اسيرعلى ما وقع في كثير من التف، ببراءة 
من كان له مدة فهو  وهو أنّ ، كان ينادي ببراءة ؛ كذلك كان ينادي بحكم آخر 

ومن لم يكن له مدة فمدته أربعة أشهر ... لا دليل على تقييد الكلام  ، إلى مدته
 . (268)(على إطلاقه أصلًا 

 

 

                                                             
 . 217ور الفرقدين في فضائل المرتضى والزهراء والسبطين ن 266))

 . 9/388، وفتح الباري  1/671صحيح البخاري  267))

 . 136ـ  9/135الميزان  268))
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 ثالثًا : الشهادة لمنزلة أمير المؤمنين
عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص ، عن أبيه ، قال : أمر معاوية )واية شائعة في ر 

بَّ أبا التُّراب ؟ فقال : أمّا ما ذكرت   بن أبي سفيان سعدًا، فقال: ما منعك أن تس 
ثلاثًا قاله نَّ له رسول الل ص ، فلن أسبّه ، لأن تكون لي واحدة منهنّ ، أحبُّ إلَيَّ 

م ر  النّ عم : سَم   عت  رسول الل يقول  له ، خلَّفه في بعض مغازيه ، فقال له من ح 
بيان؟ فقال له رسول الل ص : أما  علي  : يا رسولَ الل ، خلَّفتني مع النّ ساء والصّ 
ترضَى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى ، ألا أنّه لا نبوّةَ بعدي ؛ وسمعته 

لًا  يَنَّ الرايةَ رج  بُّه الل  ورسول ه ... يقول : يومَ خيبر: لأعط   ي ح بُّ الل ورسولَه  وي ح 
سينًا ، فقال ، ولَمّا نزلت هذه الآية :  دعا رسول الل ص عليًّا وفاطمة ، وحسنًا وح 

قدّمهم في الذكر على الأنفس لي نبّ ه )؛ قال الزمخشريّ :  (269)(: اللهم هؤلاء أهلي
مون على الأنفس مقدّمون  على لطف  مكانهم وقرب منزلتهم ، وليؤذن بأنّهم مقدَّ

بها، وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب  الك ساء عليهم السلام 
...)(270) . 

وعن عبد الرحمن بن سابط ، عن سعد بن أبي وقّاص ، قال قدم معاوية في )
بعض  حَجاته ، فدخل عليه سعد ، فذكروا عليًّا ، فنال منه ، فغضب سعدٌ ، وقال: 

لرجلٍ ، سم عت  رسولَ الل ص يقول  : من كنت  مولاه ، فعلي  مولاه ،  تقول  هذا
عت ه  يقول  : أنت منّي بمنزلة  هارونَ من موسى ، إلّا أنّه لا نبيَّ بعدي ،  وسم 

                                                             
، وصحيح مسلم ، باب فضائل  87ـ  86نور الفرقدين في فضائل المرتضى والزهراء والسبطين  269))

 . 907علي بن أبي طالب 

 . 175تفسير الكشّاف  270))
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يَنَّ الراية اليومَ رجلًا ي ح بُّ اَلل ورسوله عت ه يقول : لأ عط  حديث صحيح رجاله  (وسم 
 . (271)ثقات

سماء بنت ع ميس ، قالت : كنّا مع النبيّ ص فأسند ظهره إلى قبّة ، ر  عن أي ؤثَ )و
ثمّ قال : لأقولَنَّ اليوم كما قال أخي موسى ص : اللهم اغفر لي ذنبي ، واشرح لي 
د به أزري ، وأشركه في أمري،  صدري ، واجعل لي وزيرًا من أهلي عل يًّا أخي ، اشد 

 . (272)(ك كنت بنا بصيرًاكي ن سبّ حك كثيرًا ، ونذكرك كثيرًا ، إنّ 
إ نَّمَا ﴿لمّا نزلت هذه الآية على النبيّ ص : )والشهادة الأكبر هي آية التطهير : 

يرًا  رَك مْ تَطْه  بَ عَنْك م  الرّ جْسَ أهَْلَ الْبَيْت  وَي طَهّ  في بيت أمّ   ﴾33الأحزاب ـ ي ر يد  اللَّّ  ل ي ذْه 
لهم ، بكساء ، وعلي  خلف ظهره ، فجلّله سلمة ، فدعا فاطمة وحسنًا وحسينًا فجلّ 

 .(273)(بكساء ، ثمّ قال هؤلاء أهل  بيتي ، فاذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرًا ...
لمّا رجع رسول الل ص عن حجة )وكذلك حديث الثَّقلين عن زيد بن أرقم ، قال : 

ع منَ ، ثمّ قال : كأنّي قد د  يت فأجبت، الوداع ، ونزل غدير خم ، أمر بدوحات فق م 
إنّي تركت  فيكم الثَّقلين ، أحدهما أكبر من الآخر: كتاب  الل وعترتي أهل  بيتي ، 
فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، فإنّهما لن يفترقا ، حتى يردا عليَّ الحوض ، ثمّ 
قال: إنَّ الل وليّ كلّ  مؤمن ، ثمّ أخذ بيد عليّ ، فقال : "من كنت وليّه ، فهذا وليّه، 

وال  من والاه ، وعاد  من عاداه" ... ما كان في الدوحات رجلٌ إلّا رآه بعينه،  اللهم

                                                             
 . 138نور الفرقدين في فضائل المرتضى والزهراء والسبطين  271))

 . 71المِعيار والموازنة  272))

 . 105نور الفرقدين في فضائل المرتضى والزهراء والسبطين  273))
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، ونفيد من هذا النَّصّ الملازمة  (274)(وسم عه بأذنه ... حديث صحيح رجاله ثقات
 بين كتاب الل ـ القرآن ـ والإمام ، اللذين لن يتفرّقا .

مخاطبون مع صاحب الدعوة،  فيه التجاوبَ ،  حوارٍ عبر حديث الثَّقلين وكان تبليغ 
بعد أن راجع معهم ما صاروا إليه ، ثمَّ يعرض عليهم ما نزل عليه من ربّه ، فيما 

عهدٍ بكفر وجاهليّة  يالناسَ مازالوا قريب ه يعرف  أنَّ لأنّ ، هم بعدَ رحيل ه مستقبلَ  خ صُّ يَ 
ه  وأنّ الم بَلَّغَ  رَ هذا التبليغ  فالخوف  م ،وفي القوم  تنافسٌ وفخر ،به ابن  عَمّ  ن أن ي فسَّ

يُّ الوليُّ المعن   ه  رَ تَ وما منهم رجلٌ إلّا وقد وَ  عداوة ،القوم  صدور  وفي  ، بالقرابة
والرسالة  الإسلاميّة   ، عن العصبيّة مع أنَّ النبيَّ أبعد  ما يكون  ؛  الآية هذه بنزول

يرَتَكَ الْأَقْرَب ين): ـابتدأت ب رْ عَش  وكان الإمام  ألصقَ ،  بني عمومته.. فدعا ( .وَأَنْذ 
وهذا  همعادات   ، في حين كان بعض  أقرب  أقربائه قد حمل لواءَ  الناس  بالنبي

ه للمواقف التاريخية  ة المقصود  ستحقاق لتربيالا التبليغ يعني فكانمعروف؛  وإعداد 
طبَة  حالَ المخاطبيالتي ثَبَّتَتْ أركان الإسلام ،  الفاصلة  وقد  ن فناسبت هذه الخ 

 افت ت حَت بـ:

ك  أن أ دعى فأجيب     ، ما أنتم قائلون؟  أوش 

كان الإقرار  ف ،وجاهدتَ فجزاك الل  خيرًا ونصحتَ  فيجيبون نشهد  أنّك قد بلّغتَ 
 . بثوابت  الإسلام

                                                             
 . 8410،  8092، والطبقات الكبرى  110نور الفرقدين في فضائل المرتضى والزهراء والسبطين  274))
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وأنّ جنّتَه ، وأنّ محمدًا عبده ورسوله  ألستم تشهدون أن لا إلهَ إلّا اللوفي سؤاله : 
وأنّ الل يبعث  من في  ، وأنّ الساعةَ آتيةٌ لا ريبَ فيها ، لموتَ حق  وأنّ ا،  حق  

 ... إلخ . القبور

وا بألسنت هم  . قال: اللهم اشهد،  : بَلى نشهد  بذلك فأقرُّ

   ثمّ قال : أيُّها الناس ألا تسمعون؟

يُّؤ  الكامل  ل ما سيسمعون  فأقرّوا  من أمر خطير.  بالته 

فانظروا كيف تخلفوني في  ، م على الحوض  وأنتم واردون فيقول ص: إنّي فَرَطَك  
 الثقلين؟ 

 : ما الثقلان؟  فنادى  منادٍ 

: عترتي ،قال ص : الأكبر  كتاب  الل   .لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض ،والأصغر 

هم؟ ،ثمّ أخذَ بيد  عليٍّ فرفعَها    فقال : أيّها الناس  من أَولَى الناس بالمؤمنين من أنفس 

  . قالوا : الل  ورسول ه أعلم

هم ..و : الل  مولاي ، وأنا مولى المؤمنين ،  ثمّ قال فمن كنت  ) أنا أولى بهم من أنفس 
ي بَلّ غ  فلْ  ،اللهم وال  من والاه وعاد  من عاداه  ،، يقول ها ثلاثَ مرّات  (مولاه فعلي  مولاه
 . ﴾3ـ المائدة ينكم اليوم أكملت لكم د﴿قال تعالى :  ،الشاهد  الغائب 

سَم عت  رسولَ الل ص )وكذلك حديث المنزلة ، فعن أسماء ابنة عميس قالت : 
إسناده  (يقول لعليّ : أنت منّي بمنزلة هارون من موسى ، إلّا أنّه ليس نبي  بعدي
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، ومن أولى مستلزمات استحقاق هذه المنزلة ـ فيما يبدو ـ  (275)صحيح رجاله ثقات
  القرآن الكريم .الحفاظ على النصّ 

يَنّ هذه الراية رجلًا يحبّ الل ورسوله، )ومثل ما تقدّم حديث الراية يوم خيبر :  لأ عط 
 (يفتح الل على يديه ... فدعا رسول الل ص عليّ بن أبي طالب ، فأعطاه إيّاها...

 . (276)حديث صحيح رجاله ثقات
النَّسمة ، إنّه لعهد  النبيّ   والذي فلقَ الحَبّة وبرأ)وعن عليّ بن أبي طالب قال : 

، أو في رواية :  (الأمّيّ إلَيَّ : أنّه لا ي حبُّني إلّا مؤمن ، ولا يبغضني إلّا منافق
 (لقد عهد إلَيَّ النبيّ الأمّيّ ص : أنّه لا ي حبّك إلّا مؤمن ، ولا ي بغضك إلّا منافق)

 . (277)حديث صحيح
م حمرًّا وجهه ، فقال : والل  لا  ضبانَ أقبل رسول الل ص غ)وعن أمّ سلمة أيضًا : 

يبغضه أحد من أهل بيتي وغيرهم إلّا خرج من الإيمان ، وإنّه مع الحقّ  والحقّ 
 . (278)(معه! أتذكرين هذا ؟ قالت نعم !

من سَبَّ عليًّا فقد سبّني ، عن أبي عبد الل الجَدَل يّ ، قال : دخلت  )ومن مثله : 
بحان  على أمّ  سلمة ، فقالت لي : أي سَبُّ رسول الل فيكم ؟ فقلت  معاذ الل ، أَوْ س 

                                                             
 . 164المرتضى والزهراء والسبطين  نور الفرقدين في فضائل 275))

 . 137، 129 المصدر نفسه 276))

 . 197 المصدر نفسه 277))

 . 27المعيار والوازنة  278))
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أسناده صحيح رجاله  (الل ، أو كلمة نحوها ، قالت : من سَبَّ عليًّا فقد سبّني
 . (279)ثقات

بعثني رسول الل ص إلى اليمن ، فقلت : إنّك تبعث ني إلى )قال أمير المؤمنين : 
فقال : سيهدي الل  قلبَكَ ، ويثبّت لسانك ، قومٍ أسنُّ منّي ، فكيفَ القضاء  فيهم ؟ 

، ودعاء النبيّ ص بهداية قلب ( 280)حديث صحيح (قال فما تعايَيت  في حكومةٍ بعد  
 الإمام ، وثبات لسانه ، وسداده ، ما يرفع مقامه العالي .

دعا رسول الل ص عليًّا يومَ الطائف ، فانتجاه ، فقال الناس : لقد طال نجواه )و
أي أنّ اَلل  (مّه ، فقال رسول الل ص : ما أنا انتجته ، ولكنّ الل انتجاهمع ابن ع

 . (281)أمرني أن أناجيه ، حديث حسن غريب
ديبيّة عليُّ بن أبي طالب)وعن ابن عباس :  إسناده صحيح  (كاتب  الكتاب  يوم الح 

 ، وهذا الحديث من أدلّة كتابة الإمام للنبيّ ص مثلما عرضنا (282)رجاله ثقات
 سابقًا. 

إسناده  (أعلم  أهل المدينة بالفرائض عليّ بن أبي طالب)وعن عبد الل بن مسعود : 
 . (283)صحيح رواته ثقات

                                                             
 . 199نور الفرقدين في فضائل المرتضى والزهراء والسبطين  279))

 . 205 المصدر نفسه 280))

 . 25/  5النهاية في غريب الحديث  281))

 . 266ى والزهراء والسبطين نور الفرقدين في فضائل المرتض 282))

 . 267 المصدر نفسه 283))
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إنّما مَثَل نا في هذه الأمّة كسفينة نوح ، وكتاب )وعن أمير المؤمنين ع ، قال : 
طّة في بني إسرائيل  . (284)إسناده صحيح (ح 

أبي طالب بعد استشهاد أمير المؤمنين : وفي خطبة الإمام الحسن بن علي بن 
إسناده  (فارقكم رجلٌ بالأمس ، لم يسبقه الأوّلون بعلم ولا ي دركه الآخرون ...)

 . (285)صحيح
والل  ما سبقه أحدٌ كان قبله ، ولا يدركه من يكون )وفي الكامل في التاريخ : 

 . (286)(بعده...
(287)البيت هم الضمان لعدم تحريف القرآن أهل  ف

إنّ مدرسة أهل البيت لا ترضى و  ، 
لزوم القراءة بما اشتهر عند ، و الاختلاف وتدعو إلى وحدة الكلمة في أمر القرآن 

لا يهاج إنَّ القرآنَ ):  ا وقف أمام دعاة الاختلاف بقولهنّ الإمام عليًّ أو  ،الناس 
 . (288)(يوم ولا ي حرَّكال

                                                             
 . 274نور الفرقدين في فضائل المرتضى والزهراء والسبطين 284))

 . 4/31، ومناقب آل أبي طالب  208إعلًم الورى   285))

 . 402ـ  3/401 286))

 . 240ـ  231/   2جمع القرآن للشهرستاني  287))

 . 113/  19الميزان  288))
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أبي عبد الرحمن السلميّ قال :  عن)ما ن ق لَ  ، حداو ومن أمثلة التمسّك بالقرآن ال
كنت أقرئ الحسن والحسين فمرّ عليّ بن أبي طالب وأنا أقرئهما فقال لي : أقرئهما 

 . (289)(وخاتَم  النبيين بفتح التاء

كنت أقرأ أنا والحسن والحسين قريبًا من عليّ ع وعنده ناس قد )وعنه أيضًا : 
لَك مْ" ، فقال رجل : وأ عَ ذلك عليّ ع شغلوه، فقرأنا : "وأرج  ل ك مْ" بالكسر ، فسم  رج 

لَاة  ﴿فقالل : ليس كما قلت ثم تلا :  ينَ آَمَن وا إ ذَا ق مْت مْ إ لَى الصَّ يَا أَيُّهَا الَّذ 
لَك مْ إ لَى  مْ وَأَرْج  ك  وا ب ر ء وس  يَك مْ إ لَى الْمَرَاف ق  وَامْسَح  وهَك مْ وَأَيْد  ل وا و ج  فَاغْس 

 .  (290)(هذا من المقدم والمؤخّر ﴾6ائدة المـ  الْكَعْبَيْن  

 رابعًا : تأهيل الإمام واستعداده
لهم لحوقًا به وأشدُّهم  ، من الشهادات التي توثّق  أخذ الإمام عن رسول الل أنّه أوَّ

، إذ لازمه في جميع مراحل حياته مثلما عرضنا ، فله السابقة والعلم  (291)لزوقًا به
اب ق ونَ أ ولَئ كَ الْم قَرَّب ونَ ﴿وله تعالى : والحكمة ، فعن ابن عباس في ق اب ق ونَ السَّ وَالسَّ

بّاق الأمم ثلاثة )، عليّ بن أبي طالب سبق إلى رسول الل ، و ﴾11ـ  10ـ الواقعة  س 
لم يكفروا باللَّ طرفة عين ، عليّ بن أبي طالب ، ومؤمن آل فرعون ، وصاحب 

 .(292)(ياسين وهم الصدّيقون ...
                                                             

 . 652/  16الميزان  )289)

 . 313/  29موسوعة الإمامة في نصوص أهل السنةّ  )290)

 . 292نور الفرقدين في فضائل المرتضى والزهراء والسبطين  291))

 . 1/176، والسيرة لابن هشام  14/155تاريخ بغداد  292))
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ن بن  عَيّاش ، قال : سألت  الحسن البصريّ عن عليّ ع ، فقال : ما وروى أبّا)
حبة  أقول فيه ! كانت له السابقة ، والفضل والعلم والحكمة والفقه والرَّأي والصُّ
مَ الل عليًّا،  والنَّجدة والبلاء والزُّهد والقضاء والقرابة ، إنّ عَل يًّا كان في أمره عَليًّا ، رَح 

قلت  : يا أبا سعيد : أتقول : "صلّى عليه" لغير النبيّ ! فقال : وصلَّى عليه ! ف
ترحّم على المسلمين إذا ذكروا ، وصلّ  على النبيّ وآله ، وعلي  خير آله ؛ فقلت : 

: نعم ، قلت  وخيرٌ من فاطمة وابنيها ؟ قال :  أهو خيرٌ من حمزة وجعفر؟ قال
يشكّ أنّه خير منهم ؟! ، وقد قال رسول  نعم، والل  إنّه خير  آل  محمد كلّهم ، ومَن

رب خمر، وقد قال  رك ، ولا ش  الل ص : "وأبوهما خيرٌ منهما" ولم يَجر  عليه اسم ش 
رسول الل ص لفاطمة ع : "زوّجتك خير أمّتي" ، فلو كان في أمّته خيرٌ منه 

سول لاستثناه ، ولقد آخى رسول الل ص بين أصحابه ، فآخى بين عليٍّ ونفسه ، فر 
الل ص خير النّاس نفسًا ، وخيرهم أخًا ، فقلت  يا أبا سعيدٍ ، فما هذا الذي ي قال 
عنك إنّك قلته في عليّ ؟ فقال : يا ابن أخي ، أحق ن  دمي من هؤلاء الجبابرة ، 

ب  .  (293)(ولولا ذلك لشالت بي الخ ش 
بط الأكبر قائلًا  ه إلى السّ  فإنّكم معشر ): ومثل هذا ما كتبه الحسن البصريّ نفس 

بني هاشم ، الفلك الجارية في اللجج الغامرة ، والأعلام النيّرة الشاهرة ، أو كسفينة 
 .    (294)(نوح التي نزلها المؤمنون ، ونجا فيها المسلمون 

 أنّه :  أيضًا ،ومن الشهادات المهمّة  

                                                             
 . 306ـ  4/305شرح نهج البلًغة  293))

 . 112 /1 دّمة التبيان للطوسيّ ، عن الشيخ جعفر السبحانيّ في مق 166تحف العقول للحرّاني  294))
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ا مباشرًا ، يؤكّده مثل قوله ص ـ  1 فحقيقٌ ): تعلّم من رسول الل ص تعليمًا خاصًّ
فما نزلت )الحديث ، وقال الإمام نفسه :  (عَليَّ أنْ أعلّمك وحقيقٌ عليك أن تعي

على رسول اّللّ ص آية من القرآن إلّا أقرأنيها وأملاها عليّ وكتبتها بخطّي فدعا 
ها وعلّمني تأويلها؛ يظن  ، فما نزلت آية من كتاب اّللّ إلّا حفّ  اّللّ أن يفهمني ويعطيني

منه  ، لم أنسَ  شيئا من حلال ولا حرام إلا وقد حفظته وعلّمني تأويله وما تركت
فدعا اّللّ أن يملأ قلبي فهما وعلما ، منذ وضع يده ص على صدري ، ا ا واحدً حرفً 

 . (295)(اوحكما و نورً 
يَهَا ﴿ـ دعا له النبيّ بالحفظ وعدم النسيان ، فقد قال : حينما قرأ قوله تعالى :  2 وَتَع 

يَةٌ أ ذ نٌ وَ  سألت  الل أن يجعلها أذنك ، قال عليّ ع : فما سمعت )،  ﴾12ـ الحاقة اع 
اتفق الكل على أنه كان يحفظ القرآن على وقد  ، (296)(شيئًا من رسول الل فنسيته

مكتوبًا بين دفتين بعد رحيله ص ،  ، ثم هو أول من جمعهص  عهد رسول الل
لوحيد الذي حفظ القرآن على عهد رسول كان ا عا وأضاف ابن أبي الحديد أنَّ عليًّ 

ولم يكن ،  اتفق الكل على أنّه كان يحفظ القرآن على عهد رسول الل):  ص الل
( 297)(ثمَّ هو أول مَن جمعه ، غيره يحفظه

. 

ثَبَتَ على القراءة العامّة المأخوذة عن النبيّ ص في عهده ومن بعده : في  ـ 3 
لّ متم ، لأنّ النبيّ ص نهى عن  أو (إقرؤوا كما يقرأ الناس)قوله :  اقرؤوا كما ع 

ما رواه عبد الل بن الإمام ﴿الاختلاف في القراءة ، أو المنازعة فيها ، ومن هذا 
                                                             

 . 301ـ  300المعيار والموازنة  295))

 . 6/260، والدر المنثور  322 /8، والبحر المحيط  264/  18 الجامع لأحكام القرآن 296))

 .  30 /1شرح نهج البلًغة  297))
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أحمد في مسند أبيه ، حدّثنا أبو محمد بن سعيد الجرمي ، حدثنا يحيى بن سعيد 
 ابن الأموي ، عن الأعمش ، عن عاصم ، عن زرّ بن حبيش قال : قال عبد الل

مسعود : تمارينا في سورة من القرآن ، فقلنا: خمسٌ وثلاثون آية ، ست وثلاثون 
آية ، قال: فانطلقنا إلى رسول الل ص ، فوجدنا عليًّا ي ناجيه ، فقلنا له : اختلفنا 

، فقال عليُّ : إنَّ رسول الل ص يأمركم في القراءة ، فاحمَرَّ وجه رسول الل ص 
 . (298) (مأن تقرؤوا كما علّمت  

الإحاطة بموضوع الشهادة لثبات القرآن الكريم من حيث الزمان والمكان،   ـأكّد 4
سلوني عن )والحوار مع من حاول التشكيك في ردّ  هذه الإحاطة ، قال الإمام : 

كتاب الل فإنّه ليس من آية إلّا وقد عرفت أبليلٍ أنزلت أم بنهار؟ أم في سهل 
ت آية إلّا وقد علمت فيما نزلت ، وأين نزلت ، وعلى ما نزل أم جبل ؟ أو والل  

من نزلت وإنّ ربّي وهب لي قلبًا عقولًا ولسانًا ناطقًا ؛ لذلك ورد في تفسير قوله 
لْم  الْك تَاب  ـ ﴿تعالى :  نْدَه  ع  يدًا بَيْن ي وَبَيْنَك مْ وَمَنْ ع  ،  ﴾43الرعد ق لْ كَفَى ب اللََّّ  شَه 

أعلم الأمّة بكتاب الل بعد النبيّ ، وأقرأها لكتابه ، وهو أنّ عليّ بن أبي طالب 
، (299)الذي عنده علم الكتاب ، وتكاثرت الروايات الصحيحة على هذه الأعلميّة

وعن ابن عباس من عنده علم الكتاب هو عليّ ، لقد كان عالمًا بالتفسير 
 . (300)والتأويل والناسخ والمنسوخ

                                                             
 . 271ـ  270فضائل القرآن  298))

 . 11/317، والميزان  6/389مجمع البيان  299))

 . 121المودّة ينابيع  300))
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،  لتنز  أ   أو في نهارٍ  لتْ نز  أ  ية في ليل لو سألتموني عن آ):  فهو الذي قال
،  ، محكمها ومتشابهها ، ناسخها ومنسوخها هاها وحضريّ ، سفريّ  هاها ومدنيّ مكيّ 

 بعلَ : ذ   قام إليه رجل يقال لهفي أثناء الشهادة ، ف خبرتكموتأويلها وتنزيلها لأ
لقد ارتقى  : ، شجاع القلب فقال ا في الخطب، بليغً  اللسان بَ ر  وكان ذَ  اليماني

: يا أمير  ، فقال اهه اليوم لكم في مسألتي إيّ نّ خجلَ بي طالب مرقاة صعبة لأأابن 
،  ا لم أرهعلب لم أكن بالذي أعبد ربًّ ك؟ قال: ويلك يا ذ  المؤمنين هل رأيت ربَّ 

لا تدركه العيون بم شاهدة العَيان ، ولكن ) : : فكيف رأيته؟ صفه لنا؟ قال قال
ق الإيمان ، قريبٌ من الأشياء غير ملامس ، بعيدٌ منها تدركه القلوب بحقائ

غير م باين ... صان عٌ لا بجارحة ، لطيفٌ لا يوصف بالخفاء ، كبيرٌ لا يوصف 
بالجفاء ، بصيرٌ لا ي وصف بالحاسّة ، رحيمٌ لا يوصف بالرّقّة ، تعنو الوجوه 

ب  القلوب من مخافته نَّ الرؤية ؛ أراد أمير المؤمنين أ (301)(لعظمته ، وتج 
مَا ﴿بالبصيرة لا بالبصر ، وأنّ قربه : علمه ، مثلما جاء في قوله تعالى : 

نْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إ لاَّ ه وَ رَاب ع ه مْ  أي تخضع،  (تعنو الوجوه)، و ﴾7ـ المجادلة  يَك ون  م 
وه  ل لْحَيّ  الْقَيُّوم  ﴿قال تعالى :    . ﴾111ـ طه وَعَنَت  الْو ج 

ن النعم الإلهيّة الكبرى التي ملمثل هذه الشهادة وغيرها نعمة كان حضوره ف
أفاضها الل سبحانه وتعالى على الإمام علي بن أبي طالب ملازمته الدائمة 

 عن) المستدرك على الصحيحينوفي ،  والمستمرّة لرسول الل ص ومصاحبته له
على  قام رضطالب  الطفيل ، قال : رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي يأب

                                                             
 . 9/261شرح نهج البلًغة  301))



155 
 

:  ، قال ولن تسألوا بعدي مثلي، المنبر، فقال : سلوني قبل أن لا تسألوني 
، ﴾ 1ـ الذاريات  الذَّار يَات  ذَرْوًاوَ ﴿ فقام ابن الكواء ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ما

قْرًا) قال : الرياح ، قال : فما قال : السحاب ، قال :  (فَالْحَام لَات  و 
مَات  أَمْرًا ﴿ قال : السفن ، قال : فما،  ﴾2 الذاريات ي سْرًا فَالْجَار يَات   ﴿ فما قَسّ   فَالْم 

فْرًا وَأَحَلُّوا ﴿ قال : الملائكة ، قال : فمن  ، ﴾4الذاريات  ل وا ن عْمَةَ اللَّّ  ك  ينَ بَدَّ الَّذ 
مْ دَارَ الْبَوَار  جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَب ئْسَ الْقَرَار   ، قال : منافقو  ﴾28 ـ إبراهيمقَوْمَه 

، وفي التحرير والتنوير  (302)(هذا حديث صحيح الاسناد ، ولم يخرجاه قريش،
مْ دَارَ الْبَوَار  المراد ب ـ"الذين ) فْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَه  ل وا ن عْمَةَ اللَّّ  ك  " : صناديد المشركين بَدَّ

 . (303)(من قريش

 الخلاصة

كان المؤهّل لجمع القرآن والمحافظة عليه إنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
 استنادًا إلى :

الأمام لازم النبيّ وقرّبه منه ، من بدء  حياته حتى آخر  لحظة من  ـ أنّ  1
لحظات عمره الشريف ، فكان أقربَ النّاس  عهدًا برسول الل ص ، وقرابته قريبة 

 هد المشاهد معه .ه وي ناجيه ، ويشفكان ي سارَّ  ومنزلته خصيصة من رسول الل ،

ا مباشرًا ، ـ أنّ  2 ما نزلت على رسول تعليمه من رسول الل ص تعليمًا خاصًّ
،  هبخطّ  الإمام وكتبها،  يهوأملاها عل،  إيّاها اّللّ ص آية من القرآن إلّا أقرأه 
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وما تركت ها وعلّمني تأويلها؛ ين  ظَ فَّ ما نزلت آية من كتاب اّللّ إلّا حَ يقول : و 
ا منه حرفً  لم أنسَ  ، لال ولا حرام إلا وقد حفظته وعلّمني تأويلها من حشيئً 

ا ا وعلمً فدعا اّللّ أن يملأ قلبي فهمً ، منذ وضع يده ص على صدري ، اواحدً 
 . اا و نورً وحكمً 

 قد عينّ مكان الصح فو  النبيّ ص ، بوصيّةٍ من ـ أنّ جمع القرآن كان  3
قال في مرضه  ص أنّ النبيّ )،  وفاتهلت عهد إلى الإمام قبل  المكتوبة على عهده

 . (، هذا كتاب الل خذه إليك الّذي ت وفيّ فيه لعلي: يا علي

أنّ عليّ بن أبي طالب أعلم الأمّة بكتاب الل بعد النبيّ ، وأقرأها لكتابه ، ـ  4
، وتكاثرت الروايات الصحيحة على هذه الأعلميّة،  وهو الذي عنده علم الكتاب

ن عنده علم الكتاب هو عليّ ، لقد كان عالمًا بالتفسير وعن ابن عباس م
 كان يحفظ القرآن على عهد رسول الل  الإمامأنّ . و  والتأويل والناسخ والمنسوخ

 ص . رسول الل مكتوبًا بين دفتين بعد رحيله ، ثم هو أول من جمعهص 

في زمن  ، وسكوته على المتداولا وقف أمام دعاة الاختلاف نّ الإمام عليًّ أ ـ 5
الخلفاء قبله ، ولاسيما بعد تولّيه ، وهذا ما يدلُّ على أنّ القرآن هو هو الذي 

 تسلمه الإمام من رسول الل .

المنزلة الرفيعة التي رفعه الل إليها ، وارتقى إلى المقام  فكان الإمام قد بلغ
لحفاظ على ولم ي ختلف فيه ، ما يؤهّله ل ، السامق الذي كان له ، والم تَّفَق عليه

لهَ السكوت على الزيادة فيه ، أو القرآن الكريم والحرص عليه ومنع تغييره ، بَ 
بٍ سياسيٍّ أو مذهبيّ له أو  النقصان منه ، نقول هذا : بعيدًا عن أيّ  تعصّ 

 عليه، ممّا يدّعيه أيّ طرف من الأطراف .
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 الأذن الواعيةحديث  شهادة :الفصل السادس 

 الواعية أوّلًا : دلالة الأذن

نَ : استمع ، قال تعالى :  مع ، والحاسّة من الحواسّ ، وأذ  إ ذَا ﴿الأذن  : عضو السَّ
قَّتْ  نَتْ ل رَبّ هَا وَح  مَاء  انْشَقَّتْ  وَأَذ  ، أي استمعت وأطاعت ، وح قَّ  ﴾2ـ  1ـ الانشقاق السَّ

ا كان ، ورجل أ ذ نٌ : إذ(304لها أن تسمع ، سمعت أمر ربها بالانشقاق وأطاعته
ينَ ي ؤْذ ونَ النَّب يَّ وَيَق ول ونَ ﴿يسمع مقالَ كلّ  أحد ، ويقبله ، قال تعالى :  وَم نْه م  الَّذ 

، فالأذن  (305)وصلاحٍ لا أذن شرٍّ  خَيْرٍ  ، أ ذ ن   ﴾61ـ التوبة ه وَ أ ذ نٌ ق لْ أ ذ ن  خَيْرٍ 
لم والإعلام، تقول العرب : قد أَذ   نت  بهذا الأمر أي السامعة، والمعنى الآخر الع 

، والأذان للصلاة : النداء  (306)عَل مت  وآذنني أعلمني ، وفعله بإذني أي بعلمي
 والإعلام بها ، وبوقتها ، وآذنته بكذا وكذا ، إذا أعلمته .

فظ   والواعية : من وعى الشيء ، والحديث يعيه وعيًا ، وأوعاه : حَف ظه ، والوَعي  ح 
يُّ : الحافظ الكَيّ س الفقيه ، القلب ، وفلان أوعى من فلان  : أحفظ وأفهم ، والوَع 

وفي الحديث : لا ي عذّب  الل قلبًا وعى القرآن ، أي عَق لَه  إيمانًا به وعملًا ، أمّا من 
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دوده فإنّه غير واعٍ له ، والو عاء : ظرف الشيء ، ووعيت  (307)حفظ ألفاظه وضَيّع ح 
يه للدلالة على ضمّ الشيء إلى   ، وأوعاه حَف ظَه  .  (308)الشيءالعلم أع 

والمعنى المحوريّ لوعاه وأوعاه والأوعية : حَوز  الشيء في الجوف  ، وما يتجمّع  
وَجَمَعَ ﴿فيه حتى يمتلئ به : كالشيء  في وعائه يمسكه ويحوز ه  ، وقوله تعالى : 

اللَّّ  أعَْلَم  ب مَا وَ ﴿، جمع المال في أوعية تمتلئ به يكنزه تكاثرًا ،  ﴾18ـ المعارج فَأَوْعَى 
، بما يكنّون في صدورهم ، أمّا الأذن الواعية : فالحافظة،  ﴾23ـ الانشقاق ي وع ونَ 

مْ آَذَانٌ لَا يَسْمَع ونَ ب هَا ﴿بخلاف دلالة قوله تعالى :  ، أي لا  (309)﴾179ـ الأعراف وَلَه 
 ينتفعون بما يسمعون كالبهائم . 

ية للحقّ  ، وهي أقلّ عددًا من غيرها ، من بني والآذان الواعية : القلوب الواع
البشر، وقد جاءت في القرآن الكريم سبع مرات في الآيات المدنية ، وإحدى عشرة 
مرّة في المكيّة ، وأكثرها وردت مورد الإعراض عن الحقّ، مثل قوله تعالى : 

ق  حَذَرَ ﴿ وَاع  نَ الصَّ مْ م  مْ ف ي آَذَان ه  يطٌ ب الْكَاف ر ينَ  يَجْعَل ونَ أَصَاب عَه  ـ الْمَوْت  وَاللَّّ  م ح 

ن ونَ ، 19البقرة  ينَ لَا ي ؤْم  ـ وَلَه مْ آَذَانٌ لَا يَسْمَع ونَ ب هَا ، 44ـ فصلت في آذانهم وقرٌ وَالَّذ 

 . (310)، وورودها هذه الموارد على سبيل المجاز﴾179الأعراف 
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يَهَا ل نَجْعَ ﴿وحين قراءة قوله تعالى من سورة الحاقّة :  يَةٌ لَهَا لَك مْ تَذْك رَةً وَتَع  ـ  أ ذ نٌ وَاع 

 ، دعا رسول الل ص لعليّ ، أن تكون أذنه .  ﴾12ـ  11الحاقّة 

وأمّا الحاقّة  التي تضمّنت هذه الآية فيوم  الجزاء والحساب والحقّ الموعود، الذي 
مة ، وتذكيرهم بما سيكون في المستقبل ، وفي هذه السورة تهديد  المكذّبين بيوم القيا

حلَّ بالأمم التي كذّبت بهذا اليوم في هذه الدنيا ، وفي الوقت نفسه التذكير بنجاة 
إ نَّا لَمَّا طَغَى الْمَاء  حَمَلْنَاك مْ ﴿نوح ع ومن معه من الطوفان ، ففي قوله تعالى : 

م كذّبين السابقين ، إشراك المخاطبين مع ال (حَمَلْنَاك مْ )، و ﴾11ـ الحاقّة ف ي الْجَار يَة  
أي الانتقال بالالتفات من ضمير الغياب إلى ضمير الخطاب ، وهو التفات لطيف، 
بإشراك أولئك بهؤلاء ، لأنَّ وجودَ هؤلاء لنجاة  أولئك ، والانتقال من الماضي إلى 

 . (311)الحاضر

ها تنزيه  الرسول  ص ممّا ينسبونه إليه من شعر أو كهانة ، بت ثبيت وفي السورة نفس 
دعوته من ربّ  العالمين ، وفي الوقت نفسه التشدّد معه ص من إمكان التغيير في 
القرآن الكريم ـ ذلك لأخذ العبرة ـ وفي إيصال النّصّ كما هو من دون تبديل أو 

رٍ قَل يلًا مَا ت ؤْم  ﴿تغيير، في قوله تعالى :  ولٍ كَر يمٍ وَمَا ه وَ ب قَوْل  شَاع   ن ونَ إ نَّه  لَقَوْل  رَس 
لَ عَلَيْنَا بَعْضَ  ينَ وَلَوْ تَقَوَّ نْ رَبّ  الْعَالَم  ونَ تَنْز يلٌ م  نٍ قَل يلًا مَا تَذَكَّر  وَلَا ب قَوْل  كَاه 

نْ أَحَدٍ  نْك مْ م  نْه  الْوَت ينَ فَمَا م  نْه  ب الْيَم ين  ث مَّ لَقَطَعْنَا م  يل  لَأَخَذْنَا م  ز ينَ الْأَقَاو  عَنْه  حَاج 
 (لو)، كلُّ هذا على معنى الافتراض بـ  (312)﴾48ـ  39 ـ هود وَإ نَّه  لَتَذْك رَةٌ ل لْم تَّق ينَ 
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ذّب علينا واختلق ما لم نقله ، أي لو تكلّف القول وأتى من لو كَ )الامتناعيّة ، أي 
نْه  ب الْيَم ين  عند نفسه " فما منكم أحد يحجزنا  " ... على وجه الإذلال ...لَأَخَذْنَا م 

عنه ، والمعنى أنّه لا يتكلف الكذب من أجلكم ، مع علمه أنه لو تكلف ذلك 
(313)(لعاتبناه...

شيبتني هود )، فربما لهذا التشدّد كان قد ن ق لَ عن رسول الل ص :   
 .  ( 314)(والواقعة والحاقة ...

ولا نقصان منه ، وفي فالتشدّد موجّه لحامل النّص نفسه ، فلا زيادة في القرآن ، 
الوقت نفسه يمكن أن تكون تهديدًا لمن يدَّعي التغيير أو تعدّد النّص  الكريم ، أو 
دّة النّص مع المبعوث رحمة  من يدافع عن التغيير أو الاختلاف فيه ، لأنَّ ش 

فإذا كان التهديد م وجّه إلى الرسول الصادق  ؛ي بالتهديد والوعيد ش  للعالمين ، تَ 
 في رسالته بهذه القوّة ، فكيف بغيره ؟! الأمين 

إذن لا ب دَّ أن يتنبّه الذين يتصدّون للحديث عن جمع القرآن ، ويدلون بدلوهم في 
تثبيت نصّه خارج الجمع الصادر عن رسول الل ص ، أن يلحظوا شدّة التوجيه 

انتشر، الربّانيّ وعظيم عقوبته وقوّة انتقامه ، فلا يعقل أن يسقط منه شيء بعد أن 
فما من حاجز من النبيّ ص نفسه ، فكيف بمن ي دافَع  عمّن يخالف النّصّ المتداول 
لأيّ سبب من الأسباب ، كغزارة علمه ، أو علوّ مقامه ، أو كثرة أتباعه ؛ نقول  
هذا لأنّ القرآن من الشأن الخطير، ولأنَّه واحد ، والقراءات غير القرآن ، وبعض 

ك تَابٌ ﴿معنى ، أو ي فهم من بعضها تحريف القرآن ، فهو القراءات ربما تغيّر ال
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يلَ ل كَل مَات  اللَّّ  ﴿، و  ﴾1ـ هود آياته  أ حْك مَتْ  ل  ﴿، و  ﴾64ـ يونس  لَا تَبْد   لَا يَأْت يه  الْبَاط 
 ... إلخ . ﴾42ـ فصلت 

 تكرار لفظ الأذن في القرآن الكريمثانيًا : 

ة التي تمكّ  الأذن معن من اتلك الحاسَّ م والإدراك في ، وسيلة من وسائل التعلّ  لسَّ
هَات ك مْ لَا تَعْلَم ونَ شَيْئً ﴿، قال تعالى:  الدنيا ن ب ط ون  أ مَّ ا وَجَعَلَ لَك م  وَاّللّ  أَخْرَجَك م مّ 

ونَ  مْعَ وَالَأبْصَارَ وَالَأفْئ دَةَ لَعَلَّك مْ تَشْك ر  ، ومن مبادئ العلم مبدأ  ﴾78النحل: ـ  الْسَّ
 .   ( 315)تّصوّر هو الحسّ ، والعمدة فيه السمع والبصرال

 السامعة ستّ مرّات في القرآن الكريم ، هي :  (الأذن)وقد تكررت مفردة 

المساواة في القصاص تعظيمًا للفعل ، ومن تصدّق  ﴾45ـ المائدة  والْأ ذ نَ ب الْأ ذ ن  ﴿ـ  1
 . (316)فهو كفّارة له

ق   : الأذن،  ﴾61ـ التوبة  خَيْرٍ لَك مْ  أُذُنُ لْ ق   أُذُن  وَيَق ول ونَ ه وَ ﴿ـ  2 الرجل الذي ي صَدّ 
يَ بالجارحة التي هي آلة السماع مّ   كلّ ما يسمع ويقبل قول كلّ أحد ، س 

(317)  . 
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هِ وَإ ذَا ت تْلَى عَلَيْه  آَيَات نَا وَلَّى م سْتَكْب رًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ ف ي ﴿ـ  3 رْه  وَقْ  أُذُن ي  رًا فَبَشّ 
 ، أي ثقلًا كأنّه لا يسمع الآيات .  ﴾7لقمان ـ ب عَذَابٍ أَل يمٍ 

يَةٌ ﴿ـ  4 يَهَا أ ذ نٌ وَاع  حف ظته  ا :وعيً  وعيت الحديث ، ﴾12 ـهود ل نَجْعَلَهَا لَك مْ تَذْك رَةً وَتَع 
ستيعاب وتدبّرته ، والوعاء ما يوعى فيه الشيء أي ي جمع ، وعيته : استوعبته ، والا

ر اتقر الاس ، ، والمراد بوعي الأذن جعل الشيء في وعاء، و  (318)هو أخذ الشيء كلّه
يَهَا أ ذ نٌ ﴿،  التذكر والاتعاظ ة، لتترتّب عليها فائد في النفس ل نَجْعَلَهَا لَك مْ تَذْك رَةً وَتَع 

يَةٌ   الفهم أو، من حيث  في تلقّيه درجاتأمّا السّمع في القرآن الكريم فهناك ،  ﴾وَاع 
واْ كَمَثَل  الَّذ ي ﴿:  تعالى هلو قفمن أمثلة عدم الفهم ، من عدمه  ينَ كَفَر  وَمَثَل  الَّذ 

عَاء وَن دَاء ق  ب مَا لَا يَسْمَع  إ لاَّ د  أي مثلهم في دعائك إيّاهم إلى ﴿،  ﴾171البقرة ـ  يَنْع 
تفهم وإنما تسمع الإيمان، كمثل الناعق في دعائه المنعوق به من البهائم التي لا 

 (319)(الصوت
 الل لكنهم يحرّفونه ، لفساد معتقدهم، ، قد يسمعون ويفهمون كلام. و  
ف ونَه  م ن بَعْد  مَا ﴿:  في قوله تعالى مْ يَسْمَع ونَ كَلَامَ اّللّ  ث مَّ ي حَرّ  نْه  وَقَدْ كَانَ فَر يقٌ مّ 

نه ويفهمونه لا يكون مدخلًا للإيمان بل ، فما يسمعو  ﴾75البقرة ـ  عَقَل وه  وَه مْ يَعْلَم ونَ 
في قوله أمّا الاقتناع بعد السماع والفهم فهو الأعلى درجة ،  للتغيير والتحريف ؛

ينَ يَسْمَع ونَ..﴿:  تعالى يب  الَّذ  ، يستجيبون لما يسمعون  ﴾36الأنعام . ـ إ نَّمَا يَسْتَج 
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جعل الل لهم قلوبًا يفقهون ويقبلون الوعظ ودعوة الإيمان عن معرفة وقناعة ، بأن 
 .  (320)بها وآذانًا يسمعون بها

ـ موضوعنا في فصلنا هذا ـ فهي التي عقلت عن الل فانتفعت  ﴾ذ نٌ الواعيةالأ  ﴿ أمّا
فظ والعقل الراجح والوعي  بما سمعت من كتاب الل ، وتميّزت هذه الأ ذن بالح 

 أمرني أن أدنيك ولا الكامل، وفي الحديث : قال ص لعليّ : "يا عليّ إنّ الل
(321)(أقصيك، وأن أ علمك وأن تعي ، وحقَّ على الل أن تعي

، فوعي الإمام بدعاء  
النبي ص ، وبإرادة من الل عزَّ وجل ، لكنّ الغماري في استدراكه على الذهبي 

ولكنّ الذهبي إذا رأى حديثًا في فضل عليّ ع بادر إلى إنكاره بحق )يقول : 
(322)(ه لا يدري ما يخرج من رأسه سامحه اللوبباطل، حتّى كأنّ 

   . 

يَةٌ ﴿:  تعالى هلو قف يَهَا أ ذ نٌ وَاع  : تحفظها  . أي ﴾12الحاقة ـ  ل نَجْعَلَهَا لَك مْ تَذْك رَةً وَتَع 
ويقال وعيت كذا أي حفظته في نفسي،  ، وتسمعها أذن حافظة لما جاء من عند الل

. وأوعيت المتاع في  ا قلت كله بمعنى، ووعيت م ، ووعيت العلم اأعيه وعيً 
، ولما حفظته في نفسك  : "أوعيته" بالألف كل ما حفظته في غير نفسكو الوعاء. 

 . (323)ف"وعيته" بغير أل
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ل نَجْعَلَهَا لَك مْ ﴿وربط أهل التفسير سبب النزول بما قرأه النبيّ ص لقوله تعالى : 
يَةٌ  يَهَا أ ذ نٌ وَاع  التفت إلى عليّ فقال : سألت  الل أن )، أنّه  ﴾12اقّة ـ الحتَذْك رَةً وَتَع 

؛ أو قال  (324)(يجعلها أذنك ، قال عليّ ع : فما سمعت شيئًا من رسول الل فنسيته
نسيت شيئًا بعد ، قال عليّ رض : فما يا علي سألت  الل أن يجعلها أذنك )ص: 

رسول الل ص قال ي روى أنّ )قال ابن عطيّة :  . (325(...، وما كان لي أن أنسى
لعليّ بن أبي طالب رض : "إنّي دعوت الل تعالى أن يجعلها أذنك يا عليّ" ، قال 

(326)(عليّ : فما سم عت  بعد ذلك شيئًا فنسيته
... )وفي  الكشاف للزمخشري  ، 

سألت  الل أن يجعلها أذنك يا عليّ ، قال عليّ رض : فما نسيت شيئًا بعد  ، وما 
 . (327) (كان لي أن أنسى

إنَّ الل )وذكر الواحدي في أسباب النزول عن بريدة قال رسول الل ص لعليّ : 
 أمرني أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعلّمك وتعي ، وحقّ على الل أن تعي فنزل ،

يَةٌ  يَهَا أ ذ نٌ وَاع  ، وفي لفظ الثعلبي : وحقَّ على الل أن تسمع وتعي ، وفي أسباب  وَتَع 
نّ الل أمرني أن أدنيك ولا أقصيك ، وأن أعلمك أن تعي ، إ)النزول للواحدي : 

يَةٌ وحقَّ على الل أن تعي ، فنزلت :  يَهَا أ ذ نٌ وَاع   . (328)(وَتَع 

                                                             
، والدر  322 /8، والبحر المحيط  264/  18والجامع لأحكام القرآن ،  35/  26جامع البيان   324))

 .  6/260المنثور 

 .  1135الكشاف تفسير  )325)

 . 358 /5المُحرّر الوجيز  )326)

((327 1135 . 

 . 28/ 10، وتفسير الثعلبي  119/  15، وكنز العمال  473واحدي  أسباب النزول لل 328))



165 
 

أوصيكم )، حيث يقول :  (نهج البلاغة)وت فهم هذه المنزلة من إحدى خطبه في 
دٌ منجحٌ ؛ دعا إليه عباد الل بتقوى الل التي هي الزاد بعد المعاد ، زادٌ مبلغٌ ، ومعا

ووعاها خير )؛  (329 (أسمع  داعٍ ، ووعاها خير  واعٍ ، فأسمعَ داعيها ، وفاز واعيها
واعٍ ، أي وعاها عنه جلَّ تعالى ... وأسمع  داعٍ : رسول الل ص ، وعنى بقوله : 

يَةٌ خير  واعٍ : نفسه ، لأنّه أ نزل فيه :  يَهَا أ ذ نٌ وَاع   .  (330(وَتَع 

و يَ أنّ النبيّ ص  (ما شككت  في الحق م نذ  أ ر يت هو )وقوله :  أي منذ أ عل مت ه ، وقد ر 
يًا ضرب على صدره وقال :   (اللهم اهد  قلبه ، وثبّت لسانه)لمّا بعثه لليمن قاض 
 .  (331فكان يقول : ما شككت بعدها في قضاء بين اثنين

تمكين الموصوف  بأنّها واعية ، كناية عن في هذه السورة وقد جاء وصف الأذن
بها من الوعي ، وعي القرآن بحفظه ، والتمكن من معانيه ، وهذا ما يوجب التأمّل، 
وبه حاجة إلى إدامة التفكّر، فما بين دعاء النبيّ ص، ومضمون هذه السورة ، وما 
كان للإمام من عناية ب نَصّ القرآن الكريم ، بحفظه والتوجيه بضبط حروفه، 

تعبيرًا  (سلوني عن كتاب الل)، فضلًا عن تصريحه بعبارة  والتأسيس لقواعد لغته
أنت أ ذ نٌ واعية ، والل  ما نزلت آية إلّا وقد )وفي حلية الأولياء : عن معرفته به ، 

 . (332 (علمت فيم أنزلت وأين أنزلت ، إنّ ربيّ وهب لي قلبًا عقولًا ولسانًا قؤولًا 
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 ثالثًا : دعاء الرسول

ر في فصلنا هذا، فهو دعوة رسول الل ص أن تكون الأذن نا أكثأمّا ما يخصُّ 
ذن الإمام ، وما يترتّب على هذه المذكورة في الآية السابقة ـ تعيها أذن واعية ـ أ  

الشهادة أو الدعاء من استحقاق ، ولاسيّما في الحفاظ على النّصّ  القرآن الكريم ، 
فهم أو ي ستنتج ، من دلالة في أجواء ما ع ر ض في هذه السورة ، وما ي مكن أن ي  

الأجزاء المؤلَّفة لهذه الآية والآيات الأخرى التي سنعرضها بعد قليل ، من حيث 
  دلالة الدعاء واستعماله في المعجم والاشتقاق والتركيب . 

هَدَاءَك مْ م نْ د ون  اللَّّ  ﴿والدُّعاء : النّ داء والاستغاثة ،  ثوا ، استغي ﴾23ـ البقرة  وَادْع وا ش 
بْ لَك مْ ﴿بهم ، وقال تعالى :  ، وهذا ضرب من الدُّعاء ،  ﴾60ـ غافر ادْع ون ي أَسْتَج 

ر  دَعْوَاه مْ أَن  الْحَمْد  للَّ َّ  رَبّ  ﴿أو العبادة أي اعبدوني ، وَحّدوني أغفر لكم ،  وَآَخ 
ينَ  والدُّعاء :  ، الدعوى : الدُّعاء ، أي يختمون بالثناء على الل ، ﴾10ـ يس الْعَالَم 

ع ونَ ﴿الرغبة إلى الل عز وجل ، والدَّعوة : المَرَّة الواحدة من الدُّعاء ،  ـ وَلَه مْ مَا يَدَّ

، وهو راجع إلى معنى الدعاء، أي ما يدّعيه أهل الجنّة (333، ما يتمنّون  ﴾57يونس 
يَةٌ ﴿، أمّا قوله تعالى :  (334يأتيهم يَهَا أ ذ نٌ وَاع  فأنت أيّها الإمام  ،﴾12ـ الحاقّة  وَتَع 

ما  حفظَ وتَ  بدعاء النبيّ الأ ذ ن  الواعية لعلمه ، والأذن الواعية : شأنها أن تعيَ 
وعن النبيّ ص أنّه قال لعليّ رض عند نزول هذه الآية )سمعت به ولا تضيّعه ، 
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سألت  الل أن يجعلها أذ نك يا عليّ ، قال عليّ رض : فما نسيت شيئًا بعد ، وما 
 ، ذلك ببركات دعاء النبيّ . ((335 (أنسى كان لي أن

لما يعينه على التبليغ  ،ومن الأدعية النبويّة المباركة الأخرى ، دعاؤه للإمام 

ه ، من تثبيت الدعوة الإسلاميّة ولاسيما وقلب هلسان حتّى يتَمكّنَ وإمضاء الرسالة ،  
حال من  في، لا يسهو ولا ينسى ولا يغلط لكي  ،الحفاظ على القرآن الكريم 

، لكن لم يكن هذا الدعاء مجرّد دعاء لشخص الإمام ، بل لحاجة الرسالة الأحوال
ومن ضمنها الإسهام في صيانة النّص المبارك من التغيير والتبديل ، وكذلك لأجل 
العمل على تبليغه ، أو في القضاء بين الناس وغير ذلك من الأمور، ومنه ما جاء 

ما لفهم القلبه ، وثبت لسانه ، وأعطه  اللهم اهد  سبات : من أقوال النبيّ في عدّة منا

 .  (336 ، وثبته بالقول الثابت نه الصوابق   يخاصم إليه فيه ، ول  

قَالَ رَبّ  اشْرَحْ ﴿تعالى :  وهذا أشبه بدعاء موسى ع لنفسه أو لأخيه هارون ، قال
نْ ل سَ  قْدَةً م  رْ ل ي أَمْر ي وَاحْل لْ ع  اجْعَلْ ل ي وَز يرًا م نْ و ان ي يَفْقَه وا قَوْل ي ل ي صَدْر ي وَيَسّ 

دْ ب ه  أَزْر ي  وَأَشْر كْه  ف ي أَمْر ي  ي اشْد  ونَ أَخ  ، فموسى في  ﴾32ـ  25طه ـ أهَْل ي هَار 
رعَون الذي قدّم نفسه على رعون ، ف  هذه الآيات يدعو لنفسه في مواجهة طغيان ف  

م ، وهو الذي ذكره القرآن الكريم ، في موسى واستصغره لما يعلم من حاله القدي
ينٌ وَلَا يَكَاد  ي ب ين  ﴿قوله تعالى:  نْ هَذَا الَّذ ي ه وَ مَه  ، لا  ﴾52ـ الزخرف أَمْ أَنَا خَيْرٌ م 

بسة في لسانه ، لذلك دعا موسى بأنْ يشدّ الل  يبين فيما يتكلم، بسبب الع قدة أو الح 
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ه وفصاحة لسانه ، لأنّ مدار الأمر على جلّ وعلا أزره بهارون من أهله ، لنصح
مْ ﴿البيان والتبيّن قال تعالى :  ه  ل ي بَيّ نَ لَه  ولٍ إ لاَّ ب ل سَان  قَوْم  نْ رَس   إبراهيمـ وَمَا أَرْسَلْنَا م 

نّ ي ﴿، فدعاء هارون لهذه الصفة ، قال تعالى :  ﴾4 ون  ه وَ أَفْصَح  م  ي هَار  وَأَخ 
لْه  مَ  ل سَانًا ب ون  فَأَرْس  ق ن ي إ نّ ي أَخَاف  أَنْ ي كَذّ  دْءًا ي صَدّ  يَ ر  ، إذ إنّ  ﴾34القصص ـ ع 

فصاحة لسان هارون سببٌ في التصديق ، بإبانته عن الأدلّة التي ي لق يها موسى 
بالحجة،  الإفصاحَ )، في مقام مجادلة فرعون ، ولأنّ الأساس في التبليغ والاحتجاج 

 . (337 (ةفي وضوح الدلال والمبالغةَ 

لَ إلى أمّةٍ ذات  أمّا نبيّنا الذي ي وصف  بأنّه أفصح من نطق بالضاد ، فقد أ رس 
ز في بلاغته وفصاحته ، (338فصاحة وبلاغة ، وكانت معجزته القرآن الكريم ، الم عج 

وكان دعاؤه للإمام بما يقارب ما جاء بمضمون دعاء موسى عليه السلام من 
لقّي القول وسماعه لا بإلقائه نطقًا ولسانًا ؛ فالدعاء الهداية والفهم والتثبيت لكن بت

، والحرز  (حاسة السمع)للإمام بالحفظ والتلقّي الذي يثبت في الذهن ، بالجارحة 
لضمان ثبات القرآن الكريم ، في حين كان دعاء النبي موسى بالفصاحة وجودة 

يق الصدر النطق وطلاقة اللسان لمواجهة طغيان فرعون ، لكي يتجاوز موسى ض
لْ إ لَى ﴿وعدم انطلاق اللسان ، قال تعالى :  يق  صَدْر ي وَلَا يَنْطَل ق  ل سَان ي فَأَرْس  وَيَض 

ونَ  ، فاستدعاء هارون للإعانة على التبليغ وتلافي ما يخافه  ﴾13ـ الشعراء هَار 
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موسى، هذا الخوف الذي جاء بالآية التي سبقت آية ضيق الصدر، في قوله 
ب ون  قَا﴿تعالى:   . ﴾12ـ الشعراء لَ رَبّ  إ نّ ي أَخَاف  أَنْ ي كَذّ 

وموسى عليهما السّلام في الغاية بطلب المساعدة بأداء الرسالة  محمد ويتفقان النبيّ 
، ومعروف حديث منزلة الإمام من النبي بمنزلة هارون  من أقرب الناس من أهلهما

أما ترضى )، في قوله : من موسى، حين استخلفه في غزوة تبوك على أهل بيته
، والمعروف أيضًا  (أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ألا أنّه لا نبيّ بعدي

أنّ الإمام شدّ أزر النبيّ في جميع ما واجهه في الحرب والسلم ، من بدء  دعوته 
 حتى استشهاده .

فمدار دعاء موسى لهارون كان لداعي فصاحته ، وطلاقة لسانه في محاججة 
خار الإمام لمهمات ، منها ومَل ئَه .. أما النبي فكان دعاؤه ــ فيما يبدو ــ لادّ  فرعون 

ما كان العمل على حفظ النصّ  من بعد رحيله ، وهذا ما تأكّد عمليًّا مثلما سنعرض 
 إن شاء الل .  

 رابعًا : نجعلها تذكرة

فظ القرآن ا لكريم ، الذي فيه إنَّ دعاءَ النبيّ ص للإمام لغاية الحفظ ، ومن هذا ح 
ل نَجْعَلَهَا لَك مْ تَذْك رَةً ﴿نجاة الأمّة بثبات النصّ  الشريف ، ذلك بالربّط بقوله تعالى : 

يَةٌ  يَهَا أ ذ نٌ وَاع  أي لنجعل تلك الف علة التي فعلنا، من إغراق قوم ،  ﴾12ـ الحاقّة وَتَع 
برة وموعظة ، و ﴾لكم تذكرة﴿نوح ونجاة من حملنا معه ،  ، اللام  (لنجعها): ع 

إمّا بمعنى ظنَّ أو اعتقد أو  (نجعل  )الفعل المضارع ، ودلالة  للتعليل أداة نصب
لَّةً وَكَذَل كَ يَفْعَل ونَ ﴿أو غيرها ، كقوله تعالى :  يّرَ صَ  زَّةَ أهَْل هَا أَذ  ، ﴾34ـ النمل وَجَعَل وا أعَ 
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يحوّلون الأعزّاء أذلّاء ، بمعنى أهانوهم ليكونوا عبرة ، بجعل الأعزّة أذلّة ، أي 
بَاد  الرَّحْمَن  إ نَاثًا﴿وقوله:  ينَ ه مْ ع  ، أي اعتقدوا ،  ﴾19ـ الزخرف  وَجَعَل وا الْمَلَائ كَةَ الَّذ 

نَ الْمَاء  ك لَّ شَيْءٍ ﴿بيّناه ، وقوله :  ﴾3ـ الزخرف  إ نَّا جَعَلْنَاه  ق رْآَنًا عَرَب يًّا﴿و وَجَعَلْنَا م 
إحياء  ﴾259ـ البقرة   وَل نَجْعَلَكَ آَيَةً ل لنَّاس  ﴿، أي خلقناه ، أو قوله :  ﴾30ياء ـ الأنب حَيٍّ 

 ﴾22ـ مريم  وَل نَجْعَلَه  آَيَةً ل لنَّاس  ﴿عيسى بعد الموت وحفظ من معه معجزة من الل ، 
لْطَانًا﴿،  (339 نجعل  عيسى ع آيةً وعبرة والبرهان على قدرة الل ـ  وَنَجْعَل  لَك مَا س 

 نجعل لكم حجةً وسلطانًا وبرهانًا .  ،  ﴾35القصص 

كِر ةً ﴿أمّا قوله تعالى :  ا ل كُم  ت ذ  ع ل ه  ، فبمعنى : أنتم يا أبناء الناجين من  ﴾لِن ج 
الطوفان، أيليق بكم أن تكفروا ؟ والأجدر بكم أن تكونوا إلى جانب الرسول ص ، 

: فعل مضارع  (لنجعلَ ) للمخاطبين ، وولأنّ إنجاءَ المؤمنين  وإغراقَ الكافرين تذكرةً 
فت أنّه لم يأت  بصيغة الماضي ، كأن تكون :  منصوب بأداة النصب اللام ، واللاَّ

، وهذا يحيل على قضيّة الدعوة الإسلاميّة وكتابها المذكور في السورة ( جعلناها)
ها ،  ا ل كُم  )نفس  ع ل ه  كِر ةً )أيُّها المخاطبون  (لِن ج   نها وتعتبرون بها . تتأمّلو  (ت ذ 

رَة  ﴿، قوله تعالى : ( نجعلَ )وما يدلُّ على المستقبل أيضًا من صيغة  ار  الْآَخ  الدَّ
ل وًّا ف ي الْأَرْض   ونَ ع  ينَ لَا ي ر يد  ، في غير هذه السورة ، أمّا  ﴾83ـ القصص  نَجْعَل هَا ل لَّذ 

ـ  25المرسلات ـ وَأَمْوَاتًا فَاتًا أَحْيَاءً أَلَمْ نَجْعَل  الْأَرْضَ ك  ﴿الماضي فمثل قوله تعالى : 

التي تقلب المضارع إلى ماضٍ تكفتهم أحياءً عليها وأمواتًا في  (لم)، بدلالة  ﴾26
 باطنها . 
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كِر ةً ﴿ من (نجعل)والفعل  ا ل كُم  ت ذ  ع ل ه  في هذا الموضع يتعدّى إلى مفعولين،  ، ﴾لِن ج 
العائد على الإنجاء  (ها)مير الغائب أصلهما مبتدأ وخبر، والفاعل مضمر، وض

 (تَذْك رَةً )يعود على الفعل ، و (لكم)والإغراق : مفعول أوّل ، والجار والمجرور 
 مفعولٌ ثانٍ ؛ وهذه هي أجزاء الجملة في الأصل :

 .(ل نَجْعَلَهَا لَك مْ تَذْك رَةً )لـ + نجعل  + نحن  + الإنجاء والإغراق  + لكم + تذكرة = 

: حفظ  من (رةالتذك)فـ  كرى اسم للتذكير والتذكرة ، والّ ذكر  كرًا ، والذّ  ر  ذ  ذَكَرَ يَذك 
كر  تارةً ي راد  به  يت ه ، والذّ  الشيء ، ونقيضه النسيان، وذكرت  الشيء ، خلاف نَس 
فظ إلّا  هيأة للنَّفس  بها يمكن الإنسان أن يَحفَظَ ما يقتنيه من المَعرفة ، وهو كالح 

فظَ ي   كر  ي قال  اعتبارًا باستحضاره ، وتارةً يقال ل ح ضور أنّ الح  قال  اعتبارًا بإحرازه ؛ والذّ 
: ذكران ذكرٌ بالقلب  ، وذكرٌ باللسان كر  ، (340الشيء القلب أو القَول ، ولهذا قيل : الذّ 

تذك رةً رته ، وما ي ستذكَر  بها الحاجة ، ذكَّ  في القلب (نَجْعَلَهَا لَك مْ تَذْك رَةً ل)ويبدو أنّ 
كرى ، قال تعالى :  ن ينَ ﴿وذ  كْرَى ل لْم ؤْم  ، الذكرى بمعنى  ﴾120، وهود  2ـ الأعراف وَذ 

كر وهو اسم للتذكير وأ قيم م قامه ، قال تعالى :  ن ينَ ﴿الذّ  كْرَى تَنْفَع  الْم ؤْم  وَذَكّ رْ فَإ نَّ الذّ 
كر والتذكير ﴾55ـ الذاريات   . (341، بمعنى الذّ 

بَطَ في أصبعه خيطًا ليذكر به حاجته ، فالتذكرة ما تستذكر به جل : رَ واستذكر الر 
كر أيضًا : الشيء الذي يجري على اللسان ،  وا آَلَاءَ اللَّّ  لَعَلَّك مْ ﴿الحاجة ، والذّ  فَاذْك ر 

ونَ  ذَكَرَ يذكر ذكرًا ، وتذكرة : بوزن تفعلة ، اسم مصدر ، و  ﴾69ـ الأعراف ت فْل ح 
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على  (343، والتذكرة : الدلالة والإمارة  (342 لتنبيه على مغفول عنهالتذكير، وهو ا
كر قد يكون ما ي توقّع أن ي نسى  ، وذكرت لفلان حديث كذا وكذا ، أي قلته له ، والذّ 

وا مَا ف يه  لَعَلَّك مْ تَتَّق ونَ ﴿بعد الن سيان أو الاندراس ، قال تعالى :  ،  ﴾63ـ البقرة وَاذْك ر 
كر اللسانيّ،  (344 ادرسوا ما فيه فظ العلم والعمل به لا مجرد الذّ  ، والم راد بالذكر ح 

كْرًا كَث يرًا ﴿، وقوله :  (345لأنّه لا ينفع ما لم يكن مقرونًا بالعمل  وا اللََّّ ذ  الأحزاب ـ اذْك ر 

يْطَان  أَنْ أَذْك رَ ﴿، الذكر ما يقابل النسيان ، وقوله :  ﴾41 ـ  ه  وَمَا أَنْسَان يه  إ لاَّ الشَّ

إ نَّا نَحْن  ﴿، وقوله تعالى :  (346 ، النسيان ضدّ الذكر ومحلّهما القلب ﴾63الكهف 
كْرَ وَإ نَّا لَه  لَحَاف ظ ونَ  لْنَا الذّ   والذكر الكتاب والقرآن . ﴾9ـ الحجر نَزَّ

تسع مرات في القرآن الكريم بمعانٍ متقاربة ، مثلما  (التذكرة)وقد تكررت صيغة 
نا في هذا المبحث ارتباط التذكرة بـ  عرضنا سابقًا ؛ يَةٌ ﴿وما يخصُّ يَهَا أ ذ نٌ وَاع  : ﴾وَتَع 

ظة لمن يأتي بعد  ، لذلك بادر النبي ص قائلًا : اللهم  تحفظها حافظة ، فتكون ع 
 . (347 اجعلها أذن  عليّ 
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يَهَا أ ذ نٌ وَاع  ﴿من قوله تعالى :  (تذكرة)و في ،  ﴾12ـ الحاقّة يَةٌ ل نَجْعَلَهَا لَك مْ تَذْك رَةً وَتَع 
أي  (هي)،  (نجعل  )الأصل خبر لمبتدأ ، على تقدير : هي تذكرةٌ ، قبل دخول 

مدار قصص التكذيب ، وما واجهه الأنبياء من أقوامهم ، وبعد دخول نجعل تحوّل 
 المبتدأ إلى مفعول أوّل ، والخبر إلى مفعولٍ ثانٍ .

 ﴾ت عِي ها أذن  واعية﴿ خامسًا : جملة

وَعَى يَع ي واعٍ ، والأمر: ع  يا فتى ، ، من  ﴾ت عِي ها أذن  واعية﴿يل جملة : وتحل
يَة ،  ي واع  وعاه لّة ، و من اللفيف المفروق ، الذي افترق فيه حرفا الع   ﴾ىعَ وَ ﴿وتَع 

فظ  القلب  الشيءَ ، وفلانٌ أوعى من  مَه وقَب لَه ، والوَعي  : ح  يعيه وعيًا : حَف ظَه وفه 
عَ مقالتي فوعاها ، نَضَّ ﴿:  حفظ  وأفهم ، وفي الحديثفلان ، أي أ رَ الل  امرَأً سَم 

ب  قلبًا وعى القرآن بَلّ غٍ أوعى من سامع ... ولا ي عذّ  ، أي عقله إيمانًا به  ﴾فر بَّ م 
ية ، قال تعالى :  ﴾348 وعملًا  مْ ﴿، والوعاء : ظرف الشيء ، والجمع أوع  يَت ه   فَبَدَأَ ب أَوْع 
،  ﴾18ـ المعارج وَجَمَعَ فَأَوْعَى ﴿، والإيعاء مصدر أوعى ، قال تعالى :  ﴾76ـ يوسف 

وي قال لصدر الرجل  ، ﴾349 أي جمع المال فجعله في وعاء وكنزه ولم ي ؤدّ  حقّه
ى الشيءَ في الوعاء وأوعاه : جمعه فيه عَ وعاء علمه ، واعتقاده تشبيهًا بذلك ، ووَ 
يَهَا،  ﴾350 لته فيه، وأوعيت الشيء في الوعاء : إذا أدخ : تحفظها ، فتحفظ  وَتَع 

فظه ، وتعي ما يجب وعيه،  النّ عمة أ ذ نٌ واعية ، أ ذ نٌ من شأنها أن تحفظ ما يجب ح 
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واعية من الوعي بمعنى الحفظ للشيء ، ووعاه يعيه حَف ظَه  على أكمل حفظ ، 
فإن )اف : في الكشّ جاء وبمثل هذا الفهم ندرك أهميّة دعاء النبيّ ص للإمام ؛ و 

قلت : ل مَ "أ ذ نٌ واعية" على التوحيد والتنكير! ق لت  : للإيذان بأنّ الوعاة فيهم قلّة ، 
ي منهم ، وللدلالة على أنّ الأ ذن الواحدة إذا وعت وعقلت ع  ولتوبيخ الناس بقلّة من يَ 

ن ملؤوا ، وإ عن الل فهي السواد الأعظم عند الل ، وأنّ ما سواها لا ي بالي بهم بالةً 
، والبال   (352 وي بالي من بالى ي بالي بالًا وبالةً أي يكترث،  (351 (ما بين الخافقين

بال  النّفس  ، وما خطر ببالي أي ما أ لق ي في روعي ، وما باليت ولم يخطر ببالي، 
 . (353وراحة البال : رخاء  العيش

انس أخرى في ما تكون الكلمة تج)، جناس لطيف ، والجناس :  (ها واعيةيَ ع  وتَ )
، وهذا التجنيس يناجي العقل  (354 (تأليف حروفها وانسجام هذا التآلف في النّطق

والنفس ، وله قوّة تعبيريّة يجلبها الاشتقاق ، وتتماثل فيه الألفاظ لاتفاق الحروف 
في اللفظين ، ولا يختلف إلّا الوزن ، فالتجنيس حادث فيهما بترجيع جرس الحروف 

 .  (355 المتماثلة
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يَهَاوَ  : فعل مضارع منصوب ، لأنَّه معطوف على الفعل المضارع قبله المنصوب  تَع 
يَةٌ أ سن دَ إليه الفعل ،  : فاعل مرفوع أ ذ نٌ  ،( ل نَجْعَلَهَا)  .: صفة الأذن بتنوين الرفع وَاع 

 الخلاصة

لما يعينه على التبليغ وإمضاء  ،كان من الأدعية النبويّة المباركة دعاؤه ص للإمام 

ه ، من تثبيت الدعوة الإسلاميّة ولاسيما الحفاظ وقلب هلسان حتّى يتَمكّنَ الرسالة ، 
 . في حال من الأحوال ، لا يسهو ولا ينسى ولا يغلط لكي  ،على القرآن الكريم 

لكن لم يكن هذا الدعاء مجرّد دعاء لشخص الإمام ، بل لحاجة الرسالة ومن 
ك من التغيير والتبديل ، وكذلك لأجل ضمنها الإسهام في صيانة النّص المبار 

العمل على تبليغه ، أو في القضاء بين الناس وغير ذلك من الأمور، ومنه ما جاء 
ما لفهم القلبه ، وثبت لسانه ، وأعطه  اللهم اهد  من أقوال النبيّ في عدّة مناسبات : 

 . ، وثبته بالقول الثابت نه الصوابق   يخاصم إليه فيه ، ول  

ط بين دعاء موسى لهارون ودعاء النبيّ للإمام ، فداعي دعاء موسى أمّا الرب
لهارون فللحاجة لفصاحته ، وطلاقة لسانه في محاججة فرعون ومَلَئ ه  ، أما النبي 
خار الإمام لمهام منها حفظ النصّ  من بعد رحيله ،  فكان دعاؤه ــ فيما يبدو ــ لادّ 

 وهذا ما تأكّد عمليًّا .  

فظه ، وتعي ما يجب وعيه، فأ ذ ن  الإما م أذنٌ واعية من شأنها أن تحفظ ما يجب ح 
 وبمثل هذا الفهم ندرك أهميّة دعاء النبيّ ص للإمام .
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 رسول الله عن الأداءالفصل السابع : شهادة 

 أوّلً : أداء سورة التوبة

نَه  تأديةً : قضاه ، : أعان ، وأدّى الشيء أداءً : أوصله ، وأدّى دَي أدّى يؤدّي
ولٌ ﴿وتَأَدَّى إليه الخبر أي انتهى ، قال تعالى :  بَادَ اللَّّ  إ نّ ي لَك مْ رَس  وا إ لَيَّ ع  أَنْ أَدُّ

ينٌ  وا لي م  لّ  ، أي أدّوا يا عباد الل ، من قول موسى لذوي فرعون : سَ  ﴾18ـ الدخان أَم 
 .  (356بني إسرائيل ، أي أطلقوهم من العذاب

أو براءة إلى المشركين في مكّة  (سورة التوبة)أداء فيما يعنينا : هو ء والأدا
ورة كان بهذا المضمون ، مضمون البراءة  الم كرّمة في موسم الحج ، ومفتتح السُّ
من المشركين ، ونبذ عهودهم ، أمّا التسمية بالتوبة ، فلأنّها تكرّرت في هذه السورة 

لاث عشرة مرّة ، والاسم أربع مرّات ، في سبع عشرة مرّة ، منها بصيغة الفعل ث
وَ خَيْرٌ لَك مْ  ت بْت مْ فَإ نْ ﴿قوله تعالى :   . ﴾3ـ التوبة  فَه 

مْ  تَاب وافَإ نْ ﴿ لَاةَ وَآَتَو ا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَب يلَه   .  ﴾5التوبة  ـوَأَقَام وا الصَّ

لَاةَ وَآَتَو ا الزَّكَ  تَاب وافَإ نْ ﴿ ين  وَأَقَام وا الصَّ  .  ﴾11ـ التوبةاةَ فَإ خْوَان ك مْ ف ي الدّ 

 .  ﴾15ـ التوبة اللَّّ  عَلَى مَنْ يَشَاء   يَت وب  وَ ﴿

نْ بَعْد  ذَل كَ عَلَى مَنْ يَشَاء   يَت وب  ث مَّ ﴿   . ﴾27ـ التوبة اللَّّ  م 

بْه م  اللَّّ   يَت وب وافَإ نْ ﴿ مْ وَإ نْ يَتَوَلَّوْا ي عَذّ   . ﴾74التوبة ـ  عَذَابًا أَل يمًا يَك  خَيْرًا لَه 
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مْ  يَت وبَ خَلَط وا عَمَلًا صَال حًا وَآَخَرَ سَيّ ئًا عَسَى اللَّّ  أَنْ ﴿  . ﴾102التوبة ـ عَلَيْه 

دَقَات  وَأَنَّ اللََّّ ه وَ  التَّوْبَةَ أَنَّ اللََّّ ه وَ يَقْبَل  ﴿ ذ  الصَّ ه  وَيَأْخ  بَاد  ـ يم  الرَّح   التَّوَّاب  عَنْ ع 
 .  ﴾104التوبة 

مْ وَإ مَّا ﴿ ب ه  َمْر  اللَّّ  إ مَّا ي عَذّ  ونَ م رْجَوْنَ لأ  مْ  يَت وب  وَآَخَر   . ﴾106ـ التوبة عَلَيْه 

ونَ  التَّائ ب ونَ ﴿ د  اج  ونَ الرَّاك ع ونَ السَّ ائ ح  ونَ السَّ ونَ الْحَام د   . ﴾112ـ التوبة الْعَاب د 

ينَ اتَّبَع وه  اللَّّ  عَلَى  تَابَ لَقَدْ ﴿ ر ينَ وَالْأَنْصَار  الَّذ   . ﴾117ـ التوبة النَّب يّ  وَالْم هَاج 

يمٌ  تَابَ ث مَّ ﴿ مْ رَء وفٌ رَح  مْ إ نَّه  ب ه   . ﴾117ـ التوبة عَلَيْه 

مْ  تَابَ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ م نَ اللَّّ  إ لاَّ إ لَيْه  ث مَّ ﴿ يم  التَّوَّاب   ه وَ إ نَّ اللََّّ  ل يَت وب واعَلَيْه  الرَّح 
 . ﴾118التوبة ـ 

لّ  عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن  ث مَّ لَا ﴿ مْ ي فْتَن ونَ ف ي ك  ونَ  يَت وب ونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّه  ـ وَلَا ه مْ يَذَّكَّر 
 . ﴾126التوبة 

جع وأناب، : الرجوع عن المعصية إلى الطاعة ، وأصل تاب عاد إلى الل ور  والتوبة
وتاب الل عليه : أي عاد بالمغفرة ، أو وَفّقه للتوبة ، وهو التوّاب أي الل تعالى 

، والتوبة : الندم على الذنب ، ( 357)يتوب على عباده بفضله إذا تاب إليه من ذنبه
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وتاب الل عليه : وفّقَه للتوبة ، أو رجع به من التشديد إلى التخفيف ، أو رجع عليه 
 . (358)ه ، وهو التوّاب على عبادهبفضله وقبول

ةُ  : برأ يبرأ برءًا وبراءٌ ، وأبرأ براءة : أي انقطع ما بيننا من عصمة ، والجمع  والبراء 
ب رآء ، الأصل التباعد والمزايلة والمفارقة والخلوّ، وأبرأ الل المريض شفاه ، وخلّصه 

ونَ إ نَّن ي بَرَاءٌ م  ﴿من المرض ، والبراء مصدر، قال تعالى :  ،  ﴾26ـ الزخرف مَّا تَعْب د 
ول ه  ﴿، وقوله تعالى :  (359)نحن في تخلية وبراءة ،  ﴾1ـ التوبة بَرَاءَةٌ م نَ اللَّّ  وَرَس 

البراءة من المشركين ورفع الأمان عنهم ، من الذين لا وثوق بهم ، وإبطال العهود 
كَ تدفع  إليه الك راء ثم لمخافة هؤلاء وخيانتهم . وبارأت  الكَر يَّ إذا فاصلته ، كأنّ 

تسترجعه منه ، وبارأَ الرجل امرأته إذا باينها ؛ وبارأتَ الرجل مبارأةً ، إذا ذكرتَ 
، وبرأ المريض من مرضه يبرأ ب رأً : نَق هَ  (360)محاسنه فعارضته بذكر محاسن ك

شف ي ، وبرئت  ، أي أ   ﴾48ـ آل عمران  وَأ بْر ئ  الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ ﴿وشفي، قال تعالى: 
: )من المرض : انقطعت أسبابه، والبراءة : القطع  ، وتبرّأنا : تفارقنا ،  وأصل  الب رء 

خلوص الشيء عن غيره ، إمّا على سبيل التقصّي كقولهم : "بَر ئَ المريض  من 
ين  من دينه" ومنه استبراء الجارية؛  مرضه ، والبائع من عيوب  مبيعه ، وصاحب الدَّ

مّيت بذلك لتبرّي القمر من الشمسوالبَراء   .  (361) (: أوّل ليلة من الشهر، وس 
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ينَ اتَّبَع وا ﴿وتبرّأ : تخلّص وتخلّى ، قال تعالى :  نَ الَّذ  ينَ اتُّب ع وا م  ـ البقرة تَبَرَّأَ الَّذ 

، والبراءة من المشركين كراهة  (362)، وتبرّأ من الرَّجل إذا انقطعت عصمته منه﴾166
 .  (363)والإبراء : أن يبرأ أحدنا عن غيرهمجاورتهم ، 

وسورة براءة أو التوبة أو الم قشقشة التي ت قَشق ش من النفاق ، أي ت بر ئ منها ، 
وت بَعث ر  عن أسرار المنافقين ، تَبحث  عنها وت ثيرها ، وتحفر عنها وتفضحهم ، 

قرآن نزولًا ، نزلت وتنكّلهم وت شَرّ د بهم وت خزيهم وت دمدم  عليهم ، وهي آخر سور ال
لة ، فلذلك لم تبدأ بالأمان ، وكان تكليف الإمام  بالسيف ونبذ العهود وقطع الصّ 

 أمير المؤمنين بإبلاغها ، لتلك الأهميّة ، ولذلك الموقف الحاسم .  

 ثانيًا : الأذان بسورة براءة

ة  ﴿قال تعالى :  ينَ عَاهَ  ب ر اء  ول ه  إ لَى الَّذ  وا ف ي م نَ اللَّّ  وَرَس  يح  نَ الْم شْر ك ينَ فَس  دْت مْ م 
ز ي اللَّّ  وَأَنَّ اللََّّ م خْز ي الْكَاف ر ينَ  رٍ وَاعْلَم وا أَنَّك مْ غَيْر  م عْج  وَأَذَانٌ  الْأَرْض  أَرْبَعَةَ أَشْه 

ول ه  إ لَى النَّاس  يَوْمَ الْحَجّ  الْأَكْبَر  أَنَّ اللََّّ  ول ه  ـ  ب رِيء  م نَ اللَّّ  وَرَس  نَ الْم شْر ك ينَ وَرَس  م 
الذين )، والأذان هو الإعلام ، إعلام البراءة وإبلاغها إلى المشركين  ﴾3 ـ 1 التوبة

ن بالتبليغ ـ يومئذٍ ـ عن الل ورسوله عليّ بن أبي طالب . (عاهدتم  الآية ، والمؤذّ 

يطوف بالبيت  أذّنَ بأربع كلمات أو مضامين : لا يحج بعد هذا العام مشرك ، ولا
ع ريان ، ولا يجتمع فيه مؤمن وكافر، ومن كان بينه وبين النبيّ أجلٌ فأجله إلى 
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مدّته ، وأن يسيحَ المخاطبون المقصودون في الأرض أربعة أشهر أي يذهبوا لمدّتهم 
 .  (364)هذه

وي عَدُّ أداء سورة براءة خطوة كبيرة من خطوات استقرار مجتمع المسلمين ، واستتباب 
هم وإبعاد التهديد عنهم، وصورة جديدة من صور التعاطي مع أعدائهم من أمن

ورة  وعنوانها يشير  الم شركين ، ومرحلة فاصلة من مراحل التخلّص منهم ، فأوّل السُّ
إلى نبذ المشركين وخلاصة القول فيهم ، وإجمال الموقف منهم ، وإنشاء الحكم 

بتشريع محض بدليل إشراك النبيّ ص، بشأنهم ، والقضاء بالبراءة منهم ، لكن ليس 
ول ه  ﴿  بَرَاءَةَ في هذه البراءة  الآية ، إذ أشرك سبحانه وتعالى ﴾بَرَاءَةٌ م نَ اللَّّ  وَرَس 

الرسول، أي أشركه في هذا الحكم ، أي أنّ الل ورسوله بريئان من عهود المشركين، 
 سبحانه وحده ، قال تعالى: فالبراءة علّقت بهما ، والقرآن لا ينسب الحكم إلّا إلى الل

كْم ه  أَحَدًا ﴿ ، ولا ي نسب إلى النبيّ إلّا الحكم بالمعنى  ﴾26ـ الكهف وَلَا ي شْر ك  ف ي ح 
فمعلّقة  (الذين عاهدتم)، وأمّا المعاهدة الذي في الولاية والسّياسة وقطع الخصومة 

 . (365)بما عاهد عليه المسلمون 

لّ قت البراءة باللَّ نَ  لكن ل مَ ع  ورسوله ، والمعاهدة بالمسلمين؟ لأنّ الل جلّ وعلا أذ 
قلت  : قد أذ ن الل في معاهدة المشركين )بمعاهدة المشركين ، قال الزمخشريّ : 

أوّلًا ، فاتّفق المسلمون مع رسول الل ص وعاهدوهم ، فلما نقضوا العهد أوجب الل 
د بَ المسلمون بما تجدَّ من ذلك ، فقيل لهم : اعلموا أن  تعالى النبذ إليهم ، فخوط 
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الل ورسوله قد برئا مما عاهدتم به المشركين ... وكان نزولها سنة تسعٍ من الهجرة، 
وفتح مكّة سنة ثمان ، وكان الأمير فيها عتاب بن أسيد ، فأمر رسول الل ص أبا 
بكر رض على موسم سنة تسع ، ثمّ أتبعه عليًّا رض راكب العضباء ليقرأها ]أي 

 .  (366) (ورة براءة[ على الموسم ...س

وفي هذه السورة التهديد بعذاب الذين لا يَبرَؤون من المشركين ، ذلك لي فرَزَ المنافقون 
الذين يمالئونهم من غيرهم ، والسورة تبعثر أسرارهم وتثيرها وتفضحهم ، وتنكلهم 

ذَيفةَ رض : إنكم)وت شرّ د بهم ، وتخزيهم ، وتدمدم عليهم ،  تسمّونها سورة  وعن ح 
ذيفة  (367)(التوبة وإنّما هي سورة العذاب ، والل ما تركت أحدًا إلّا نالت منه ، وح 

وكان ابن عباس يدعوها "الفاضحة" ، قال : ما زال ينزل فيها ﴿يقصد المنافقين ، 
 .  (368) ("ومنهم ـ. ومنهم" حتى ظننّا أنّه لا يبقي أحد إلّا ذ ك ر فيها

شار ابن عباس يعود على المنافقين ، وهو الذي عرضته الذي أ (منهم)وتكرار 
 الآيات الآتية : 

مْ مَنْ يَق ول  ائْذَنْ ل ي وَلَا تَفْت نّ ي أَلَا ف ي الْف تْنَة  سَقَط وا وَإ نَّ ﴿في قوله تعالى :  نْه  وَم 
يطَةٌ ب الْكَاف ر ينَ   ج إلى الجهاد.، ائذن لي في القعود وعدم الخرو  ﴾49ـ التوبة جَهَنَّمَ لَم ح 
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وا وَإ نْ لَمْ ﴿قوله تعالى : و  نْهَا رَض  دَقَات  فَإ نْ أ عْط وا م  مْ مَنْ يَلْم ز كَ ف ي الصَّ نْه  وَم 
نْهَا إ ذَا ه مْ يَسْخَط ونَ  ، يعيبونك في توزيع الصدقات على الفقراء  ﴾58التوبة ـ ي عْطَوْا م 

 قهم . والمساكين ، إن لم تعطهم على الرغم من عدم استحقا

ينَ ي ؤْذ ونَ النَّب يَّ وَيَق ول ونَ ه وَ أ ذ نٌ ق لْ أ ذ ن  خَيْرٍ ﴿قوله تعالى : و  نْه م  الَّذ  ـ التوبة ...  وَم 

، يصغي لما لكلّ ما قيل له ويستمع إلى كلّ  ما ي ذكر له فهو أذن ، ثمّ يسمع  ﴾61
 من الل سبحانه الوحي وفيه خير لكم . 

، يعود على المنافقين ، الذين فضح الل سوء نيّاتهم،  (نهمم)فالهاء ضمير الغائب 
 .وكذب أقوالهم 

 ثالثًا : الإمارة والتبليغ

وأكثر )سورة براءة كانت قد نزلت بعد غزوة تبوك آخر غزوات الرسول ص ، 
الأقوال على أنّ براءة نزلت قبل خروج أبي بكر من المدينة ، فكان ما صدر عن 

ي القرآن ... وقد كان رسول الل ص صالح قريشًا عام النبيّ ص صادرًا عن وح
الحديبيّة ... ثمّ كانت غزوة تبوك في رجب سنة تسع ، فلمّا انصرف رسول الل 
ص من تبوك ، أمّر أبا بكر الصديّق على الحجّ ، وبعث معه بأربعين آية من 

قرأ على صدر سورة براءة ليقرأها على النّاس ؛ ثمّ أردفه بعليّ بن أبي طالب لي
 . (369) (الناس ذلك
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و يَ أنّ أبا بكر لمّا كان ببعض الطريق هبط جبريل ع فقال : يا محمد لا ي بلّغَنَّ ) ور 
رسالتك إلّا رجل منك ، فأرسل عليًّا ، فرجع أبو بكر رض إلى رسول الل ص ، 

ر وأنت على الموسم  فقال يا رسول الل أشيء نزل من السّماء ، قال : نعم ، فَس 
يّ ينادي بالآي ، فلمّا كان قبل التروية خطب أبو بكر رض وحدّثهم عن وعل

إنّي مناسكهم ، وقام عليّ رض يوم النحر عند جمرة العقبة فقال : أيها الناس 
، فقالوا بماذا ؟ فقرأ عليهم ثلاثين ، أو أربعين آية ... ثم  رسولُ رسولِ الله إليكم

عد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت قال : أ مرت بأربع : أن لا يقرب البيت ب
ع ريان ، ولا يدخل الجنّة إلّا كلّ نفس مؤمنة ، وأن يتمّ إلى كلّ  ذي عهد 

 . (370)(عهده...

أجمع المفسّرون ونقلة الأخبار أنّه لمّا نزلت براءة دفعها رسول )وفي مجمع البيان : 
بي طالب ع ، واختلفوا الل ص إلى أبي بكر ، ثمَّ أخذها منه ودفعها إلى عليّ بن أ

في تفصيل ذلك ... إنّ أبا بكر رجع ، فقال : هل نزل ف يَّ شيء ، فقال ص : لا 
إلّا خيرًا ، ولكن لا ي ؤدّي عنّي إلّا أنا أو رجل منّي ... وقال : ]في رواية أخرى[ 

 . (371) (لا يذهب بهذا إلّا رجل من أهل بيتي فبعث عليًّا ع ...

سمعت رسول )نده عن حبيش بن جنادة السلوليّ قال : وعن أحمد بن حنبل في مس
 .  (372)(الل ص يقول : علي  منّي وأنا منه ، ولا يؤدّي عنّي إلّا أنا أو عليّ؟!
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لما نزلت عشر آيات من براءة ":  أخرج أحمد بإسناده عن حنش عن علي قال)و
ثه ليقرأ على على النبي صلّى الل عليه وآله وسلّم دعا أبا بكر رضي الل عنه فبع

: أدرك أبا بكر، فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه  أهل مكة ثم دعاني النبي فقال لي
، ورجع  ، فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه فأذهب به إلى أهل مكة فاقرأه عليهم

،  : يا رسول الل نزل فيّ شيء؟ قال: لا أبو بكر رضي الل عنه إلى النبي فقال
  . (373)(: لن يؤدّي عنك الّا أنت أو رجل منك قالولكن جبرئيل جاءني ف

أنّ رسول الل صلّى الل عليه وآله وسلّم بعث ، سناده عن أنس بن مالك إوروى ب﴿
: لا يبلّغها  ، فلما بلغ ذا الحليفة قال ببراءة مع أبي بكر الصدّيق رضي الل عنه

سناده عن ابن وروى بإ . (374)لّا أنا أو رجل من أهل بيتي، فبعث بها مع عليإ

  .(375)(: لا يؤدّي عني إلاّ أنا أو علي بن أبي طالب ن رسول الله ص قالإ):  عباّس
بينا أنا مع عمر بن الخطاب في بعض طرق ):  ، قالأيضًا  وعن ابن عبّاس

!  الّا مظلومً إ، ما أحسب صاحبك  ذ قال لي: يا ابن عبّاسإالمدينة يده في يدي 
! قال فانتزع يده من يدي ونفر مني  المؤمنين يا أمير إليه ظلامته دَّ ر  : فَ  فقلت

، ما أحسب القوم إلّا  : يا ابن عبّاس ! فقال لي ، ثم وقف حتى لحقته يهمهم
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ما استصغر رسول الل حين أرسله وأمره ،  : والل   : قلت ، قال استصغروا صاحبك
  . (376)(فسكت ، أن يأخذ براءة من أبي بكر فيقرؤها على الناس

ذلك ما صَغّرَ بعضهم من منزلة هذا التكليف الإلهي ، بجعل الإمام علي من  ومن
كان لأبي بكر مؤذّنون ، يؤذّنون )جملة المؤذنين بين يدي إمام الحجّ ، فقالوا : 

بهذه الأحكام ، كأبي هريرة ، وغيره من الرجال الذين لم ي ذكر أسماؤهم في الروايات، 
، ولذا ورد في بعضها : أنّه خطب ب م نَى ولما فرغ  وكان علي  مَن عنده لهذا الشأن

؛  (377)(من خطبته ، التفت إلى عليّ ، وقال : ق م يا عليّ ، وَأَدّ  رسالة رسول الل
،  : يا رسول اللله  لو ق؟ لي رجع أبو بكر إلى النبييلكن لو كان هذا هكذا فلماذا 

 نزل فيّ شيء؟ أ

ما أظهره الشيخ محمد رشيد رضا ، بإعادة  ومن تصغير شأن  هذه الفضيلة  أيضًا ،
والحقّ )النظر في رواية توزيع الأدوار في عرض السورة على أهل مكة ، في قوله : 

أنّ عليًّا كرّم الل وجهه كان مكلّفًا بتبليغ أمرٍ خاصٍّ ، وكان في تلك الحجة تابعًا 
لعام ، حتى كان لأبي بكر في إمارته العامّة في إقامة ركن الإسلام الاجتماعي ا
فبلّغ رسالة رسول أبو بكر ي عيّن  له الوقت ، الذي يبلغ ذلك فيه فيقول : يا عليّ قم 

ص ، كما تقدّم التصريح به في الروايات الصحيحة كما أمر بعض الصحابة  الله
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بمساعدته على هذا التبليغ كما تقدم في حديث أبي هريرة في الصحيحين 
 . (378)(وغيرهما

، (القرآن الكريم والشاهد منه)من النبيّ ص فيما يخصّنا في هذا البحث لكنّ الإمام 
ل يؤدّي عنك ﴿وكذلك مثلما ورد في أداء سورة براءة ، ففي النصّ على تكليفه : 

أنّ الذي وقع في الروايات على كَثرتها في قصّة  بعث  ﴿؛ و ﴾إلّ أنت أو رجل  منك
نزل به جبرئيل على النبيّ ص ، هو عليٍّ وعزل  أبي بكر من كلمة الوحي الذي 

، وكذا ما ذكره النبيّ ص ، حين أجاب ل يؤدّي عنك إلّ أنت أو رجل  منك قوله : 
أبا بكر لمّا سأله عن سبب عزله ، إنّما هو متن ما أوحيَ إليه الل سبحانه ، أو 

مّل الباحث وليتأقوله ـ وهو في معناه ـ : "لا ي ؤدّي عنّي إلّا أنا أو رجلٌ منّي" ... 
المنصف قوله : "لا يؤدّي إلّا أنت أو رجلٌ منك حتى يفيد اشتراك الرسالة ، ولم 

، حتى يشمل سائر الرسالات التي كان يقلّدها ص  يَق ل : لا ي ؤدّي منك رجلٌ منك
كلّ من كان من صالحي المؤمنين ، فإنّما مفاد قوله : "لا ي ؤدّي عنك إلّا أنت أو 

مور الرساليّة التي يجب عليك نفسك أن تقوم بها لا يقوم بها أنّ الأرجلٌ منك" ، 
، أي لا يخلفك فيما عليك كالتأدية الابتدائيّة إلا غيرك عوضًا منك إلا رجل منك 

لا ي ؤدّي عن الل التبليغ غير النبيّ أو رجل منه ، والهاء الضمير ، و  (379) (رجل منك
في الآية التي تخصّنا :  (منه)د عاد من النبيّ على أمير المؤمنين ، مثلما عا

نْ رَبّ ه  وَيَتْل وه   أَفَمَنْ ﴿ هُ كَانَ عَلَى بَيّ نَةٍ م  اهِد  مِن  نْ قَبْل ه  ك تَاب  م وسَى إ مَامًا  ش  وَم 
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أمّا مشكلة التفضيل بين الإمام وغيره ، وكذلك التنافس المذهبي ، كانت  . ﴾وَرَحْمَةً 
يّ  رقابها ، أو هي ، أمّا بتغييرها ، أو ب لَ  قد أضرّت بالتعاطي مع الحقائق كما

بتأويلها لمصلحة التوجّه السياسي ، أو فرضيّات التقديم أو التأخير، تقديم الإمام 
بتوجيه ربّاني عن طريق النبيّ  (براءة)أو تأخيره بإزاء غيره، وإلّا فتبليغ الإمام 

جرّد مراعاة عادات عربيّة واضحة جليّة متفق عليها ، أمّا محاولة جعل هذا التبليغ م
وقيم جاهليّة يحترمها المشركون ، وإنَّ إرسال الإمام ليستحفظ بذلك السنّة العربيّة 

، لكن بهذه الحجّة حاجة إلى قرائن من مثلها ،  (380)فيؤدّيها عنه بعض أهل بيته
 تؤيّد  وجوبَ مراعاتها حتى تكون حقيقة موضوعيّة ، يمكن الاستناد إليها والاستشهاد

مّا بها . جاء من القول بمراعاة السّنّن الجاهليّة ، ما ع ر ض في تفسير الكشاف:  فَم 
وقيل إنّما أ م رَ أن لا يبلغ عنه إلّا رجلٌ منه ؛ لأنّ العرب عادتها في نقض )

عهودها، أن يتولّى ذلك على القبيلة رجلٌ منها ، فلو تولّاه أبو بكر رض لجاز أن 
فينا في نقض العهود ، فأ زيحت علّتهم بتولية ذلك عليًّا  يقولوا هذا خلاف ما يعرف

 .( 381)(رض

الروايات تضافرت عن أبي هريرة بأنّ الذي كان ينادي به )وكانوا قد أشاعوا أنّ 
هو ومن معه من قبل أبي بكر ... ولهذا قال العلماء إنّ الحكمة في إرسال عليّ 

عهد إلّا من عقده أو من هو بعد أبي بكر أنّ عادة العرب جرت بأن لا ينقض ال
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منه بسبيل من أهل بيته فأجراهم في ذلك على عادتهم ، ولهذا قال ص : "لا يبلغ 
 . (382)(عنّي إلّا أنا أو رجل من أهل بيتي" ...

وكان )ومن مظاهر التأخير للإمام من الروايات من مثل ما سبق أيضًا قولهم : 
هريرة وغيره من الرجال الذين لم لأبي بكر مؤذّنون يؤذنون بهذه الأحكام كأبي 

؛ وعلى هذا فإنّ توجيه الإمام بتبليغ براءة  (383)(يذكر أسماءهم في الرّوايات
كالتوجيه إلى أبي هريرة وغيره ، وهو ما عرضه أبو هريرة نفسه من تفاخر، الذي 

لَ ]ب حّ[ صوتي)يذكر ما حدَث  ح  ، فعلى  (384)(في نبذ  العهد  : فكنت أ نادي حتّى ص 
ا كان الإمام مجرّدَ مشاركٍ من المشاركين في هذا التبليغ ، مثله مثل غيره ، لا هذ

 أكثر ولا أقلّ . 

الباحث الناقد إذا )وفي المقابل نجد وجهة أخرى في تحليل مثل هذه الأقوال : فـ
راجع هذه الآيات والروايات ثمّ تأمّل ما جرت من المشاجرات الكلاميّة بين الفريقين 

والشيعة في باب الأفضليّة لم يرتب في أنهم خلطوا بين البحث التفسيري  أهل السنّة
الذي شأنه تحصيل مداليل الآيات القرآنية ، والبحث الروائي الذي شأنه نقد معاني 
الأحاديث وتمييز غَثّ ها من سمينها ، وبين البحث الكلامي الناظر في أنّ أبا بكر 

كر؟ وفي أنّ إمارة الحاج أفضل أو الرسالة أفضل من عليّ أو عليًّا أفضل من أبي ب
في تبليغ آيات براءة ؟ ولمن كان إمارة الحج إذ ذاك لأبي بكر أو لعلي ؟ ... وأمّا 
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البحث الروائي أو التفسيري فيما يرتبط به الآيات إلى أسباب نزولها مما يتعلق 
. فليت شعري بمعاني الآيات ، فالذي ينبغي أن ي قال أنهم أخطأوا في هذا التوجّه 

أنّه ل يُؤدّي عنك إلّ أنت من أين تسلموا أن هذه الجملة التي نزل بها جبرئيل : 
، مقيّدة بنقض العهد لا يدل على أزيد من ذلك ، ولا دليل عليه من  أو رجل  منك

نقل أو عقل فالجملة ظاهرة أتمّ الظهور في أنّ ما كان على رسول الل ص أن 
سواء ، كان نقض عهد من جانب  يه إلّ هو أو رجل منهل يجوز أن يؤدّ يؤدّيه 

الل كما في مورد براءة أو حكمًا آخر إلهيًّا على رسول الل ص أن يؤدّيه ويبلغه ؛ 
وهذا غير ما كان من أقسام الرسالة منه ص مما ليس عليه أن يؤدّيه بنفسه الشريفة 

لدعوة إلى الإسلام وكذا كالكتب التي أرسل بها إلى الملوك والأمم والأقوام في ا
سائر الرسالات التي كان يبعث بها رجالًا من المؤمنين إلى الناس في أمور يرجع 
إلى دينهم والإمارات والولايات ونحو ذلك ، ففرق جليّ بين هذه الأمور وبين براءة 

 . (385)(ونظائرها ...

فضليّة والترتيب كلُّ ذلك من دواعي المشاجرات الكلاميّة بين الفريقين ، في باب الأ
السياسي للصحابة ، على حساب مداليل أداء الآيات القرآنيّة ، والتوجيه الربّانيّ ، 
فالتبس التوجيه بالتأويل ، مع أنَّ الأفضليّة واضحة ، وم جمعٌ عليها ، في قوله 

، وأفضليّة  (الحسن والح سين سيّدا شباب أهل الجنّة وأبوهما خيرٌ منهما)ص: 
ل  بهالإمام أوفى ب  . (386)العموم مما يدخل الطعن عند القياس بغيرها ممّا ي زعم وي تأوَّ
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 رابعًا : روايات التكليف وعباراته

تكليف الإمام بتبليغ آيات سورة براءة، لكنّها اتّفقت على أنّ المَعن يَّ اختلفت روايات 
نَفّ ذ  التوجيه ، وأنّ النبيّ كان ي  اتفاقًا مؤكّدًابالتكليف هو الإمام علي بن أبي طالب 

الربّاني، ولو لم يكن ذلك كذلك لما غيّر النبيّ رأيه، وألحَقَ عليًّا بأبي بكر، أمّا 
فَ في الدفاع عن الأفضليّة أو الإمارة ـ فيما يبدو  ظّ  الاختلاف في التوجيه الذي و 

بَ منه الت ح  بليغ ـ لا صلةَ له في إنفاذ الوحي  إلى المعنيّين به ، ولا إساءَةَ لمن س 
، ولمّا كان  استنادًا إلى تطمين النبيّ نفسه لأبي بكر بحسب الروايات المتداولة

يَ  عادات عربيّة وقيم جاهليّة ـ مثلما عرضنا ـ التوجيه ربّانيًّا فلا ي عقل أن ي راع 
، لا للاستمالة  يحترمها المشركون، ولاسيّما أنَّ مضمونَ التبليغ مضمون تهديد وتحدٍّ 

 . والترغيب

 مّا ما يدلّ على التكليف من النّصوص والتأدية ممّا عرضناه سابقًا ، فمثل : أ

 . (387)(فكان ما صدر عن النبيّ ص صادرًا عن وحي القرآن)ـ  1

و يَ أنّ أبا بكر لمّا كان ببعض الطريق هبط جبريل ع فقال : يا محمد لا )ـ  2 ر 
 . (388)(ي بلّغَنَّ رسالتك إلّا رجل منك، فأرسل عليًّا

 .  (389)(أدر كْ أبا بكر فحيثما لقيته فخذ الكتاب منه ..)ـ  3
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فرجع أبو بكر رض إلى رسول الل ص ، فقال يا رسول الل : أشيء نزل من )ـ  4
 . (390)(هل نزل ف يَّ شيء ، فقال ص لا إلّا خيرًا؛ أو السّماء؟ قال : نعم 

وحيَ إليه الل أجاب أبو بكر لمّا سأله عن سبب عزله ، إنّما هو من ما أ)ـ  5
 .  (391)(سبحانه ، أو أتى جبرائيل فقال: إنّه لا ي ؤدّيها إلّا أنت أو رجل منك

 . (392)(قال أبو بكر: قم يا عليّ وَأَدّ  رسالة رسول الل)ـ  6

  .  (393)﴿(...الل إليكم  رسولُ رسولِ أيها الناس إنّي )ـ  7

ود ضمير الغائب على النبيّ وأمّا عبارات التبليغ التي توافق ما نشتغلُ عليه من ع

، ومثله عود الضمير على النبيّ ص  (القرآن والشاهد منه)ص في عنوان بحثنا : 

، كان قد تلقّى الخطاب ، خطاب  ففي تبليغ سورة براءةنفسه في أداء سورة براءة ، 
لأنّه هو  ، (لا يؤدّيها إلّا رجل منك)أداء السورة ، والتوجيهَ بتنفيذه ، ومضمونه : 

، والمجرور ضمير الخطاب  (مِن)والحرف الجار  ،الذي يؤدّي منه لم خاطَب ، وا

 ، عائد على النبيّ نفسه . ( الكاف)

هو  النبيّ ف،  (رجل منّي أو من أهل بيتيلا يؤدّي إلّا )أمّا إذا كان الخطاب : 
 : لأنّ ياء المتكلم تعود عليه .، والذي يؤدّي منه الإمام  مالمتكلّ  
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لا يؤدّي عني إلّا أنا أو علي بن أبي ﴿ ان الخطاب قد ذكر اسم الإمام :أمّا إذا ك
لا يؤدّي بدلي إلّا أي بمعنى بدل ، في هذا الموضع  (عن) دلالة. و  (394)(طالب

نْهَا ﴿أنا أو علي ، قال تعالى :  وَاتَّق وا يَوْمًا لَا تَجْز ي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا ي قْبَل  م 
صومي عن )، أي لا تجزي نفسٌ بدل نفسٍ ، وفي الحديث :  ﴾48البقرة  ـشَفَاعَةٌ 

 .( 395)(أمّك  

 ويمكن حصر التبليغ بحسب الضمائر ، في جملتين  اثنتين :

لا ي بلّغنّ رسالتك إلّا رجل )أو  ( ،منكلا ي ؤدّي عنك إلّا أنت أو رجلٌ )ـ  1
نَ أَرَ ﴿: بمعنى بدل ، قال تعالى :  (م نْ )، ودلالة (396)(منك نْيَا م  يت مْ ب الْحَيَاة  الدُّ ض 

رَة   فَابْعَث وا أَحَدَك مْ ب وَر ق ك مْ ﴿، وقوله تعالى :  (397)، أي بدل الآخرة ﴾38ـ التوبة  الْآَخ 
زْقٍ م نْه   ينَة  فَلْيَنْظ رْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْت ك مْ ب ر  ه  إ لَى الْمَد  ، برزق  ﴾19ـ الكهف  هَذ 

نْك مْ مَلَائ كَةً ف ي ﴿، وقوله تعالى :  (398)برزق بدل الورق منه :  وَلَوْ نَشَاء  لَجَعَلْنَا م 
قال بعض النحويين "م ن" تكون للبدل ، أي لجعلنا )،  ﴾60ـ الزخرف الْأَرْض  يَخْل ف ونَ 
 . (399) (بدلكم ملائكة ...
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أهل  من أنا أو رجل لا ي بلّغها إلاّ )؛ أو (لا ي ؤدّي عنّي إلّا أنا أو رجل منّي)ـ  2
أهل  منلا ي بلّغها إلّا أنا أو رجل )، أو  (400)، قال الترمذي حسن غريب (بيتي

لا يذهب بهذا إلّا رجل من أهل بيتي فبعث عليًّا )، أو  (بيتي فبعث بها مع عليّ 
 كناية عن شخص عليّ .  (من أهل بيتي)، ولفظ (ع

نْ أو عن)فهذه النسبة بين  بمعنى بدلي ، بدل من  (نّي أو عنّيم)إلى الياء ،  (م 
من رسول الل ، إذا عاد عليه ص،  (منه)رسول الل ، أقرب ما تكون من الضمير 

ن ة  مِن  أَفَمَنْ كَانَ عَلَى ﴿، في سورة هود :  (القرآن والشاهد منه)من موضوعنا  ب يِّ
لُوهُ  ي ت  بِّهِ و  هُ  ر  اهِد  مِن  نْ قَبْل ه  ك تَاب  م وسَى  ش   . ﴾17ـ هود  إ مَامًا وَرَحْمَةً وَم 

 خامسًا : أسلوب التكليف والأداء

لم تكن جملة التكليف على سبيل الإخبار، أي لم تكن : يؤدّي أو يبلّغ عنك رجلٌ 
منك ، أو: يؤدّي أو يبلّغ رجلٌ منّي ، بل جاءت بأسلوب الحصر بالنفي وإلّا ، أي 

ي بهذه التأدية ونفيه ع لا ي ؤدّي أو يبلغ عنّي )مّن عداه ، فـ إرادة اختصاص الم ؤدّ 
، أي اختصاص الإمام بأداء آيات سورة براءة إلى  (أو عنك إلّا أنت أو رجلٌ منك

المشركين في موسم الحجّ نيابة عن رسول الل ونفيه عن غيره ، والنفي والإثبات 
،  يكون لمن ينكره الم خاطب ويشكُّ فيه)فيما عرض عبد القاهر الجرجانيّ : أن 

فإذا قلتَ : ما هو إلّا مصيبٌ ، أو : ما هو إلّا م خطئٌ : قلته لمن يدفع  أن يكون 
الأمر على ما قلته ، وإذا رأيت شخصًا من بعيد فقلت : ما هو إلّا زيد: لم تقله إلّا 
دُّ في الإنكار أن يكون  وصاحبك يتوهّم أنّه ليس زيدًا ، وأنّه إنسان آخر ، ويَج 
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الأمر أنّك متى رأيت شيئًا هو من المعلوم الذي لا ي شَكُّ فيه قد  ... وجملة (زيدًا)
جاء بالنفي ، فذلك لتقدير معنى صار به في حكم المشكوك فيه ، فمن ذلك قوله 

يرٌ ﴿تعالى :  عٍ مَنْ ف ي الْق ب ور  إ نْ أَنْتَ إ لاَّ نَذ  إنّما جاء  ﴾23ـ  22ـ فاطر وَمَا أَنْتَ ب م سْم 
عٍ مَنْ ف ي الْق ب ور  بالنفي والإثبات لأنّه لمّا قال تعالى : "ـ والل أعلم ـ  "، وَمَا أَنْتَ ب م سْم 

ل قلوبهم عمّا  وكان المعنى في ذلك أن ي قال للنبيّ ص : إنّك لن تستطيع أن ت حوّ 
هي من عليه من الإباء ، ولا تملك أن توقع الإيمان في نفوسهم ، مع إصرارهم 

على جهلهم ، وصدّهم بأسماعهم عمّا تقوله لهم وتتلوه  على كفرهم ، واستمرارهم
عليهم ، كان من اللائق بهذا أن ي جعل حال النبيّ ص حال من قد ظنّ أنّه يملك 
ذلك ، ومن لا يعلم يقينًا أنّه ليس في وسعه شيء أكثر من أن ينذر ويحذر، فأخرج 

يرٌ إ نْ أَنْتَ اللفظ م خرَجه إذا كان الخطاب مع من يشك فقيل "  .  (401)("إ لاَّ نَذ 

دًا إِلَّ اللَّّ  ﴿: ومن مثل ما تقدّم قوله تعالى  ن  أ ح  و  ش  ، جاءت جملة القصر  ﴾و ل  ي خ 
في سياق خشية رسول الل وحرجه من الناس في القصّة  (إلّا )و (لا)أو الحصر بـ 

حَقُّ أَنْ تَخْشَاه  فَلَمَّا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّّ  أَ ﴿المعروفة ، التي ذ ك رت في قوله تعالى : 
مْ  يَائ ه  ن ينَ حَرَجٌ ف ي أَزْوَاج  أَدْع  نْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا ل كَيْ لَا يَك ونَ عَلَى الْم ؤْم  قَضَى زَيْدٌ م 

نْ حَرَجٍ  نْه نَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْر  اللَّّ  مَفْع ولًا مَا كَانَ عَلَى النَّب يّ  م   ف يمَا فَرَضَ إ ذَا قَضَوْا م 
ورًا  ينَ خَلَوْا م نْ قَبْل  وَكَانَ أَمْر  اللَّّ  قَدَرًا مَقْد  نَّةَ اللَّّ  ف ي الَّذ  ، ﴾38ـ  37ـ الأحزاب اللَّّ  لَه  س 

وخشية النبيّ الناس فيما خبّر خشية في الل ، فأخفى في نفسه ما أخفاه استشعارًا 
فيه ـ من في قلبه مرض ـ فيكون أثر ذلك منه أنّه لو أظهره يعيبه الناس ويطعنون 
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سيّئًا في إيمان العامّة ، وهذا ليس خوفًا مذمومًا بل خوفًا في الل أو هو في الحقيقة 
خوف من الل سبحانه ؛ والأنبياء يخشون الل ولا يخشون أحدًا غيره ، وأثنى عليهم 

ينَ ي بَلّ غ ونَ ر سَالَات  اللَّّ  وَيَخْشَوْ ﴿فقال :  دًا إِلَّ اللَّّ  نَه  الَّذ  ن  أ ح  و  ش  ، ﴾39ـ الأحزاب  و ل  ي خ 
ولا يخافون من سوى الل فيما يتعلّق بالأداء والتبليغ ، )، ر سَالَات  اللَّّ  أي يؤدّون 

وفي هذا دلالة على أنّ الأنبياء لا يجوز عليهم التّقيّة في تبليغ الرسالة ، ومتى 
الناس ، فالقول : إنّه لم يكن ذلك فيما يتعلق قيل فكيف ما قال لنبينا ص وتخشى 

بالتبليغ وإنّما خشي المقالة القبيحة فيه والعاقل كما يتحرّز عن المضارّ يتحرّز من 
، ولهذا  (402) (إساءة الظنون به والقول السيّئ فيه ، ولا يتعلّق من ذلك في التكليف

دًا إِلَّ اللَّّ  ﴿الحرج جاءت الآية :  ن  أ ح  و  ش  ، ولم  ﴾إلّا ﴿، بالنفي والحصر بـ ﴾و ل  ي خ 
 .  تأت  على سبيل الإخبار 

، (لا ي ؤدّي عنك إلّا أنت أو رجلٌ منك)وفي التصنيف النحويّ ت عَدُّ جملتنا ، جملة : 
من ضمن الاستثناء الناقص ، الذي لا ي ذكَر  فيه الم ستثنى منه ، لأنّ جملة 

من مستثنى ، ومستثنى منه ، وأداة استثناء،  الاستثناء ـ عند النحاة ـ يجب أن تتألّف
مّيَ كذلك الاستثناء  ف المستثنى منه ع دَّ الاستثناء ناقصًا وغير تامٍّ ، وس  ذ  فلمّا ح 

لا عمل لها فيما بعدها ، وما قبلها يعمل فيما  (إلّا )الم فرّغ ، ومعنى التفريغ أنّ 
: فاعل الفعل  (ت أو رجلٌ منكلا ي ؤدّي عنك إلّا أن)في جملتنا ،  (رجلٌ )بعدها ، و

ي) لَ فيما بعد  (ي ؤدّي)، أي أنّ ما قبل "إلّا" الفعل المضارع  (ي ؤدّ  ،  (إلّا ): عَم 
ما قبل "إلّا" تفرّغ لطلب ما بعدها ... والاستثناء في الحقيقة من عامٍّ محذوف ، )و

                                                             
 . 8/468مجمع البيان  402))



197 
 

الإعراب من حيث  (إلّا )، أي أنّ  (403) (وما بعد "إلّا" بدل من ذلك المحذوف ...
 . (404)كما لو لم ت ذكر أو كانت غير موجودة

 : لا ي ؤدّي عنك (لا ي ؤدّي عنك إلّا أنت أو رجلٌ منك)والتقدير فيما نحن فيه أيضًا 
إلّا أنت أو رجلٌ منك ، وشرط الاستثناء المفرّغ أو الناقص أن يتقدّم عليه غير أحد  

ا أفاد معناه ، من مثل قوله إيجاب ، أو ما يخرجه عن الإيجاب ، وهو النفي أو م
ولٌ ﴿تعالى :  مبتدأ ،  (محمد)، ما قبل إلّا  ﴾144ـ آل عمران  وَمَا م حَمَّدٌ إ لاَّ رَس 

 (لا)،    ﴾171ـ النساء  وَلَا تَق ول وا عَلَى اللَّّ  إ لاَّ الْحَقَّ ﴿خبره ، وقوله تعالى :  (رسولٌ )و
جزمه حذف النون ، والواو فاعل ، فعل مضارع مجزوم وعلامة  (تَق ول وا)ناهية ، و

 .  (405)إ لاَّ الْحَقَّ شيئًا  وَلَا تَق ول وا عَلَى اللَّّ  مفعول به ، وتقدير الم ستثنى منه :  (الْحَقَّ )و

وكان الدكتور مهدي المخزومي قد اعترض على عَدّ  الاستثناء المفرّغ أو الناقص 
ي هذه الأمثلة ، فلن تشعر بأنّ إذا أنعمت النظر ف)من باب الاستثناء ، في قوله : 

هناك استثناء ، لأنّه لم يكن فيها حكم دخل فيه الجماعة ، ثمّ استثني من الجماعة 
واحد أو أكثر؛ والواقع أنّ الاستثناء المفرغ ، لم يكن استثناء بحال ، ولكنّه قصر، 

 .   (406)(والقصر: توكيد ، أداته التي يقوم عليها هي : "النفي وإلّا"

 

                                                             
 . 1/539شرح التصريح على التوضيح  403))

 . 1/603شرح ابن عقيل  404))

 . 1/539شرح التصريح على التوضيح  405))

 . 206في النحو العربيّ قواعد وتطبيق  406))



198 
 

 صةالخلا

، ونفيها  (بك أو برجلٌ منك)إنَّ اقتصار التأدية تأدية سورة التوبة في موضوعنا : 
، أو  (407)، أي أنَّ الخطاب في هذه الجملة : لمن ينكره ويشك فيه (غيرك)عن 

يتردّد في قبوله ، أو في نفسه شيء منه ، لسبب من الأسباب التي تخصّ 
 بالنفي وإلّا .المخاطَبَ، لذلك أحوج التوكيد بالحصر ، و 

بمعنى ـ والل أعلم ـ بدلي ، بدل من رسول الل  (منّي أو عنّي)فالنسبة إلى الياء ، 
من القرآن أو من النبيّ أو من غيرهما ،  (الشاهد منه)بالتوجيه الربّاني ، وهي كـ 

لُوهُ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى ﴿في قوله تعالى من سورة هود  ي ت  بِّهِ و  اهِد  مِن هُ  ب يِّن ة  مِن  ر  وَم نْ  ش 
 ، بدلالة الضمير العائد إليه ص . ﴾17ـ هود  قَبْل ه  ك تَاب  م وسَى إ مَامًا وَرَحْمَةً 

فإذا كانت تأدية سورة من سور القرآن في زمان النبيّ ص ، منه وعنه إلى أهل 
مكّة تأدية ربانيّة موكلة إلى أمير المؤمنين ع ، ومنعها من غيره ، فهي قرينة من 
قرائن أخرى بحفظ الإمام القرآن من بعده استنادًا إلى هذا التوكيل ، فهذا ما ن رجّح 

 والل أعلم .
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 لإمام والقرآنالفصل الثامن : النبيّ وا

 عقائالمواقف والأحداث والو  جميع بين الإمام ورسول الل أو ق ل  التلازم   رفقة  ال دامت  
وقد اعتنى  وحتى الرَّحيل ، ، للوحي صغيرها وكبيرها ، ومن قبل النزول الأوّل

عن القرآن  ، وكان كثير الأسئلةمثلما عرضنا سابقًا  ، عناية خاصة هب ص النبي
بما لم  اختص به وعهد لهو  ه  مَ لَّ ، وقد عَ  ، فإذا سأل أجابه وإذا سكت ابتدأه وغيره 
 لى عليٍّ عهد إ صكنَّا نتحدَّث أنَّ النبي )ما نقل ابن عباس : ، مثللغيرهبه يعهد 

إلى  ىقد أدَّ  ، القرآنبين التلازم بينه و  كانف ؛ (408)(ا لم يعهد إلى غيرهسبعين عهدً 
  . (409)المتعلّمينهؤلاء أجر له و تمكين أوائل المتعلمين منه بعد النبيّ ، 

لة لكن الذي ي حاول  أن ي ضع   هو الخلافات بين الم سلمين، وهذا التلازم ؛ فَ هذه الصّ 
ينقص ، بحسب الوجهات التي تتوزّعهم ، لكنّ الأنكى  همبعضو ، يزيد  همفبعض

من ذلك أن يخرج أحدهم حتى على المتّفق عليه بين الطرفين ويثبت عندهم 
بالتواتر، في مثل رواية : عليّ مع الحقّ والحقّ مع علي ، أو عليّ مع القرآن 

يذكر قولهم: ، أنّ الذي فی كتاب منهاج السنة ، ذلك ما جاء  (410)والقرآن مع عليّ 
 ، مع الحق والحق معه يدور حيث دار ولن يفترقا حتى يردا على الحوض يَّ عل)

ه أحد عن النبي صلى الل هذا الحديث لم يرو   فإنَّ  ؛ ا وجهلًا من أعظم الكلام كذبً 
هذا  واوَ ا رَ فكيف يقال إنهم جميعً  ،ولا ضعيف ، عليه وسلم لا بإسناد صحيح
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ا وا حديثً وَ عن الصحابة والعلماء أنهم رَ  ي يرو  نمّ الحديث وهل يكون أكذب م  
ولو قيل رواه  ب  ذ  والحديث لا يعرف عن واحد منهم أصلا بل هذا من أظهر الكَ 

ا على النبي صلى ا فكيف وهو كذب قطعً بعضهم وكان يمكن صحته لكان ممكنً 
 .  (411)(وسلم الل عليه

مُّنا في هذا البحث ، فهو ما تهيّأ لحفظ القرآن من مستلزمات تمنع من  أمّا الذي يَه 
 .تغييره أو نقصه أو الزّيادة عليه ، ومعيّة القرآن من هذه المستلزمات 

 القرآن مع الإمام : أوّلً 

، فلقد كنّا  ذ صحبتهما فارقته م   :إنّ الكتاب لمعي )قال الإمام أمير المؤمنين : 
دّة إلَا  مع رسول الل صلّى الل عليه وآله وسلّم ... فلا نزداد على كلّ  مصيبة وش 

يًّا على الحقّ ، وتسليمًا للأمر...   . (412)(إيمانًا وم ض 

عن ثابت مولى أبي ذر )، فـ (عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ )أمّا توثيق حديث : 
دخلني ، : كنت مع عليّ رض يوم الجمل ، فلمّا رأيت عائشة واقفة  رح ، أنّه قال

فلمّا ذهبت إلى المدينة فأتيت أمّ سلمة ،  ... سمن الشّكّ بعض ما يدخل النّا
فقالت  ،فقلت: إنّي والل ما جئت أسأل طعامًا ولا شرابًا ، ولكنّي مولى لأبي ذر

، فقالت : أين كنت حين طارت القلوب مطايرها؟  فقصصت عليها قصّتي ، مرحبًا
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معت قلت : إلى حيث كشف الل ذلك عنّي عند زوال الشمس فقالت : أحسنت ، س
قَا حَتَّى يَر دَا عَلَيَّ لن  عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ "رسول الل  ص يقول :  يَفْتَر 

  . (413)حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ("الْحَوْضَ 

ن روى عَنْ ثَاب تٍ مَوْلَى وقد رَوى الشيخ الطوسي في كتابه الم سمى بـ "الأمالي" عَمَّ 
مَه  اللَّّ  هذ عَنْ ثَاب تٍ مَوْلَى ) : نص ما رواه  هذاه الرواية بتفاوت يسير، و أَب ي ذَرٍّ رَح 

مَه  اللَّّ   دْت  مَعَ عَل يٍّ يَوْمَ الْجَمَل   ، أنه  قَالَ  أَب ي ذَرٍّ رَح  ، فَلَمَّا رَأَيْت  عَائ شَةَ وَاق فَةً  : شَه 
ل  النَّاسَ ، فَلَمَّا زَالَت   كّ  بَعْض  مَا يَدْخ  نَ الشَّ مْس  كَشَفَ اللَّّ  ذَل كَ عَنّ ي، دَخَلَن ي م   الشَّ

ن ينَ  ث مَّ أَتَيْت  بَعْدَ ذَل كَ أ مَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّب يّ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْه  " فَقَاتَلْت  مَعَ أَم ير  الْم ؤْم 
ت ي مَهَا اللَّّ  ، فَقَصَصْت  عَلَيْهَا ق صَّ ينَ طَارَت  : كَيْفَ صَنَعْتَ  فَقَالَتْ  وَآل ه  ورَح  ح 

ل وب  مَطَاي رَهَا : ق لْت  : إ لَى أَحْسَن  ذَل ك  ، وَالْحَمْد  للَّ َّ  كَشَفَ اللَّّ  عَزَّ وَجَلَّ  قَالَ  ؟ الْق 
يد ن ينَ ق تَالًا شَد  مْس  ، فَقَاتَلْت  مَعَ أَم ير  الْم ؤْم  نْدَ زَوَال  الشَّ :  فَقَالَتْ  عَنّ ي ذَل ك  ع 

ولَ اللَّّ  ص يَق ول  : "عَل ي  مَعَ الْق رْآن  ، وَالْق رْآن  مَعَه  ، لَا يَفْتَر قَان  أَحْسَنْتَ، سَم عْ  ت  رَس 
 .  (414)(حَتَّى يَر دَا عَلَيَّ الْحَوْضَ 

 مع "علي   : قال أنّه الصحيحة الأخبار في) : الل رسول عن البلاغة نهج وفي
 . (415)(... يدور" حيثما يدور عليّ  مع والحقُّ  ، الحقّ 
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ا في هدً ، وقد بذل جَ  حياتهفي كل مراحل والحقّ الذي جاء به الإمام مع القرآن ف
إنّه  ق يلَ :، حتى  ما جاء فيه من أحكام ومفاهيم ، ونَشْر   حفظه وتأويله وتفسيره

، إذ ارتبط به ارتباطًا موضوعيًّا ، رافق نزوله ، واعتنى به ، واختصّ القرآن الناطق 
نّة﴿، حتى قال النبيّ ص :  بالإحاطة بما فيه  .(416)(عليّ أعلم الناس بالكتاب والسُّ

عن عبد الرَّحمن بن أبي سعيد )وفي نور الفرقدين في النقل عن النبيّ ص : 
الخدريّ عن أبيه ، قال : ... "مَرَّ عليُّ بن  أبي طالب ، فقال الحَقُّ مع ذا ، الحقُّ 

 . ( 417)(" ...1052مع ذا" ، أخرجه أبو يعلى "

 بالقرآنالمسلمين أعلم  الم تقدّم في العلم والثبات على الحقّ ، فهو الإماموعلى هذا ف
علم  لكنَّ هذا لا يبخس، ، وتهيَّأ له ما لم يتهيَّأ لغيره  اختص به وقد،  بعد النبيّ 

؛  ة بهعلاقال هم فيليامتاز ع الحقَّ أنّه ، ولكنّ  بالقرآن وغيرهم الصحابة والخلفاء
وزوج ابنته ، وأخوه ، ، فهو ابن عمه  من النبي قربًا وقرابةً ا ، و إسلامً  ولالألأنّه 
كنت  إذا سألت  رسول الل )... إلخ ؛ وهو الذي يقول :  بين المسلمين المؤاخاةفي 

  . (418)(ص أعطاني، وإذا سكتُّ ابتدأني

 عن "سلوني : قال ع عليّ  عن ، ع آبائه عن أبيه عن محمد بن جعفر وعن)
 مسير ولا نهار، ولا ليلٍ  في الل كتاب من آية نزلت ما فوالل ، وجلّ  عز الل كتاب

 فقال: الكوّا ابن إليه فقام ؛ تأويلها وعلّمني ص الل رسول أقرأنيها وقد إلّا  ، مقام ولا
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 ص، الل رسول كان : قال ؟ عنه غائبٌ  وأنت عليه ينزل كان فما المؤمنين أمير يا
 لي: ويقول فيقرأنيه ، عليه أقدم حتى عنه غائب وأنا آنالقر  من عليه ينزل كان ما
 تنزيله فيعلّمني وكذا، كذا وتأويله ، وكذا كذا بعدك عَلَيَّ  الل أنزل عليُّ  يا

ويخبره ، كلّ يوم ع كان يخلو بالإمام عليّ  النبيّ  ومن هذا يتأكّد  أنَّ  ؛ (419)(وتأويله
يكتبها  ، وكان الإمام ها إيّاهئ  قر  يمليها عليه وي   ، فكانات يالآبما نزل عليه من 

 : خطبته في فقال ، يخطب كان ع المؤمنين أمير أنّ  الآثار في وجاء) ؛ بخطّه
 آية، عن سألتموني لو ، النسمة وبرأ الحبّة فلق فوالذي ... تفقدوني أن قبل سلوني

 ، وخهاومنس وناسخها ، وحضريّها سفريّها ومدنيّها، مَكّ يّها نهار، أو نزلت ليل في
 . (420)(لأنبأتكم وتنزيلها وتأويلها ومتشابهها، ومحكمها

 ثانيًا : القرآنُ والثقلين وحبلُ الله المتين

إنّي تارك فيكم خليفتين ]أو ثقلين[ )عن أبي سعيد الخدري قال رسول الل ص : 
كتاب الل عز وجل حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي ، وإنهما 

عن أبي سعيد الخدريّ ﴿؛ وفي رواية أخرى  (421)(ا حتى يردا علَيَّ الحوضلن يفترق
]أيضًا[ أنّه قال : أيّها الناس إنّي قد تركت فيكم حبلين ، إن أخذتم بهما لن تضلّوا 
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بعدي ، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الل حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، 
 . (422) (يردا عليّ الحوض وعترتي أهل بيتي ، وإنهما لن يفترقا حتى

أمّا بعد  ألا أيّها الناس )ونقلوا عنه ص بعد حجة الوداع وفي غدير خم ، قوله : 
ك  أن يأت يَ رسول  ربّي فأجيب ، وأنا تاركٌ ثقلين ، أوّلهما كتاب  فإنّما أنا بشرٌ ي وش 

كم اَلل في الل به الهدى والنور فخذوا بكتاب  الل واستمسكوا به ... وأهل  بيتي أذكر  
 .  (423)(أهل  بيتي ، أذكر كم اَلل في أهل  بيتي ، أذكر كم اَلل في أهل  بيتي ...

ترته من هي ، لمّا قال : "إنّي )وجاء في نهج البلاغة :  قد بيّن رسول الل ص ع 
تارك فيكم الثقلين" ، فقال : "عترتي أهل بيتي" وبيّن في مقام آخر من أهل بيته ، 

إ نَّمَا ي ر يد  اللَّّ  ل ي ذْه بَ عَنْك م  الرّ جْسَ ﴿م كساء ، وقال حين نزلت : حيث طرح عليه
يرًا  رَك مْ تَطْه  : "اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب الرجس  ﴾33ـ الأحزاب أهَْلَ الْبَيْت  وَي طَهّ 

 .  (424) (عنهم" ...

ب الل وأهل إنّي تارك فيكم أمرين لن تضلّوا إن اتّبعتموهما وهما كتا﴿وحديث : 
 .   ﴾425﴿صحيح على شرط الشيخين  ﴾بيتي عترتي
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إنّ ي ):  ص لحديث الشريف عن رسول اللمضمون اا لمصداقً  وكان أمير  المؤمنين
كتم بهما لن تضلّوا  تارك فيكم الثقلين : كتاب الل وعترتي أهل بيتي ، ما إنْ تمسَّ

 .  (426)(ا ...بعدي أبدً 

دل  القرآن وأحد ال  عَ فَ  لثقلين ، والقرآن مع العترة والعترة مع القرآن ، وعترة الرجل: ي  ع 
أخصُّ أقاربه ، وعترة النبيّ ص ، أهل بيته ، وولده ولد  فاطمة ع ، وتتركّز العترة 

، وهم الذين ح رّ مت عليهم الزّكاة والصّدقة المفروضة ، فهم  (427)في عليّ وأولاده
وَاعْلَم وا أَنَّمَا غَن مْت مْ م نْ ﴿رة الأنفال : ذوو القربى الذين لهم الخمس المذكور في سو 

ي الْق رْبَى وَالْيَتَامَى ول  وَل ذ  م سَه  وَل لرَّس  مّيا ثقلين إعظامًا  ﴾41 ـ شَيْءٍ فَأَنَّ للَّ َّ  خ  ، وس 
                       .  (428)لقدرهما ، وتفخيمًا لهما

قضي عجائبه ، ولا يخلق عن كثرة الردّ، القرآن حبل الل المتين ، لا تن)قال النبيّ : 
يَ إلى صراطٍ  من قال به صدق ، ومن عمل به رشد ، ومن اعتصم به ه د 

 .  (429)(مستقيم

لم هٍ من تعليم  رسول الل ص ، ومن  (حبل  الل  المَتين)وعلي  على رأس  العترة  ، وع 
هذا كتاب )انه : دعائه له ، في الفهم والحفظ ؛ فهو كتاب الل الناطق ، وعلى لس

الل الصامت ، وأنا الم عبّر عنه ، فخذوا بكتاب الل الناطق ، وذروا الحكم بكتاب 
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 اه رو ومن امتلاك البصيرة ما  ؛ (430)(الل الصامت ، إذ لا معبر عنه غيري 
لّا وقد علمت إنزلت آية أما ):  : قال علي عليه السّلام الخوارزمي بإسناده ، قال

ا ا وقلبً ا طلقً ن ربي وهب لي لسانً إ،  زلت وعلى من أنزلتين أنأفيما أنزلت و 
 . (431)(عقولا

عليكم بكتاب الل ، فإنه الحبل المتين ، والنور المبين، ﴿وعن أمير المؤمنين أيضًا : 
فاء النافع ، والريّ الناقع ، والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلّق ، لا يَعوَجُّ في قامَ،  والشَّ

، ولا ت خل قه كثرة الردّ ، وولوج السّمع ، من قال به صدق ، ومن ولا يزيغ فيستعتبَ 
   . (433)فالكتاب والرسول وعترته مصاديق حبل الل ؛ ﴾432﴿ ﴾عمل به سبق

والحبل  : هو السبب الذي يوصل به إلى الب غية ، كالحبل  الذي ي تمسّك  به للنجاة 
ة ، والحبل  : العهد والذمّة من بئر أو نحوها ، والحبل للأمان ، لأنه سبب هذا النجا

: أي ترك الفرقة واتّباع القرآن،  (عليكم بحبل الل)، و (434)والميثاق والأمان والوصل
وفي الدّعاء : يا ذا الحبل الشديد ]أو المتين[ ، والأمر الرشيد ، وجاء في قوله 

م وا ب حَبْل  اللَّّ  ﴿تعالى :  مران جميعًا  وَاعْتَص   المتين : نوره ، وحبل الل ﴾103ـ آل ع 
 .وهداه، وقيل عهده وأمانه ، الذي يؤمن من العذاب 
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والمتين : هو القويُّ ، أو الشديد القويّ من كلّ  شيء ، أو المرتفع الصّلب ، ومَت نَ 
الشيء متانة اشتدَّ وقَو يَ ، فهو متين ، والميم والتاء والنون عند ابن فارس أصلٌ 

، قال تعالى :  (435)الشيء مع امتداد وطولصحيح واحد يدلُّ على صلابة في 
ي مَت ينٌ ﴿ مْ إ نَّ كَيْد  ، متينٌ أي قويّ ، وقوله تعالى:  ﴾45والقلم  183ـ الأعراف وَأ مْل ي لَه 
زَّاق  ذ و الْق وَّة  الْمَت ين  ﴿ ، وذو القوّة  من أسماء الل تعالى  ﴾58ـ الذاريات إ نَّ اللََّّ ه وَ الرَّ

زَّاق  )لقادر، لكنّ المتينَ أبلغ  من القويّ ، والتعبير بالأسماء الثلاثة بمعنى القويّ وا الرَّ
للدلالة على انحصار الرزق فيه تعالى ، وأنّه لا يأخذه ضعف في  (ذ و الْق وَّة  الْمَت ين  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .                                                     (436)إيصال الرزق إلى المرتزقين على كثرتهم

ز وجل بالإيمان به والإخلاص له ، فحبل الل المتين سبيله وسببه والالتجاء إليه ع
ر بَتْ ﴿وحبل الناس هو الدخول في ذمامهم وعهودهم وحمايتهم ؛ قال تعالى :  ض 

نَ النَّاس   لَّة  أَيْنَ مَا ث ق ف وا إ لاَّ ب حَبْلٍ م نَ اللَّّ  وَحَبْلٍ م  م  الذّ  ،  ﴾112ـ آل عمران  ....عَلَيْه 
ا آمنوا ودخلوا في عهد الل تعالى ، وانقطعوا إليه أي أنهم لن يسلموا من الذلّة إلّا إذ

بإخلاص ، أو دخلوا في عهود الناس وذمامهم فإنهم يسلمون من القتل والأسر 
وذلّ  التباغض ونحو ذلك؛ وإنّما كرّر سبحانه وتعالى لفظ الحبل لاختلاف المعنى، 

 . (437)ناءفإنّه من الل هو الحكم والقضاء والتشريع ، ومن الناس العمل والب
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والاعتصام بحبل الل هو الوسيلة التي ينجو بها الإنسان من السّقوط ، جاء في 
يعًا وَلَا تَفَرَّق وا﴿تفسير قوله تعالى :  م وا ب حَبْل  اللَّّ  جَم  ، وعن  ﴾103ـ آل عمران  وَاعْتَص 

ما رواه  رسول الل : كتاب  الل ، حبل الل الممدود القرآن الكريم ، أو دين الل ، أو
 .  (438)أبّان بن تغلب عن جعفر بن محمد ع قال : نحن حبل الل 

في آية الاعتصام للتحذير من الفتنة والضّلال والسقوط في المهالك ،  (حبل الل)و
وا ﴿إذ إنّ النَّجاة في قوله الل تعالى :  يعًا وَلَا تَفَرَّق وا وَاذْك ر  م وا ب حَبْل  اللَّّ  جَم  وَاعْتَص 

نْت مْ ن عْمَ  مْ فَأَصْبَحْت مْ ب ن عْمَت ه  إ خْوَانًا وَك  نْت مْ أعَْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ ق ل وب ك  عَلَى  ةَ اللَّّ  عَلَيْك مْ إ ذْ ك 
ونَ  نْهَا كَذَل كَ ي بَيّ ن  اللَّّ  لَك مْ آَيَات ه  لَعَلَّك مْ تَهْتَد  فْرَةٍ م نَ النَّار  فَأَنْقَذَك مْ م  عمران  آلـ شَفَا ح 

 ، فالحبل في هذا هو الأصل والسبب .  ﴾103

ويربط )وحبل الل هو الكتاب الم نزل من عند الل ، الذي يوصل بين العبد وربّه ، 
، والآية تأمر  (439)السماء بالأرض، وحبل الل هو القرآن والنبيّ ص ومآلهما واحد

نّة مثلما تأمر ا لفرد بذلك ، وعن الباقر: المجتمع الإسلامي بالاعتصام بالكتاب والسُّ
آل محمد : هم حبل الل الذي أ م رَ بالاعتصام به ، وفي الدرّ المنثور أخرج الطبراني 
عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الل ص : إنّي لكم فرطٌ ، وإنّكم واردون على 
الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين؟ قيل وما الثقلان؟ يا رسولَ الل قال: 

، وطرفه بأيديكم فتمسكوا به لن تزالوا  كبر كتاب الل عز وجل سبب طرفه بيد اللالأ
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ولن تضلّوا ، والأصغر عترتي ، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ، وسألت  
 .  (440) (لهما ذاك ربّي ، فلا تقدموهما فتهلكوا ...

هو حبل الل المتين ، )آن : وكذلك القر والمعروف أنّ العترة هم حبل  الل  المَتين ، 
وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا 

 .  (441)حديث صحيح تعددت طرقه (تلبس به الألسنة

 ثالثًا : استمرار صحبة القرآن

قال الدكتور طيّار آلتي قولاچ في مقدّمته على المصحف المنسوب إلى الإمام عليّ 
قال  : أنّ النبيّ  ـ في خبر أبي رافع ، بأنّ الإمام (نسخة صنعاء)طالب بن أبي 

. فجمَعه  (هذا كتاب الل خذه إليك : يا علي):  في مرضه الّذي ت وفيّ فيه لعليّ 
جلس علي  فألّفه كما ، ا ق بض النبيّ ، فلمّ  ، فمضى به إلى منزله علي  في ثوب

كان عليُّ بن أبي )ختصر بصائر الدرجات : ، وفي ما ، وكان به عالمً  أنزله الل
 . (442)(طالب عالم هذه الأمة

 (مصحف أ بي بن كعب)و  (مصحف علي)ورد في كتب التاريخ والسير عبارة وقد 
، وقد توهَّم البعض في الأزمان الغابرة أنّ ذلك دليل على ( مصحف ابن مسعود)و

ت الموجودة في مصاحف فيه آيات غير الآيا عتحريف القرآن ، وأنَّ مصحف علي 
ابن  أ بَيُّ  الذي جمعه ههو المصحف نفس عوالصحيح أنَّ مصحف علي ؛  الآخرين
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، ولكن الاختلاف هو في التأويل والتفسير، يقول السيد  كعب وابن مسعود وغيرهم
وإن كان  على زيادات ليست في القرآن الموجود عإنَّ اشتمال قرآنه ):  الخوئي
لا دلالة في ذلك على أنَّ هذه الزيادات كانت في القرآن وقد ا ، إلّا أنَّه صحيحً 

،  ا بعنوان التأويلأسقطت بالتحريف ، بل الصحيح أنَّ تلك الزيادات كانت تفسيرً 
  . (443)(ا للمرادوما يؤول إليه الكلام ، أو بعنوان التنزيل من الل شرحً 

في بعض الأزمان،  ء عليّ وهذا التفسير لم يتداوله المسلمون ، بل بقي في تداول أبنا
ا بخط إنَّه رأى عند أبي يعلى حمزة الحسين مصحفً )وفي ذلك يقول ابن النديم : 

 . (444)(علي يتوارثه بنو حسن

لّ  أمّا المأثور عن الإمام عليّ الالتزام بالقرآن الم تداول ، فإنّه قال :   (مت مإقرؤوا بما ع 
، كي لا يضيع  مباشرةً  نبيّ صة الفي جمعه بعد وفا أسرعولذلك  حسب تعبيره ،

أخرج الكتاب المفسرَّ إلى  نّ الإماموإ . القرآن كما ضاع أصل التوراة عند اليهود
، كي  أخبرهم بأنّه جمع القرآن مع تفسيره وتأويله هإنّ ، و ، ولكنّهم رفضوه  النّاس

 جمع المصحف إنّ الإمام، و  لكنّهم أبَوا الأخذ به ، يقرؤوه ويقفوا على حقائقه
جمع في مصحفه المفسر جميع . وقد الشريف وكتبه على تنزيله وتأويله وناسخه 

، لأنّ ما من  ما جاء عن رسول الل في معنى الآيات والأحكام حتّى أرش الخدش
شيء إلا ويوجد حكمه في الكتاب العزيز، ومن هذه الكلية أراد أن يقول لطلحة بأنّ 

والحدود حتى أرش الخدش ، أي حتّى  مصحفه المفسر هو الجامع لجميع الأحكام
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يَة  خدش الجلد من احمرار البشرة أو اسودادها ، أي حتّى العوض عن الجناية  د 
الصغيرة ، وخدشه : خمشه بالأظافير ، وخدشت المرأة وجهها عند الم صيبة ، 
لّ على القلّة أو غير الم حدّد  والخدش والخدوش : الأثر  في الجلد ؛ والأرْش  : ما يد 

من البدل ، من مثل ثمن الماء إذا ورد قوم على قوم فلا يمكنونهم من الماء حتى 
 .  (445)يأخذوا الثّمن

 الخلاصة

 إنّ صحبة الإمام للقرآن ومعيّته لم تنقطع ، استنادًا إلى :

إنّي تارك فيكم ثقلين كتاب الل عز وجل  : رسول الل صلّى اّللّ عليه وآلهـ قول  1
السماء والأرض وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا حبل ممدود ما بين 

 . عَلَيَّ الحوض

والحبل  : هو سبب الأمان قول رسول الل ص : كتاب  الل حبل الل الممدود، ـ  2
  . والنجاة والوصول إلى الب غية

قَا حَتَّى يَر دَا عَلَيَّ لَنْ يَتَ  ، ، وَالْق رْآن  مَعَ عَل يٍّ  عَل ي  مَعَ الْق رْآن  ـ قوله ص :  3 فَرَّ
  .  الْحَوْضَ 

                                                             
 . 1/76ترتيب كتاب العين  445))
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 ولا نهار، ولا ليلٍ  في الل كتاب من آية نزلت ما فواللبالقسم :   ـ توكيده ع 4
جاءت المَعيّة  وقد ، تأويلها وعلّمني ص الل رسول أقرأنيها وقد إلّا  ، مقام ولا مسير

  . ذ صحبتهارقته م  ما ف :إنّ الكتاب لمعي على لسان الإمام ع بمؤكدين : 

مضامين ا لمصداقً الذي تهيّأ له ما لم يتهيّأ لغيره ، وكان  كان أمير  المؤمنينفإذا 
حبل الل الممدود من السماء أحاديث النبيّ ص عن الملازمة بين القرآن والعترة ، و 

نّصّ  إلى الأرض ، ومعيته للقرآن ، فهل هناك شهادة أعلى من شهادته على ثبات
 لكريم ؟ القرآن ا

 ى على القرآن الكريم من التغيير أو التحريف بوجوده ؟! وهل ي خشَ 
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 الفصل التاسع : ثباتُ نصِّ القرآن الكريم   
، وتتفق الروايات على أنّه  ص من النبيّ  القرآن الكريم تلقّى الإمام أمير المؤمنين

، إذ قال في شهادته : تقدّم به موضوعًا بين دفتين بعد ثلاثة أيّام من رحيله ص 
ما قبض آليت  أن لا أرتدي برداء إلّا للصلاة حتى أجمع القرآن ... أو قال : )

سناده عن عبد خير عن علي عليه السّلام إوب...  أقسمت أو حلفت صرسول الل 
ن لا أأقسمت أو حلفت ، : لما قبض رسول الل صلّى الل عليه وآله وسلّم  قال

، فما وضعت ردائي على  حتى أجمع ما بين اللوحين ،أضع ردائي على ظهري 
  . (446)(ظهري حتى جمعت القرآن

ترتبط بشكل وآخر  التيالحقبة المهمّة من تاريخ الإسلام ،  تلك فيكان ذلك 
لخلافة ، ولا فكاك بينهما ، وجلوس الإمام في بيته بعد وفاة رسول وا بمسألة البيعة

تمكنه من القرآن ، فهو و  اختصاصه  عن؛ فضلًا الل لكتابة المصحف ذات معنى 
سلوني عن كتاب الل ، فو الل ما من آيةٍ إلّا وأنا أعلم أبليلٍ نزلت أم ):  القائل

، وليس هذا بغريب عنه لأنه مثلما عرضنا  (447)(بنهار، أم في سهلٍ أم في جبل
جر مات ورأسه في ، العالم بالتنزيل والتأويل ، وآخر الناس عهدًا برسول الل  ح 

الكل على أنّه كان يحفظ القرآن على عهد رسول  قَ فَ اتّ )و ، (448)عليّ بن أبي طالب
قال في  ص النبي في أخبار أبي رافع أنَّ ؛ و  (449)(ثمَّ هو أول مَن جمعه ... الل

                                                             

 . 418 /1الدلائل ، وتوضيح  1/67حلية الأولياء  )446)

 .245: 4، زاد المسير 599 /8( فتح الباري 447)
 .8/106المصدر نفسه ( 448)
 . 30 /1شرح نهج البلاغة  )449)
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، فجمعه علي في  هذا كتاب الل خذه إليك : يا عليُّ  مرضه الذي توفي فيه لعليٍّ 
فألفه كما أنزله الل  جلس علي   ص ما قبض النبي، فل ثوب فمضى به إلى منزله

: حدثني أبو العلاء العطار، والموفق خطيب خوارزم في  قالو  ، اوكان به عالمً 
، فألفه  ا بتأليف القرآنأمر عليً  صكتابيهما، بالإسناد عن علي بن رباح أن النبي 

ي : الصحيح أن أول من صنف ف وقال ابن شهر آشوب في المعالم ، وكتبه
 . (450)، جمع كتاب الل جل جلالهع  الاسلام علي

ص ، لأنّه   مجموعًا عند الإمام عليّ ع بعد رسول الل كان القرآن فالمعروف أنّ 
ه : أبناءَ  ، وهو المقروء والمكتوب بإشرافه المباشر، وقد أقرأ الإمام   وارث علمه

مي ، وأبا الاسود ، وأبا عبد الرحمن السل بن الحنفية ومحمّدَ  والح سينَ  الحسنَ 
، وقد ضبطت تلك القراءة رسمًا  ( 451)الدؤلي، وعبد الرحمان بن أبي ليلى ، وغيرهم

لاحقًا بتنقيط القرآن وتشكيله الّذي تمّ على يد أبي الاسود الدؤلي ، أي أنّ أبا 
الأسود كان الجسر الرابط بين المحفوظ في الصدور والمكتوب على القرطاس 

قواعد تنقيط الإعراب قد ربط المتلوّ شفاهًا بالمكتوب المضبوط  ، لأنّه برسمه والورق 
بالنقط يَدًا ؛ والقرآن الرائج اليوم قراءة ورسمًا منسوب إلى أمير المؤمنين ، ومنه 

، ثمّ إلى جبرئيل الأمين ، ثمّ إلى ربّ العزّة والجلالة ؛ ويرجح  يرتفع إلى رسول الل
هو نفسه الذي وجد ضرورة تسريب مصحفه  الشهرستاني أنّ الإمام علي السيّد 

إلى عثمان، وارتبط هذا التسريب بصاحبه حذيفة بن اليمان ، الذي كان قد نبّه 
على ضرورة توحيد المصاحف ، لاختلاف الناس في قراءته تبعًا لاختلاف 

                                                             
 . 2/40مناقب آل أبي طالب  450))

 . 244 /1، وغاية النهاية في طبقات القرّاء 68( السبعة في القراءات 451)
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كان يخاف أن يزاد في القرآن ما ليس منه ، بمعنى أن  الصحابة؛ ولأنّ الإمام 
لمات الرسول ص الّتي سمعوها في تفسير الآيات وتأويلها في أصل يدرجوا من ك

وا بعض التفسيرات والتأويلات النبوية الموجودة في هامش  القرآن ، أو أن ينق ص 
، وكان من أسباب ثبات النصّ القرآنيّ الكريم عن مصاحفهم الذي كان رائجًا بينهم 

 .النبيّ ص والإمام ع 

 وتوحيد قراءة القرآنأوّلً : حُذيفة بن اليمان 

الذي ينتسب إلى الأسرة التي أكرمها الل  أمين سرّ رسول اللحذيفة بن اليمان نَّ إ
الإخلاص في صحبة النبيّ ص والتشرّف بالدفاع عن حمى الإسلام ، فوالده طال ب  

بّة لرسول الل ، الحريصة على أن يداوم ولدها على ح  ، ووالدته الم   الشهادة يوم أحد
؛ ولهذه الأسرة مؤاخاة بعمّار بن ياسر الذي كان من  وس بين يدي النبيّ صالجل

؛ ولحذيفة نفسه ولدان هما صفوان وسعد كانا قد  (452)السابقين وكبار المهاجرين
، وكان حذيفة   (453)بايعا عليًّا بوصيّة من أبيهما ، وقد استشهدا معه في صفّين

، وهو الذي نبّه على  (454)(عهد عثمانأوّلَ مَن جاء بفكرة توحيد  المصاحف  على )
أدر كْ هذه )في قوله : خطورة اختلاف المسلمين فيه ، وقد أشار على عثمان ، 

؛ ولـمّا كان الإمام  (455)(الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى 
ن ، م (456)موكّل بالقرآن ويرجو مصلحة الأمّة العامّة فقد سرّبه عن طريق حذيفة 

 دون النظر إلى تسجيل العمل باسمه أو باسم غيره لأجل وحدة المسلمين .

                                                             
 .30ن سر رسول الله ، حذيفة بن اليمان أمي 362 /2سير أعلًم النبلًء  (452)
 . 25حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله و،  334 /1الاستيعاب  (453)
 .1/264جمع القرآن للشهرستاني  (454)
 .1/236البرهان في علوم القرآن  (455)
 .361 /1جمع القرآن للشهرستاني  (456)
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ذيفة  ر  أنَّ جملة من الأحداث المباشرة وغير المباشرة كانت السببَ بمجيءوي ذكَ  ح 
جمع زيد بن ثابت القرآن في عهد أبي بكر، ، فبعد أن بفكرة توحيد  المصاحف  

ذيفةخالفه أ بَي  وعبد الل بن مسعود وسالم  ، فشاع بين المسلمين  (457)مولى أبي ح 
تأخير فرضيّات  وكانتاختلاف القراءات ، وكلّ مجموعة تدافع عن قراءتها ، 

المجموع في  جمع القرآن دّعاءا، ومن ثَمَّ القراءات هذه تعدّد السبب في التدوين 
جعلها أبعد ما تكون عن أن تنهض  ذا الجمعه ، لكنّ تضاربَ مضامينالأصل 

وف أمام التواتر الموجب للقطع بأن القرآن الذي بأيدينا هو القرآن الذي نزل للوق
 .  على النبي ص من دون أن يزاد فيه أو ينقص

دَ عن التوظيف النظريّ المحض  فعلى الباحث المنصف في هذا المضمار أن يَبتع 
عن  الذي يخالف الموجود التطبيقيّ عند الطرفين في تأجيج الصراع ، وأن يَسْم وَ 

الانجرار وراء اتّهام مخالفه بمقولات التحريف التي لا ب دَّ أن يقتصر وجودها على 
التداول العلمي والدرس النقدي التاريخيّ ، وينبغي تحري الدقّة في النقل والتحليل 
والاستنتاج مع أطروحات ومصادر المدرستين ، لأنّ المؤكّد أنّ روايات النقص 

لإجماع ـ والحمد لله ـ م تَحَقَّقٌ على صحة نسخة القرآن والزيادة متداولة ، لأنّ ا
، قديمًا منذ أن سكت الإمام أمير  الموجودة في طول بلاد المسلمين وعرضها

المؤمنين سكوت ر ضًى وقبول ولم يعترض على عثمان ، وحافظ على وحدة الكلمة 
لمعاصرين من في القرآن الكريم ، وهذا ما نجده في عصرنا إذ إنّ عامّة العلماء ا

 السنة والشيعة على ذلك ، فلا معنى للتنابز الذي يخدم أعداء المسلمين .

                                                             
 . 627،  1438سعد السعود  457))
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حذيفة بن اليمان في غزوة  وي ؤرَّخ  لتفاقم  الاختلاف في تعدّد القراءات ما وَجَدَه  
أرمينية ، والاصطراع بين أطراف الجيش الغازي ، فهو أوّل  من فكّر في العودة 

أنا النذير  )، ونبذ الاختلاف ، وهو القائل :  إلى المصحف المجمع عليه
كرهت أن ي قالَ قراءة فلان وقراءة فلان ، فيختلفون كما )، والقائل :  (458)(الع ريان

 . (459)(اختلف أهل الكتاب

، وقد ظهر ذلك في عصر  الاختلاف في القراءة كان نقمة على الأمّة) والمعلوم أنّ 
من الل ما فيه فساد الأمّة ؟ وكيف يصحّ  ، فكيف يصحّ أن يطلب النبيّ  عثمان

على الل أن يجيبه إلى ذلك؟ وقد ورد في كثير من الروايات النهي عن 
  . (460)(الاختلاف

اختلاف  حذيفة من أمّا الذي يخصّنا أكثر من غيره في هذا المضمار فهو ما وجده
غيرنا وأخذناها أهل حمص يقولون قراءتنا خير من قراءة  أهل البلدان في القرآن وأنّ 

، وأهل  ، وأهل البصرة عن أبي موسى ، وأهل دمشق يقولون كذلك عن المقداد
ذلك واستعظمه وحذر من الاختلاف في القرآن،  رَ ، وأنكَ  الكوفة عن ابن مسعود

 هأصحابو أنكر عليه ابن مسعود ، لكن  ووافقه من حضر من الصحابة والتابعين
: أنا النذير العريان  لى عثمان فأخبره وقالفأغلظ عليهم وخطأهم ، وسار حذيفة إ

 . فجمع عثمان الصحابة فرأوا ما رآه حذيفة ، الأمة ك  فأدر  

                                                             
 .201/  14تاج العروس  ، عظيمٍ يخُافُ مفاجأتهلخطر ر بها ، ( النذير العرُيان الذي يتجرّد من ثيابه ليشي458)
  .14( كتاب المصاحف 459)
  . 182ـ  181( البيان في تفسير القرآن 460)
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والنَّذير الع ريان : المبالغة في الإنذار خوف أن لا يفطن المخاطبون ، وكناية عن 
ر ويلوّح بثوبه لقومه ، وجاء دّة في الإنذار والتبليغ ، فيتعرّى الم نذ  في  الحرص والشّ 

إنَّما م ثلي ومثل ما بعثني الل به ، كمثل رجل أتى )الحديث على لسانه الشريف : 
، فالنَّجاء  أنا النذير العُريانقومه فقال : يا قومي إنّي رأيت الجيشَ بعيني ، وإنّي 

  . (461) (النَّجاء ...

ا وغاضبً  اع حذيفة من غزو أرمينية ناقمً و رجفكان الانطلاق في هذا المشروع من 
استشار من كان بالكوفة من وكان قد ،  اختلاف الناس في القرآن ومتعجبًا من

حمل عثمان  إلى يًا، سعبشأن معالجة القضيّة قبل تفاقم الأمر صصحابة الرسول 
، فاتفقت كلمة  ، وإلجاء الناس على قراءة واحدة يقوم بتوحيد نسخ المصاحفل

ومن ثم أزمع في  ،  بن مسعودسوى عبد اللّّ ،  الصحابة على صواب هذا الرأي
قبل تفرّقها،  ص لى المدينة يستحثّ عثمان على إدراك أمّة محمدإمر وسار الأ

: يا أمير المؤمنين، أنا النذير العريان أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف  قال
: وما ذاك؟ قال: غزوت مرج أرمينية فإذا أهل الشام  اليهود والنصارى! قال عثمان

، وإذا أهل العراق  ، ويأتون بما لم يسمع أهل العراق ي بن كعببَ أ  رءون بقراءة يق
  .(462)يقرؤون بقراءة ابن مسعود ويأتون بما لم يسمع أهل الشام، فيكفّر بعضهم بعضًا

ا لئن نزل بالناس ليختلفن في القرآن، لقد رأيت في سفرتي هذه أمرً )وي روى أنه قال : 
ا من أهل حمص يزعمون أن قراءتهم خير رأيت أناسً  ... اثم لا يقومون عليه أبدً 

نهم أخذوا القرآن عن المقداد، ورأيت أهل الكوفة يقولون مثل أمن قراءة غيرهم، و 
                                                             

 . 4/392مختصر فتح الباري لابن حجر العسقلًنيّ  461))

 .338 /1،  2016تلخيص التمهيد محمد هادي معرفة ، قم ، ( 462)



219 
 

وا ؤ ، وأنهم قر  ، وأهل البصرة يقولون مثل ذلك بن مسعوداوا على ؤ ، وأنهم قر  ذلك
الكوفة أخبر  فلما وصلوا إلى ، ، ويسمون مصحفه لباب القلوب على أبي موسى

، فوافقه أصحاب رسول الل صلى الل عليه  يخاف حذيفة الناس بذلك، وحذرهم ما
وتفرق الناس وسار  ...بن مسعود ا، و  . فتفاوض حذيفة ، وكثير من التابعين وسلم

، فأدرك الأمة.  : أنا النذير العريان ، وقال ، وأخبره بما رأى حذيفة إلى عثمان
 . (463)(برهم الخبر، فأعظموهفجمع عثمان الصحابة أخ

وكان هذا هو سبب غضب حذيفة بن اليمان ، الذي سار إلى عثمان فأخبره بالذي 
ذيفةدركوا الأمة ، فأرأى ، وقال : أنا النذير الع ريان ، ف صاحب الفكرة الأولى  ح 

، بعد أن لاحظ خطر الخلاف بيت صفوف الجيش ؛ حتّى  المصاحف في توحيد
بديًا حماسة كبيرة في مدينة الكوفة بعد وصوله إليها ، م   راح يستفتي الصحابة

لمشروعه ، وكان قد استقرّ رأيه على حمل عثمان على توحيد المصاحف ، وكانت 
هذه الدعوة قد جعلت الجميع يوافق حذيفة فيما رأى ، وكان الإمام أمير المؤمنين 

ذي فعل في المصاحف فوالل ما فعل عثمان ال)ع قد وافق على المشروع ، قائلًا : 
إلّا عن ملٍإ منّا ، استشارنا في أمر القرآن ... قلنا فماذا رأيت؟ قال : أرى أن ي جمع 

 .(464)(الناس على مصحفٍ واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف ، قلنا نعم ما رأيت ...

أنه اجتمع في غزوة أذربيجان وأرمينية أهل الشام وأهل ) جاء في تفسير الطبري :
؛ فركب حذيفة بن  ، فتذاكروا القرآن واختلفوا فيه حتى كاد يكون بينهم فتنة العراق

اليمان لما رأى اختلافهم في القرآن إلى عثمان ، فقال: إن الناس قد اختلفوا في 

                                                             
 . 439/  19 نهاية الأرب في فنون الأدب( 463)
 .  171 /1تلخيص التمهيد ( 464)
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، حتى أنّي لأخشى أن يصيبهم مثل ما أصاب اليهود والنصارى من  القرآن
إلى حفصة ، فاستخرج  عثمان الاختلاف! قال : ففزع لذلك فزعًا شديدًا، فأرسل

الصحف التي كان أبو بكر أمر زيدًا بجمعها ، فنسخ منها مصاحف ، فبعث بها 

 . (465)(إلى الآفاق

ة ، ولاسيما بعد وَّ من حماس جاء بالنتيجة المرج   ما أثاره خطاب حذيفة بن اليمانف
له ، وقوة ما استعممعارضة مشروعه في الكوفة من متابعي عبد الل بن مسعود 

إلى  ا، مستندً حادّة  عباراتمن ، وكذلك ما اقترنت به  ةلاميأفعال كو  أسلوب من
في تفادي ضرر القويّة  الحجج، وكذلك ما استعمل من  رّةملموس من الوقائع الم  ال

، وفي  ع المخاطبينثر البالغ في إقنالأ، كل ذلك كان له ا فلاختلااالخلاف و 
فيما يأتي أبرز ما نعنيه  ذكرن؛ و نجازالإ القراءات يتجه نحوجعل مشروع توحيد 

  : ليتضح ما نعني به، اتّصلَ من مفردات وتراكيب هذا الخطاب وما 

 ا.يقومون عليه أبدً  لا في القرآن ثمّ  نَّ ليختلفَ ـ لقد رأيت في سفري هذا أمرًا لئن ت رك 

 ـ  ...فهم ما ذعرهلاـ يتنازعون في القرآن حتى سمع حذيفة من اخت

  ...فهملا... أو أفزع باخت فهم في القراءةلايفة اختأفزع حذـ 

  ت عيناه .ر ـ فغضب حذيفة حتى احمّ ـ

  ...ف الناس في القرآنلاـ كان ناقما اخت

 ...ه بحرق المصاحفمرنّ لآـ 

                                                             
  . 1/46  تلخيص التمهيد(  465)
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  ...مرنه بجعلها قراءة واحدةلآ،  ـ والل إن بقيت حتى أصل أمير المؤمنين 

 ... ه أن يحول بين الناس وبين ذلكعلي نَّ يرَ ش  لأ  ـ والل لئن عشت....  

 ـ أزمع في الأمر وسار إلى المدينة ...

 ـ لم يدخل داره حتى أتى عثمان ...

 ـ أنا النذير الع ريان ... أدرك هذه الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب ...

 ـ أو أدرك هذه الأمّة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى ...

راد بتأليف لجنة توحيد الناس على مصحف واحد ، فلا ف رقة حتى كان لحذيفة ما أ
 .( 466)ولا اختلاف 

ذيفة بن اليمان المسلمين إلى القراءة المتعارف عليها بينهم والتي  فأعاد مشروع ح 
 . (467)تلقوها بالتواتر عن النبي ص ، ومنع القراءات الأخرى 

مام ، لأنّه هو الذي أشار والإ ةفيالرابط بين الخل السبب أو حذيفة بن اليمان كانف
، كما أنّه هو الذي أوصل  الواحدةالقراءة على  على عثمان بتوحيد المسلمين

 ذلك حسب قول ابن طاووس ،، المصحف الذي كان عند الإمام علي إلى عثمان 
وهو إقرارهم ، المصلحة العامة للأمة في القرآن هو  هيرجو و الإمام  الذي يهمّ  لأنّ 

 . (468)المسلمين مجتمع وحدةالقرآن نفسه وا على حفاظا  ، على قراءة واحدة

                                                             
 . 23كتاب المصاحف ( 466)
 . 227البيان في تفسير القرآن  ( 467)
 . 1/337جمع القرآن للشهرستاني  468))
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المصحف برأي مولانا عليّ بن أبي طالب ع ، وأخذ )كلّ ذلك بعد أن جمع عثمان 
ذيفة فغسلها غسلًا ،  عثمان مصاحف أ بَيٍّ وعبد الل بن مسعود وسالم مولى أبي ح 

هل مكة ، وكتب عثمان مصحفًا لنفسه ، ومصحفًا لأهل المدينة ، ومصحفًا لأ
؛  (469)(ومصحفًا لأهل الكوفة ، ومصحفًا لأهل البصرة ، ومصحفًا لأهل الشام

 القرآن المتداولفأ عيد الدَّور للإمام عن طريق حذيفة بن اليمان لتتوحّد الأمّة على 
، والوضع بين   والترتيب النبوي جمع  ال من زمن رسول الل إلى اليوم ، استنادًا إلى

 . (470)بن أبي طالب عليل الدفتين والشكل

 شهادات ثبات النّصّ القرآنيّ  ا :ثانيً 

علماء المدرستين في هذا العصر الرفض القطعيّ للتحريف لما كبار استقرّ عند 
ي تداول  من القرآن الكريم ، ومن ذلك ما عرضه الشيخ محمد حسين آل كاشف 

، ضعيفة  حريفه، الظاهرة في نقصه وت الأخبار الواردة من طرقنا وطرقهم)الغطاء : 
لمًا ولا عمَلًا ، فإمّا أن ت ؤوّل بنحو من الاعتبار،  شاذّة ، وأخبار آحاد ، لا ت فيد ع 

 . (471)(أو ي ضرب بها الجدار

تصدّر للخلافة الراشدة عليُّ المرتضى، وهو باب مدينة )وكتب العلّامة الآلوسي : 
 لومة لائم ، لا يبقَى في العلم لكلّ عال ـم ، والأسد الأشدّ ، الذي لا تأخذه في الل

                                                             
 . 627،  1438سعد السعود  469))

 . 2/40جمع القرآن للشهرستاني  470))

 . 362( محطات في تاريخ القرآن  471)
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ذهن مؤمن احتمال سقوط شيء بعد  من القرآن ، وإلّا لوقع الشكّ في كثير من 
 . (472)(ضروريّات هذا الدين الواضح البرهان

، إذ لو  المصحف بمثابة الـم ـؤَمّن  عليه من التلاعب)وعند السيّد الشهرستاني : 
، من خلال المكتوب عنده تلاعب شخصٌ أو قومٌ لفضحهم أمير المؤمنين ع 

والموجود أصله خلف فراش رسول الل ص ، إذ لا يستطيع غير  عليّ  بن أبي 
ذلك لأنّ جمع القرآن كان قد استقرَّ  . (473)(طالب ادّعاء وجود تمام المصحف عنده

، ولأنَّ الجمعَ ضرورة منطقية من ضرورات تشكّل الأمة الجديدة،  في عهد النبي 
ساس ، ومرجعها الأول روحيًّا وفكريًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا ... إلخ، فهو دستورها الأ

، وكثرة  وأدلته هي الأدلة القطعية ، يتجلّى ذلك في تتابع نزوله ، وطريقة تحفيظه
حافظيه ومستظهريه ، لكنّ الحفظ في الصدور وحده لا يؤتمن من النسيان والاشتباه 

الجميع على التقوى والأمانة والإخلاص، والوقوع في الخطأ ، على الرغم من حمل 
لكنّ التغيّر والسهو والضعف والموت والتقادم ، يدرك من جميعها ما يؤلّف هاجس 

الذي حرص على الحفظ وقد  الخوف على المحفوظ في الصدور ؛ فلا ب دّ للنبيّ 
، أنْ أدرك أخطار ذهاب لا تحرّك به لسانكطمّنه الباري في قوله تعالى : 

ظ والحفظة ، فضلًا عن علمه ومعرفته بما حصل للرسالات السماوية السابقة الحف
إمكانات  من تحريف وتزوير، فكيف يكون قد ترَكَ التدوين وقد توافرت بين يديه 

تدوين الكتاب الم ـنزل، وهو   الكتابة والتسجيل؟! فلا ي عقَل أن يهملَ رسول الل
يل وأطراف النهار؟! والذي كان يحبَّذ القراءة في الحاثُّ على تعليمه وقراءته آناء اللّ 

                                                             
 .1/138المعاني  ( روح472)
 .1/537( جمع القرآن للشهرستاني 473)
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جمع القرآن  قد سنّ )المصاحف ويقدمها على الحفظ والاستظهار؟! ولذا نجد  أنّه 
ف ظَ جميع  القرآن  وكتابته ، وأمر بذلك وأملاه على كتَبَت ه ، وإنّه  لم يمت حتّى ح 

أو عرفوه وعلموا مواقعه  جماعةٌ من الصحابة ، وحفظ الباقون منه جميعه متفرّقًا،
 .  (474)(ومواضعه على وجه ما يعرف ذلك اليوم مَن ليس من الحفّاظ لجميع القرآن

القرآن المعروف ، وجرى التحكيم به ، واستند إليه في خطبه، تداولَ  قد الإماموكان 
ورسائله ، ومجمل أقواله واحتجاجه ، ودفاعه عنه في مثل قوله : القرآن لا ي هاج 

حوّل ، أو لا ي هاج اليوم ولا ي حرّك ، أي يبقى على ما هو عليه ، أو إنّ القرآن ولا ي  
 . (475)لا يهاج ولا ي حرّف ولا ي فتَح الباب لأعداء القرآن بالطعن عليه

قَ به ، وجاء بالصدق و  قَ ب ه  أ ولَئ كَ ﴿قال تعالى : صدَّ دْق  وَصَدَّ ي جَاءَ ب الصّ  وَالَّذ 
عن مجاهد : نزلت في عليّ بن ف ؛ عنزلت في حق علي ،  ﴾33الزمرـ ه م  الْم تَّق ونَ 
، والّذي صدّق به  صالّذي جاء بالصّدق محمّد ) :ع وعن الباقر  عأبي طالب 

اخت ل فَ في المعنى به فقيل : )، وفي مجمع البيان :  (476)ععليّ بن أبي طالب 
.. وقيل الذي الذي جاء بالصدق محمد ص ، جاء بالقرآن وصدّق به المؤمنون .

جاء بالصدق وهو القرآن جبرائيل ع وصدّق به محمد ص ... وقيل الذي جاء 
بالصدق رسول الل ص وصدّق به أبو بكر عن أبي العالية والكلبي ... وقيل الذي 
قَ به عليّ بن أبي طالب ع ، عن مجاهد ورواه  جاء بالصدق محمد ص وصدَّ

ة الهدى ع من آل محمد الضحاك عن ابن عباس ، وهو الم روى عن أئمّ 
                                                             

 .99( رسم المصحف لغانم قدوري الحمد 474)
 . 19/113الميزان  475))

 . 400كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين ع  476))
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قال علي بن أبي طالب وأبو العالية والكلبي )، وفي تفسير ابن عطيّة  (477)(ص...
وجماعة منهم مجاهد : الذي صدَّق هو عليّ بن أبي طالب ، وقال قتادة وابن زيد: 
والذي جاء هو محمد ع ، والذي صدّق به هم المؤمنون ، قال مجاهد هم أهل 

روى الطبريّ بسنده إلى عليّ بن أبي طالب، )ل ابن عاشور : ، وقا (478)(القرآن ...
أنّه قال : الذي جاء بالصدق محمد ص والذي صدّق به أبو بكر، وقال الكلبي 

، فالاتّفاق  (479)وأبو العالية ، ومحمله على أنّ أبا بكر أوّل من صدّق النبيّ ص
 على أمير المؤمنين في صدقه لما جاء به ص .

 وترتيب الخلفاء (منه الشاهد)ثالثًا : 

دأب عامّة المفسرين على إشراك الخلفاء ، في توجيه الفضائل المذكورة في القرآن 
الكريم ، واعتماد ترتيب تنصيبهم فيما يذكرون ، ونعرض على سبيل المثال تفسير 

نْ رَ )قوله تعالى :  ينَ آَتَيْنَاه م  الْك تَابَ يَعْلَم ونَ أَنَّه  م نَزَّلٌ م  ، فيقول  (114ـ الأنعام  بّ كَ وَالَّذ 
هم رؤساء أصحاب محمد ص ، أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ، ﴿ابن عاشور : 

 . (480)(فيكون الكتاب هو القرآن ؛ وضمير "أنّه" عائد إلى الكتاب ... وهو القرآن ...

يع وا﴿ومثل هذا ما جاء في تفسير قوله تعالى :  ينَ آَمَن وا أَط  يع وا  يَا أَيُّهَا الَّذ  اللََّّ وَأَط 
ولَ وَأ ول ي الْأَمْر   "أولي الأمر" )الإشارة بـ فقد يوجّه بعضهم أنّ ،  ﴾59النساء ـ  الرَّس 

                                                             
((477 8/642 . 

 . 206 /4المحرّر الوجيز  478))

 . 13/  7التحرير والتنوير  479))

 .المصدر نفسه   480))



226 
 

ك يَ عن عكرمة أنّها إشارة  إلى أصحاب محمد صلى الل عليه وسلم خاصّة ، وح 
 . (481)(ة ...إلى أبي بكر وعمر خاصَّ 

هو الإمام،  (الشاهد منه)هم أن يكون فرضيّة تسلسل تولّي الخلفاء تمنع عند بعضف
، حتّى أنهم ذكروا أنّ الخليفة الأوّل  (القرآن والشاهد منه)فيما يخصُّ موضوعنا 

، لكنَّ الإمام أجاب من سأله حين  (482)هو الشاهد منه استنادًا إلى هذه الفرضيّة
، الآيةقال : أما تقرأ سورة هود أفمن كان على بينة  ؟ قال له رجل : ما نزل فيك)

، من كان على بينة من ربه رسول الل صلى الل تعالى عليه وسلم وأنا شاهد منه 
بوجه آخر عن علي  هوأخرج ابن مردوي ، وأخرج المنهال عن عبادة بن عبدالل مثله

قال : قال رسول الل صلى الل تعالى عليه وسلم : أفمن ، كرم الل تعالى وجهه 
وأخرج الطبرسي نحو ذلك عن بعض  ،لوه شاهد علي كان على بينة من ربه أنا ويت

ا كرم الل وتعلق به بعض الشيعة في أن عليًّ  ، أهل البيت رضي الل تعالى عنهم
لأن الل تعالى سماه  ، تعالى وجهه هو خليفة رسول الل صلى الل تعالى عليه وسلم

ا ا ونذيرً ومبشرً ا : إنا أرسلناك شاهدً  ا كما سمى نبيه كذلك في قوله سبحانهشاهدً 
عليه فينبغي أن  (اا ونذيرً مبشرً )عطف ، ا على الأمة كما يشهد له والمراد شاهدً 

يكون مقامه كرم الل تعالى وجهه بين الأمة كمقامه بينهم وحيث أخبر سبحانه أنه 
الخبر مما لا  وأنت تعلم أنّ  ، على أنه خليفته دلَّ  ، ويكون بعده، يتلوه أي يعقبه 

ويكذبه ما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ  ...يكاد يصح 

                                                             
 . 71 /2لوجيز المحرّر ا 481))

 . 12/53تفسير المنار  482))
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محمد بن الحنفية رضي الل تعالى عنه قال : قلت لأبي  والطبراني في الأوسط عن
كرم الل تعالى وجهه : إن الناس يزعمون في قوله تعالى : ويتلوه شاهد منه أنك 

صلى الل تعالى عليه وسلم أنت التالي قال : وددت أني هو ولكنه لسان محمد 
ا وركاكة بلغت الغاية القصوى كما لا يخفى على أن في تقرير الاستدلال ضعفً 

 . (483)(على من له أدنى فطنة

وغيره وما  ابن الحنفيّة وسنعرض في الفصل الأخير توجيه السيّد البدريّ لحديث
خالية من الواقع  لكنّ شهادة اللسان ـ فيما يبدو ـ ،اعترى روايته من أوهام وأخطاء 

اللسان هو لسان الإمام في التبليغ عن رسول الل ، بقرينة  والمنطق ، إلّا أن يكون 
مْ ﴿أنّه نفسه ، في آية المباهلة  فَق لْ تَعَالَوْا نَدْع  أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَك مْ وَن سَاءَنَا وَن سَاءَك 
لْ فَنَجْ  مْ ث مَّ نَبْتَه  ب ينَ وَأَنْف سَنَا وَأَنْف سَك  مران ـ عَلْ لَعْنَةَ اللَّّ  عَلَى الْكَاذ  ، أو كما  ﴾61آل ع 

، أو هو المبلّغ عنه  (أنت مني بمنزلة هارون من موسى)ورد في حديث المنزلة 
 .  سورة التوبة

الشيخ محمد رشيد رضا من الذين حاولوا إبعاد أن يكون عود ضمير  على أنّ 
الوقت نفسه إبعادها عن أبي بكر، فيذكر ، وفي  على الإمام (شاهد منه)الغائب 

، وروى أنّه كرّم الل  علي  رض برواية الشيعة ويفسّرونه بالإمامة)أنّ الشاهد منه 
ئل عنه فأنكره وفسّره بأنّه لسانه ص : إنّه  ، وقابلهم خصومهم بمثلها فقالوا وجهه س 

      . (484)(...أبو بكر، وهما من التفسير بالهوى 
                                                             

 . 3/268روح المعاني  483))

 . 53/  12تفسير المنار  484))
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 وأمير المؤمنين اءاتالقر و  رّاءثالثًا : الق
أبرز من عرض القرآن على الإمام أبو عبد الرحمن السلمي وأبو الأسود الدؤلي، 

ت ب بحسبها المصحف المتداول  (485)وعبد الرحمن بن أبي ليلى ؛ لذلك فالقراءة التي ك 
يّ الكبير الشائع في هذا العصر ـ وفي جميع العصورـ هي قراءة  أبي عبد التابع 

الل  جبرائيل عن عن رسول الل ص عن الإمامعن  (ه74ت)الكوفيّ  من السلميّ الرح
لميّ انتقلت إلى عنو عزّ وجلّ ؛  أبو عبد الرحمن عبد الل بن ، وهو حفص  السُّ

، وهو ، كان مولده في حياة النبي ص  حبيب بن ر بَيعة الضرير، ولأبيه صحبة
، وعدّه البرقي  مؤمنين وسمع منهصحب أمير ال،  (486)أحد أعلام التابعين وثقاتهم

عاصم بن أبي و ،  الإمام الصادقب صلةحفص ل، و  (487)من خواصه من مضر
يّ قد شهد صفين مع  أعلام ، وعاصم منعن حفص  النجود لَم  الكوفة ، وكان السُّ

لميّ : قال،  ﴾ ﴿488الإمام عليّ  قرأت القرآن كله على عليّ بن أبي طالب  السُّ
 ،(قرأت  على أمير المؤمنين علي القرآن كثيرًا)ل عنه قوله : ون ق،  عليه السلام

لميّ يذكر توكيد قراءته عن عليّ  بالإسماع والاستماع، إذ لم  واللافت أنّ السُّ
أمسكت  عليه المصحف فقرأ ):  ، بقوله ، بل يستمع منه أيضًا يكتف  بأن يقرأ عليه

                                                             
 . 250و 249 /2التمهيد في علوم القرآن  485))

 . 4/268سير أعلًم النبلًء  486))

 . 171، وتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل   131/  1الجرح والتعديل  487))

 . 10/288، وشرح نهج البلًغة  73الترجمة /36لبرقي ، ورجال ا528المعارف  488))
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بو عبد الرحمن السلمي القرآن في أقرأَ أ):  . وعن أحمد بن حنبل وغيره (489)(علَيَّ 
 .  (490)(المسجد الأعظم بالكوفة أربعين سنة

لميّ عن عليّ وعبد الل وعثمانوقيل:  ، قال  ، وقال حجّاج بن محمّد رَوَى السُّ
، (491)، ولكن سمع من عليّ  لم يسمع أبو عبد الرحمان السلمي من عثمان شعبة :

ا على عثمان وابن ا عرضً القراءة أيضً وقد ذكر أبو عمرو الداني بأنّ السلمي أخذ 
 . (492)مسعود وأ بيّ بن كعب وزيد بن ثابت

على ، فلا يستبعد أن يكون قد عرض ما سمعه من عثمان ـ  لمي كوفيّ بما أنّ السُّ و 
على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب أيّام  ـ عثمان فرض صحّة سماعه من

 . (493)ة موافقة لقراءة الإمام عليّ ع، فكانت القراءة النهائيّ  خلافته في الكوفة

، روى عنه أبو بكر  قال ابن النديم في الفهرست عند تسمية من روى عن عاصم)
بن عياش وروى عنه حفص بن سليمان وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم 

؛ ويحيى بن  مرتفعة إلى علي بن أبي طالب ع من رواية أبي عبد الرحمن السلمي
ل ابن خلكان هو أحد قراء البصرة عنه أخذ عبد الل بن إسحاق يعمر العدواني قا

القراءة وكان عالمـاً بالقرآن الكريم وكان شيعيًّا من الشيعة الأولى القائلين بتفضيل 
، ثم ذكر خبره مع الحجاج في  أهل البيت من غير تنقيص لذي فضل من غيرهم
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... وحمزة بن  دباءإثبات أن الحسنين ع من ذرية رسول الل ص في معجم الأ
حبيب الزيات الكوفي أحد القراء السبعة له كتاب في القراءة قال ابن النديم عند 
ذكر القراء السبعة : أحد السبعة حمزة بن حبيب الزيات ... وذكره الشيخ في رجاله 

، وفي سراج القارئ شرح الشاطبية لابن الفاصح كان  في أصحاب الصادق ع
عن أخذ الأجرة على القرآن مرتلًا لم يلقه أحد إلا وهو يقرأ  حمزة متورّعًا متحرّزًا

القرآن قرأ على جعفر الصادق على أبيه محمد الباقر على أبيه زين العابدين على 
ا على أبيه الحسين على أبيه علي بن أبي طالب رضي الل عنهم ، وقرأ حمزة أيضً 

أ حمزة أيضًا على الأعمش على يحيى بن وثاب على علقمة على ابن مسعود وقر 
ى سعيد بن جبير على عبد الل بن  محمد بن أبي ليلى على أبي المنهال عل

عباس على أبي بن كعب وقرأ حمزة أيضًا على حمران بن أعين على أبي الأسود 
على عثمان وعلي رض وقرأ عثمان وعلي وابن مسعود وأ بَـي على النبي ص ... 

حمزة على أبي عبد الل الصادق وقرأ على أبيه وقرأ الكسائي القرآن على حمزة وقرأ 
 . (494)(وقرأ على أبيه وقرأ على أبيه وقرأ على أمير المؤمنين علي ع

مقبول عند الأئمة عليهم السلام  الناس وهذا المصحف المتداول اليوم بين أيدي
، لأنّهم ع لا  ، وهذا ما يؤكّد عدم تحريفه ، ونحن نقرؤه تبعاً لهم وم مْضى منهم

ا عبر ا بليغً ، بل إنّ وحدة نصّه وبقاءَه طريًّ  سمحون بالقراءة في القرآن المحرّفي
لّ الملابسات التي جرت عليه يؤكد إعجازه وعدم تأثّره هذه ال قرون ب الرَّغْم  من ك 

كثرة طبعاته في البلدان المختلفة والأزمنة المتفاوتة،  من رغمال، كما أنّه ب بالمتغيّرات
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، يؤكد سلامته من التحريف وعناية الباري  ورسم خطه وأشكالهواختلاف خطوطه 
،  ، كل ذلك مع سعي أعداء الإسلام إلى تشويه صورته والمساس بنصّه بكتابه

 . (495)ا خير دليل على سلامته من أيّ تحريف أو تصحيفا بليغً فبقاؤه نقيًّ 

ري يجد أنّ والمتأمل في القراءات التي سبّعها ابن مجاهد في القرن الرابع الهج
، ومن البيئة التي تنسب إلى أمير المؤمنين علي ع  لقراءاتاذه ه أربعٍ من مصدر

 وهي :أخذت عنه القرآن الكريم ، وأشاع فيها ما عنده عن رسول الل ص ، 

، انتهت إلى عاصم رئاسة الإقراء  (هـ 127ت )ـ قراءة عاصم بن أبي النجود  1
يعرض قراءته على غير عبد  ي ، وكان عاصمٌ بالكوفة بعد أبي عبد الرحمان السلم

ئ شيخه السلمي في شيء من  الرحمان السلمي لغرض الإتقان فحسب ، ولم يخطّ 
ربيبه  عاصمٌ  ، وقد خصّ  في شيء مما يقرأ ا ، والسلمي لم يخالف عليًّ  قراءته
، وذكر حفص  ، وهذه فضيلة لحفص امتاز بها على سائر القراء ا دون غيرهحفصً 
 (من بعد ضعف)و ﴾من ضعف﴿ا إلّا في فتح الضاد م يخالف عاصمً أنّه ل

ت ﴿؛ ورواية  حفص بن سليمان  وقد صحّ عن عاصم الضم والفتح،  (496)اضعفً )و

؛  ، وعليها القرآن المطبوع عن عاصم هي الشائعة التي ي قرأ بها الآن ﴾هـ180ــ  90
 .  (497)لا نظير له في القراءات وإسنادها إسناد ذهبي عالٍ 
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، البصري المولد والنشأة والمتوفى في  (هـ 154ت )ـ قراءة أبي عمرو بن العلاء  2
، الذي كان أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة والأمانة  الكوفة
أخذ عن نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، وهما قرآ على أبي الأسود ، (498)والدين
وعن نصر أخذ أبو  بن أبي طالب ، الذي قرأ على أمير المؤمنين عليّ  الدؤلي

دُّ أبي عمرو بن العلاء قال المازنيّ : كان جَ )،  عمرو بن العلاء أحد القرّاء السبعة
 . (499)(صاحب عليّ بن أبي طالب رض على الراية يوم صفّين ...

، أخذ عن أبي عبد الل  (هـ156ــ  80)حمزة بن حبيب الزيّات الكوفي قراءة ـ   3 
،  (هـ114ت) ، وهو من قرأ على محمد الباقر  ﴾هـ148ت﴿ جعفر الصادق 

 الشّهيد ، وهو من قرأ على أبيه الحسين (هـ95ت) وهو من قرأ على زين العابدين 
 (هـ61ت)  ّالذي قرأ على أبيه علي ، (هـ40ت) إمام الناس بالقراءة  حمزة ، كان

ا لله لم يكن له ا قانتً اهدً ا ز ا ناسكً ا خاشعً ا عابدً ، وكان ورعً  في الكوفة بعد عاصم
وقرأ جعفر الصادق على أبيه محمد الباقر وقرأ )قال ابن الجزري: ،  (500)نظير

الباقر على أبيه زين العابدين ، وقرأ زين العابدين على أبيه سيد شهداء أهل الجنة 
قرأ حمزة على ) و،  (501)(الحسين ، وقرأ الحسين على أبيه علي بن أبي طالب

مران   يَن بن أعْ اح 
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، وقرأ أبو الأسود على عليّ بن  ، وقرأ ح مران على أبي الأسود الدؤلي (هـ130ت)
 . (502)(أبي طالب

 . (503)قرأ على حمزة الزيات الذي تقدم سنده (هـ189ت)ــ الكسائي الكوفي  4 

بلد أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ،  وهؤلاء الأربعة كانوا يعيشون في الكوفة
: "إقرأ كما لأحد أتباعه  قال والذي؛  البلد هذااءة الموجودة في يصحّح القر  الذي

كْمٌ منه بمشروعية تلك القراءة في ذلك البلد،  يقرأ الناس"  أيام حياته في وهو ح 
  .وتحت إدارته 

الأربعة : قراءة نافع التي كان يَقرَأ بها أهل  القرّاء ويمكن أن يضاف إلى هؤلاء
، فيمكن تصحيحها وفي زمانه  الصادق جعفر الإمام، لأنّه موطن سكن  المدينة

 . (إقرأ كما يقرأ الناس): نفسه  من قول الإمام

، التي لم يسكنها أئمّة أهل البيت ولا من  في الشام الذي كانأما قراءة ابن عامر 
في البلدان التي  تينشائعهاتان القراءتان لم تكن و يتبعهم ؛ ومثلها قراءة ابن كثير، 

 .قراءة عامّة شائعة ، وهما متروكتان اليوم ولا ي قرَأ بهما أحد  باعهميسكنها أت

ليّ بن أبي طالب القراءة العامّة سندها ثابت إلى أمير المؤمنين عإنّ القرآن واحد و 
ه من بعدهوغيره  لد  المصحف الموجود والقراءة المتداولة هي قراءة و ،  ، وقد أقرّها و 

ويَ عن النبيّ ص رواية لا يدفعها  وقد)تابعه ،  وغيره ممن وافقه أو الإمام علي ر 
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أحد ، أنّه قال : "إنّي م خلّ فٌ فيكم الثَّقلين ، ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا : كتاب 
، فالموجود  (504)(الل وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض

: القرآن / العترة ، وبتلازم طرفيها، وتوجيهه ، وبهذه الثنائيّة ثنائيّة  هدي النبيّ صب
ومثلها ثنائيّة أخرى تؤكّد مضمونها ، وتشهد لها ، وهي التي تربط بين الإمام 

لا يفترقان حتّى يردا عليّ  ،عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ ) :والقرآن ربطًا مباشرًا 
بين الأمرين  ، ونقصد  بالثنائيّة العلاقة التلازميّة ، تلك التي تربط (505)(الحوض

  .المتعالقين 

ا وذكرًا وتبيانًا ومعيّة ، يسنده المجهود الواضح  وعلى هذا فالإمام مع القرآن نصًّ
الذي بذله الإمام في حياة النبيّ ، إذ كان من كتبته ، ومن ثَمَّ جاء به إلى قومه 

ذ قال في بين دفّتين ، بعد وفاته ، وهو الذي ثبَّتَ أنّ القرآن هو الذي يتداولون ، إ
أفضل  النّاس  عند الل منزلةً ، وأعظمهم شرفًا ... أحياهم لكتاب )بَدء  خلافته : 

... إنّ أكرمكم عند ﴿... يقول  الل في كتابه :  هذا كتابُ اِلله بين أظهركمالل... 
... ليس لأحدٍ على أحدٍ فضلٌ إلّا بتقوى الل وطاعته ...  ﴾31ـ آل عمران الل  أتقاكم 

فتم به في كتاب  الل ، فانظ ص  روا يا معشرَ المهاجرين والأنصار وأهلَ دين  الل ما و 
لتم ؟ أب حَسَبٍ أو نَسَبٍ ؟ أو  ونزلتم به عند رسول الل ، وجاهدتم عليه ، فب مَ ف ضّ 
بر لأنفسكم على طاعة   بعمَلٍ وطاعة؟ فاستَت مّوا ن عَم  الل عليكم ، يرحمكم الل بالصَّ
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لّ  لحكم الل ، والم سارعة في رضوان الل ، والم حافظة على ما استحفظكم الل ، وال ذّ 
 .  (506) (الل من كتابه ...

فالقرآن مع الإمام ، والإمام مع القرآن ، في الاتّباع والتطبيق ، والمنهج في المساواة، 
التفكير في  والحفاظ وصيانة النصّ الكريم ، إذ كان قد اشترك في التوجيه في

تثبيت نصّه بضبط حروفه ، ووضع قواعد لغته ، ذلك ما جرى بينه  حاجة إلىال
وبين أبي الأسود الدؤلي من حديث في خلافته في مدينة البصرة بعد معركة الجمل 

 ه .   36سنة 

 الكريم القرآن في تثبيت تداولكبرى الخُطُوات رابعًا : ال

 ، القرآن وتدوينه وضبط حروفهي لحظ أنَّ وراء ثلاثَ خ ط وات كبرى في تاريخ جمع 
الذي نعرفه ل المصحف المضبوط اصسهمت في أيأ ثلاث شخصيّات مهمّة

،  كانت على صلة وثيقة بالإمام عليّ بن أبي طالب هذه الشخصيّات ،ونتداوله 
الجمع الموافقة على تنفيذ ومن له صلة ب، ى الأموروكذلك على صلة بمن تولَّ 

الاهتمام  لكنّ هذه الشخصيات لم تلقَ  ،شريف حروف النصّ ال والتدوين وضبط
فهي الوسيطة التي كانت قد أخذت عن الإمام ما ق يَ غير ها ، الذي تستحق مثلما لَ 

على سبيل زيد بن ثابت مثلما ذ ك رَ  ذكرلم تو ،  حمله عن المبعوث رحمة للعالمين
لاء بّما لصلة هؤ ، ر   لغياب عرض تفصيل ما جرى مثلما جرى وذلك ، المثال 
، ولاسيّما ما أرادوها من فضيلة ه ما يروى عن الأمور ولاة بعض ضيّق إذ،  بالإمام
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هؤلاء الثلاثة ، أعني الإمام تلامذة ، على الرغم ممّا أدّاه  لا تنسب إليه بل إلى غيره
 . وإشاعته كما هومن خدمة جليلة في مجال حفظ القرآن وصيانته 

جاء بفكرة توحيد المصاحف على عهد  الذي : (ه 36ت ) حذيفة بن اليمانأوّلهم : 
نَبّ هًا على الخطر، وم عثمان عبّرًا عن ذعره وغضبه، مثلما عرضنا في هذا الفصل م 

إنَّ الناس قد اختلفوا في القرآن حتى والل  لأخشى أن )خاطب الخليفة قائلًا :  بأنْ 
فزعًا شديدًا ؛  ي صيبهم ما أصاب اليهود والنَّصارى من الاختلاف ... ففزع عثمان

،  توحيد المصحف صمّمَ على إنجاز مشروع التوحيدهو الذي  فحذيفة بن اليمان
سعى في توسيع دائرة الاقتناع أن حتّى نجح في الوصول إلى مراحل تنفيذه ، بعد 

به في الكوفة أوّلًا ثم في عاصمة الخلافة المدينة المنوّرة ثانيًا ، حتّى أنّ أحد 
احتمل أن يكون ذلك الإصرار من التوجيه النبويّ لحذيفة في  الباحثين المعاصرين

دَّث حذيفة بما كان ، وبما يكون إلى يوم القيامة ، فلا بما أنّ النبيّ ص حَ )قوله : 
لاة والسّلام ـ إليه أن ي   رَّ ـ عليه الصَّ عثمان لجمع القرآن على  ضَ رّ  حَ يبعد أن ي س 

ذيفة هذا الأمر حتّى جاء حرفٍ واحد ، إذا رأى اختلاف الناس في ق راءته ، فكتم ح 
. في السنة الخامسة والعشرين من الهجرة النبويّة الشريفة ، سنة فتح  (507)(وقته

 . 508)أرمينية

،  عبد الل بن حبيب الضرير مقرئ الكوفة:  أبو عبد الرحمن السّلميّ :  وثانيهم

ل دَ في حياة الن ، ومن بعده انتهت بيّ ص الإمام العلم من أولاد الصحابة ، كان قد و 
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، وتلميذه حفص بن سليمان ، ومن بعد عاصم تلميذه  إلى عاصم بن أبي النجود

وقرأ حمزة نفسه أيضًا ،  (509)حمزة بن حبيب الزيات إمام الناس بالقراءة في الكوفة
 ، وقرأ على حمزة الزيات نفسه تلميذه الكسائي على أبي عبد الل جعفر الصادق ع

 . مثلما عرضنا

ت بَ  ب طَ على )والم صحف المتداول الشائع الم سمَّى م صحف المدينة المنوّرة ، ك  وض 
أبي عبد ما ي وافق  رواية حفص بن سليمان بن الم غيرة الأسديّ الكوفيّ التابعيّ عن 

ل مِيّ  عن عثمان بن عفّان ، وعليّ بن أبي طالب ،  الرحمن عبد الله بن حبيب السُّ
بن كعب عن النبيّ ص ... واتّبعت فيّ عَدّ  آياته طريقة  وزيد بن ثابت ، وأ بّي

لميّ الكوفيين عن أبي عبد الرحمن عبد الل بن حبيب  عن عليّ بن أبي طالب  السُّ
 .  (510)رض

ل دَ في الجاهليّة قبل البعثة  (ه 69ت ) أبو الأسود الدؤليّ وثالثهم :  : الذي كان قد و 
الفذّة المرموقة ، المقدّمة في طبقات النّاس، النبويّة بثلاث سنوات ، وهو الشخصيّة 

ب والنحويّ ، والمأثور عنه الفضل والزُّهد والذَّكاء  ث والم ؤدّ  والشاعر والم حدّ 
والفصاحة ، ومن سادات التابعين وأعيانهم ، وأكمل الناس رأيًا ، وأسدَّهم عقلًا ، 

يّ بن أبي طالب ع ، وأسرعهم جوابًا ، ومن المتحقّقين بولاية أمير المؤمنين عل
ه ، وقد شهد معه الجمل وصفّين وغيرهما ، وكان  لد  ومحبّته ، وصحبته ، ومحبّة و 

، فضلًا  المعركة   قبلَ ة أهل الجمل ه في مفاوضنظر   وجهةَ  لَ ثَّ ومَ  ،وَث قَ به  الإمام قد

                                                             
 . 1/130لنشر في القراءات العشر ا 509))

 .ه  1424مصحف المدينة النبوية ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،  510))
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وواليًا ، وكان قد قرأ على أمير المؤمنين ع ، ومن ا عن ائتمانه واستعماله قاضيً 
 . (511)لذين كانوا من كتّابه ، وهَمَّ أن يمثّله في التحكيم المعروف لكنّه لم يفلحا

وكان قد هاجر إلى البصرة على عهد الخليفة عمر بن الخطّاب ، وأظهر فيها 
لَ أهل  البصرة في زمانه  .  512)مواه بَ وملكات ، حتّى ع دَّ رَج 

م مَّن وصفه وذكر فضله بقوله: وكان شيخَ العلم  وفقيه النّاس فيها ، وكان الجاحظ 
ة  العقل  ، وصوابَ الرَّأي  ، وجودةَ اللسان  ﴿ دَّ وكان حكيمًا )،  (513)(كان قد جمع ش 

 . (514) (وخطيبًا وأديبًا ، وداهيًا أريبًا ...

ئ ل : من أين لك  وهو أوّل من أبدع علم النحو الذي رسمه له الإمام عليّ ، فإذا س 
ت  حدودَه من عليّ بن أبي طالب ع ، وكان أبو الأسود لَق ن)هذا العلم ؟ يقول : 

 .  (515)(من الق رّاء ، قرأ علي أمير المؤمنين عليّ ع

أسّس بهذا فحروفه ،  الشريف بنقط   المصحف   كتابة   ضبطَ  وأبو الأسود أوّل  من
 بهذا الضبط ، وكان قد فتح الضبط لما يرفع التوهّم عن الحرف وكلمته وجملته

،  أهل القرآن ، وكان هذا النقط من خاصّة   نظام لغة القرآن الكريمآفاق اكتشاف 
، والحفاظ عليه،  ، وانصرفوا إلى تدبّره ، ومن الذين انقطعوا إليه ومن أوثق مراجعه

                                                             
 . 2/67، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 14،  12د الدؤليّ  ديوان أبي الأسو 511))

 .16، ديوان أبي الأسود الدؤليّ  12طبقات فحول الشعراء  512))

 . 379،  324 /1البيان والتبيين  513))

 . 1/36البخلًء  514))

واة على أنباه النحاة  515))  . 1/50أنباه الرُّ
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، والإمام نفسه يذكر أنّه أهل القرآن في رَدّ  من دعاه إلى استرضاء  ورعاية لغته
يسعني في ديني الم داهنة ، أجبتك ، ولكان ولو عَل مت  أنّه )معاوية ، في قوله : 

أن يعملَ الناس  بمعاصي  لأهلِ القرآنأهونَ عَليَّ في الم ؤنة ، ولكنّ الل لم يَرضَ 
 . (516)(الل في أكناف  الأرض وهم سكوت ، ولا يأمرون ولا ينهون 

لاميّة فضبط حروف النّصّ القرآنيّ الكريم بالنّقط ومن ثَمَّ بالحركات من القضايا الإس
الكبرى ، التي لا ت قبل من أيٍّ كان ، فالإشارة والإرشاد بالوضع من الإمام عليّ 

التوجيه به إليه ، إذ ليس من السهل القبول بهذا النّقط، وقد صدر  إلى أبي الأسود ،
، هذا من جهة ، ومن  أقرب الناس من رسول الللو لم يكن من البيت النبويّ ومن 

توافر عليه أبو الأسود من إمكانات تؤهّله لإنجاز هذا العمل الجهة الأخرى ، ما ي
؛ وفي ذلك المقطع من الزمان القريب الذي  (517)الخطير في تاريخ القرآن الكريم

دعت إليها الدواعي ، في بيئة البصرة ، بيئة الاختلاط والتفاعل والابتكار، إذ وجد 
 التخلّص منها .الإمام أبا الأسود يعاني من آفة الغلط ، ويفكّر في 

وكانت مهمة أبي الأسود في الضبط تستند إلى المصدر الموثوق به ، الذي تكفّل 
بحفظ النّصّ  من فوضى التعدّد والاحتمال والاختلاف ، فالخطوة التي خطاها أبو 
الأسود بتوجيه الإمام ، في إبعاد خطر اللحن عن القرآن بوضع ما يمنع منه ، 

لم النحو؛ لكنّ التنفيذَ كان قد تأخر عن مرحلة التفكير، وتثبيت الملامح الأولى لع

                                                             
 . 147المِعيار والموازنة  516))

 . 120الأسود الدؤليّ في الميزان  أبو 517))
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فالعلم محفوظٌ عند أهله ، والم نّفّ ذ  واثقٌ ممّا عنده وبالغٌ مبلغ الاطمئنان ، إذ يعرف 
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أخذ قد و  ؛فأبو الأسود أخذ القراءة والضبط والنحو وغيرها من العلوم عن عل يّ ع 
عن أبي الأسود عدد من الدارسين من تلامذته ، وعنهم أخذ تلامذة تلامذته ، 

يى بن يعمر العدواني وعبد الل بن إسحاق الحضرميّ ، ومن بعد قرنٍ وأبرزهم يح
من الزمان انتقل العلم إلى الجيل الثالث جيل الخليل وسيبويه وغيرهما ، الذي أكمل 

  السفر الكبير المنسوب إلى سيبويه .   (الكتاب)هذا البناء الشامخ بظهور 
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 (الشاهد منه)الفصل العاشر : السيّد البدري وتعيين 

 أوّلً : مشروع العلّامة السيّد البدريّ 

لا ب دَّ أن نذكرَ ـ بادئَ ذي بدءٍ ـ أنّ للسيّد البدريّ مشروعًا علميًّا كبيرًا، واجتهاداتٍ 
تستحقّ الدراسة ، وآراءً نقديّة تعبّر عن الأفق الواسع الذي يشتغل في ميادينه ، 

، ذلك من مثل ما  (رآن والشاهد منهالق)ولاسيّما ما يقع في صميم موضوعنا : 
من سورة هود ،  17بحوث جديدة في التفسير، دراسة الآية ):  ه  عرضه في مؤلّف  

، ذلك لما تناوله المفسّرون قديمًا وحديثًا في شأن  (من سورة الأحقاف 10والآية 
هاتين الآيتين ، ومن الاتّجاهين ، فيما يخصُّ المضامين المهمّة التي عرضها من 

 التي تَنمُّ عن بعد نظر وطول تأمّل وإحاطة بعلوم القرآن .

من  10ية ل من ربط بين الآوّ أهو القمي علي بن ابراهيم فيذكر السيّد البدريّ أنّ 
، وأنقل  هنا نصَّ القمّي الذي أشار إليه  من سورة هود 17ية سورة الاحقاف مع الآ

مران )السيّد :  ثني أبي ، عن يحيى بن أبي ع  ، عن يونس، عن أبي بصير حدَّ
والفضيل ، عن أبي جعفر ع ، قال : إنما نزلت "أفمن كان على بينة من ربّه" ـ 
يعني رسول الل ؛ ويتلوه شاهد منه يعني أمير المؤمنين ع "إمامًا ورحمة" ، ومن 
قبله كتاب موسى ، "أولئك يؤمنون به" فقدموا وأخروا... "وشهد شاهد من بني 

" ، قال : الشاهد أمير المؤمنين ع ، 10ـ الأحقاف فآمن واستكبرتم  إسرائيل على مثله
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والدليل عليه في سورة هود ، "أفمن كان على بينة من ربّه ويتلوه شاهد منه" ، يعني 
 .( 518)(أمير المؤمنين

د من الربط لم يستف   هبعده ، ولكنّ  من العلامة الطباطبائي جاءيقول السيّد : إنّ و 
كغيره من ، و  اا صحيحً تخريجً  بأمير المؤمنين (لشاهد منها) تفسير وجيهفي ت

؛ وسنجد  في  سرائيل هو عبد الل بن سلامإالشاهد من بني  نّ ألى إ ذهب المفسرين
هو موسى هذا الفصل أنّ السيّد البدريّ يرجّح أنْ يكون الشاهد من بني إسرائيل 

دَ شَ )عليه ضمير الغائب في قوله تعالى : يعود  الذي نْ بَن ي إ سْرَائ يلَ وَشَه  دٌ م  اه 
ثْل ه    . (عَلَى م 

وكان للسيّد البدريّ مراجعات للربط بين الآيتين ، في محاور ووجهات تدور بمدار 
 ما يأتي :

ـ انتقد السيّد البدريّ تسليم أكثر المفسرين لما شاع من احتمالات تشتّت تعيين  1
ات ، ووثاقة الرواة ، مراجعة علميّة ، من الذين لم يراجعوا سند الرواي (الشاهد منه)

 تَمَيّزه . مكانته و ل   (الشاهد منه)موضوعيّة يستحقّها تمييز 

ا علميًّا شهادات المنحرفين عن أمير المؤمنين ، من الذين  2 ـ رَدَّ السيّد البدريّ ردًّ
ا شديدًا مناسبًا .  وضعوا روايات على لسان الإمام عن طريق أولاده وغيرهم رَدًّ

                                                             
 . 969/  3،  465/  2تفسير القمي  518))



243 
 

وجد السيّدَ أنّ تجنّب أكثر المفسرين ولاسيّما السيّد فضل الل الخوض في  ـ 3
، لمجرّد تجنّب الخلافات العقائديّة بين المذهبين ، على  (الشاهد منه)مضمار 

التعريف بالمبهم،  كان قد حاول الوصول إلىحساب الموضوعيّة والحقّ والحقيقة ؛ و 
ذكره السيد  ن مثل  ماعض الروايات مب ارتباك   مضمون  التفكير في فكّ   وكذلك

 فضل الل وغيره مستندًا إلى أدلّة معتبرة من القرآن والسنّة النبويّة الشريفة .

، فاختار الطوسيّ من كبار علماء  (الشاهد منه)ـ حاور السيّد القدماء في شأن  4
ى ما ذكره الشيعة الذي ينقل الروايات السنيّة ، وابن الجوزيّ الحنبليّ الذي يزيد عل

 الطوسيّ من روايات .

ـ اختار السيّد عرض وجهة نظر السيّد محمد حسين فضل الل وما ي نسب  إلى  5
صاحب تفسير الأمثل ، اللذين سايرا الروايات المتداولة ، وربما تراجعا عن ترجيح 

 ما يستحقّ الترجيح ، من هذه الروايات .

ما يخصّ تثبيت النّصّ القرآنيّ  وسنجد  في هذا الفصل أنّ السيّد كان قد عرض
، الذي تربّى بين يدي النبيّ ص ، وكان يتبعه اتباع  (الشاهد منه)الكريم بإسهام  

الفصيل لأمه ، وهو أخوه ، الذي ي بلّغ عنه ، ومنزلته منزلة هارون من موسى . 
وايات ويصحّح ما اعتراها من أوهام مقصودة وربما غير  فالسيّد يراجع سند الرّ 

صودة ، ويلتقط الإشارات القليلة النادرة ، وربما غير الواضحة في سياق عرضها، مق
والتي لم تأخذ حَقَّها من البحث ، ولم ي لتَفَتْ لأهميّتها الباحثون قبله ، فيتوسّع في 
تناولها وتوجيهها ، لما يتوافق ومشروعه الرسالي الكبير؛ ليصل إلى الثمار التي 
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في المراجعة وفحص المعروض من الآراء التي جاد بها تناسب الجَهد الذي بذله 
 أهل التفسير، وهي التي سنعرضها في هذا الفصل إن شاء الل .

 واختلاف الروايات (الشاهد منه)ثانيًا : 

رين  الذين يمثّلون وجهات  أوَّلً  : عرض السيّد البدريّ ل ما جاء من أقوال  أهمّ الم فَسّ 
 مَثّ ل  التوجّهين الإسلاميين الكبيرين ، من مثل : نظر م تميّزة ، من التي ت  

الذي ذكر أربع احتمالات للشاهد منه ،  (ه 408ت )ـ شيخ الطائفة الطوسيّ  1
شاهد من الل محمّد ص روى ذلك عن الح سين بن عليّ ع ، والثاني : )هي : 

والزجّاج،  جبرائيل يتلو القرآن على النبيّ ع عن ابن عباس ومجاهد وإبراهيم والفراء
و يَ عن أبي جعفر  أو لسان النبيّ ص ، والثالث : شاهد منه لسانه ، والرابع : ر 
محمد بن عليّ بن الحسين ع ، أنّه عليُّ بن أبي طالب ، رواه الرمّاني ، وذكره 

 . (519)(الطبري بإسناده عن جابر بن عبد الل عن عليّ ع

وعّاظ في بغداد ، الذي زاد على من كبار ال (ه 597ت )ـ ابن الجوزيّ الحنبليّ  2
الأوّل إنّه جبريل قاله )الأربعة الذين ذكرهم الشيخ الطوسيّ فصاروا عنده ثمانية : 

، والثاني أنّه لسان رسول  ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وآخرون 
الل ص الذي كان يتلو القرآن ، قاله عليّ بن أبي طالب والحسن وقتادة ، والثالث: 

بمعنى يتبعه ، رواه جماعة عن عليّ بن أبي  (يتلوه)نّه عليُّ بن أبي طالب ، وإ
طالب ، وبه قال محمد بن عليّ ، وزيد بن عليّ ، والرابع : إنّه رسول الل ص هو 

                                                             
 . 396 /1المنتخب من تفسير البيان  519))
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شاهد من الل عزّ وجل قاله الح سين بن عليّ ع ، والخامس : إنّه الإنجيل يتلو 
قبله ، لأنّ النبي ص بشّرت به التوراة ، قاله القرآن بالتصديق ، وإن كان قد أنزل 

الفرّاء ، والسابع : إنّه القرآن ونظمه وإعجازه ، قاله الحسين بن الفضل ، والثامن : 
إنّه صورة رسول الل ص ووجهه ومخايله ، لأنّ كلَّ عاقلٍ نظر إليه علم أنّه رسول 

 .     (520)(الل ص

ة السيّد محمّد حسين فضل الل العالم تحوّل السيد البدري إلى مناقش ثانيًا :
المعروف، في الرأي الذي عرضناه في التمهيد ، وملخّصه تجنّب السيّد فضل الل 
الخوض في مثل هذه الموضوعات الحسّاسة بين التوجّهين ، والإحالة على أوسع 
دًا مختلفًا في  ما يمكن من الذين يشهدون من دون تعيين ، وليس شخصًا محدَّ

 وأ،  هو القرآنهل ﴿ن فضل الل يتساءل : ي، إذ إنَّ السيّد محمد حستعيينه 
لا  ]عنده[ لأنّ التفسير ؟ ، أو غير ذلك من الاحتمالات جبرائيل، أو الإمام علي

فقد يكفينا من المعرفة بذلك ا في المعنى الأساس الذي تستهدفه الآية ، يختلف كثيرً 
، ما  يعيش وضوح قضية الإيمان لديه، بين من كان  أن نفهم من الآية المقارنة

، ويتبعه  ء آخر في زيادة المعرفة، فهو لا يحتاج إلى شي هداه اللَّّ إليه بشكل قاطع
 يملك المعرفة كان هذا الشاهد رجلًا أ، سواء  شاهد منه يؤكد هذه الحقيقة للآخرين

،  خرينا يشهد على صحة هذا الإيمان وصدقه أمام الآ، أم كتابً  الكاملة للمسألة
وقد  ، ، ولا يخضع له ، لأنه لا يريد الاهتداء وبين من كان لا يعيش وضوح ذلك

نجد في كثير من الاحتمالات المذكورة في هذا المجال ما لا يتناسب مع سياق 
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، ولنطلب الوضوح في ما أراده لنا من قواعده ، ولن رجع  ؛ الآية فـلنجمل ما أجمله اللَّّ
 .( 521)(انتهى كلامه رحمه الل ... هعلم ما أ بهم علينا إلي

ولن رجع ) :محمد حسين فضل الل لكنّ السيّد سامي البدريّ لا يرتضي قول السيّد 
ذلك لأنّ ،  (الشاهد منه الذي يتبعه) ولا سيّما في ، (لمَ ما أ بهم علينا إليه تعالىع  

، ن المذهبينلة عقائدية بيأكبر مسأيتعلق ب مافيالسيّد فضل الل يتجنّب  الخلاف 
ا حين كتب تفسيره ي أساسً استهدف الوسط السنّ  ن قد يكو ويجد أنّ السيّد رحمه الل 

إذ لم يتخل عن الرأي الشيعي في تفسير ، كما هو معروف عن منهجه الدعوي 
خلل ) السيّد فضل الل : فإن قول ، وعلى كلٍّ  آية التطهير بل طرحه بكل وضوح

الخلل أصاب رواية عروة بن  هذا ر فيه لأنّ لا يعذ،  (في سند بعض الروايات
الزبير الناصبي وأصاب رواية العوفي عن سليمان العلاف بكونها مرسلة فتبقى 

الروايات حول هذه ) فلا يقبل بتعليله بتعدّد ،بقية الروايات عن علي بلا معارض 
 ، وارتباك في المسألة بالشكل الذي لا يمكن الركون إليها لخلل في سند بعضها

 . (522)(مضمون بعضها الآخر

، الذي دلّنا عليه  لى بيان النبي صإالرجوع يتبيّن بوالاسم المبهم عند السيّد البدريّ 
، ﴾19 -18 القيامة ـ فَإ ذا قَرَأْناه  فَاتَّب عْ ق رْآنَه  ث مَّ إ نَّ عَلَيْنا بَيانَه  ﴿ : تعالىقوله  الباري في

مْ ب الْبَيّ نات  وَالزُّ ﴿:  وقوله تعالى مْ وَلَعَلَّه  لَ إ لَيْه  نَ ل لنَّاس  ما ن زّ  كْرَ ل ت بَيّ  ب ر  وَأَنْزَلْنا إ لَيْكَ الذّ 
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ونَ  هل أ هم المعصومون من  ص مين لكلمات النبي، والراوي الأ ﴾44 النحلـ يَتَفَكَّر 
 .  (523)لهموّ ع أبيته وعلي 

على ، فالذي  رة عند الشيعةمصادر الرواية المعتبفيستند السيّد البدريّ في الردّ  إلى 
الشاهد الذي يتلوه بمعنى يتبعه هو علي ع ومن بعده  نّ إنة هو محمد ص ، و بيّ 

  ففي الرواية عن : هل بيتهأ وصياء من الأ

 ، (524)أو كادت تكون  متواترة (الشاهد منه)أنّ رواية السيد علي البهبهاني فعن 
القمي في تفسيره عن أَب يه و  ؛بصائر الدرجات  في عن الأصبغ بن نباتة فبالإسناد

يرٍ أعَنْ يَحْيَى بْن   مْرَانَ عَنْ ي ون سَ عَنْ أَب ي بَص  وَالْف ضَيْل  بْن  يَسَارٍ عَنْ أَب ي ، بي ع 
خي دعبل عن الرضا عن أمالي باسناد الشيخ الطوسي في الأو  ،جَعْفَرٍ الباقر ع 

الل وعبد الل بن نجي  هما عن جابر بن عبديالعياشي وفرات في تفسير و  .بائه ع آ
سدي الشيخ المفيد في المجالس عن عباد بن عبد الل الأو  ، كلاهما عن علي ع

 ؛ الطبرسي في الاحتجاج عن سليم بن قيس الهلالي عن علي عو  ، عن علي ع
عَنْ ب رَيْد  بْن   العياشيو  ،  الثقفي في الغارات عن عبد الل بن الحارث عن علي عو 

يَةَ الْع   ي جْل يّ  عَنْ أَب ي جَعْفَرٍ ع وفيه زيادة مهمة قَالَ م عَاو  نْ رَبّ ه عَلى : الَّذ   بَيّ نَةٍ م 
دً  يَاؤ ه  وَاح  ن ينَ ع ث مَّ أَوْص  د  م نْه  أَم ير  الْم ؤْم  اه  ه  الشَّ ي تَلَاه  م نْ بَعْد  ول  اللَّّ  ص وَالَّذ  ا رَس 

دٍ   . (525)بَعْدَ وَاح 
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 على مجموعتين : فـ فيما ينقل السيّد البدري ـ هل السنة أ  مصادرفي روايات الما أ

أخرجها السيوطي  كالتي تبلغ العشرات: التي ط ر ق ها كثيرة ، والتي  المجموعة الأولى
وابن عساكر  ، بي نعيم في المعرفةأوابن مردويه و ، بي حاتم أفي الدر المنثور عن 

، يره، والنيسابوري في مستدركه ومارواه الثعلبي في تفس ، دمشقمدينة في تاريخ 
 .  (526)وابن المغازلي وغيرهم ،بي الحديد المعتزلي أوابن 

فسر يسند إلى الحسين بن علي و ي   بطريقين ، الأول : الذي : الثانيةالمجموعة 
ص ، ويصحّح السيّد هذه النسبة بعد أن يعرض  هلسان نفسه أو بأنّ الشاهد النبي

هو الحسن البصريّ ، وأنّ الشيخ الطوسي نقل الرواية لهذه ما يدلّ على أن الناقل 
سين بن علي بن أبي وظن أنّه الح   ، ة من دون سندهذا الوهم عن المصادر السنيّ 

وإلى الطبرسي في مجمع  ، ى هذا الظن منه إلى حفيده ابن إدريسرَ وسَ ، طالب 
ن من مفسري خريأوعنهم سرت إلى المت، والمشهدي في تفسيره كنز الدقائق ، البيان 
 السيّد ، والتحقيق عند (527)الرازي  أبي حاتم ابن وأصل الرواية في تفسير ؛ الشيعة

أنّ هذه الرواية عن الحسن ، وليس عن الحسين بن علي ع ، والحسن هذا هو 
إلى الحسن  الإسناد او دعمّ تأو  في إسنادهابعض الرواة  توهّم ثم، الحسن البصري 

في خطبة طويلة والحسن نفسه  ر المؤمنين ،لتشتيت النسبة عن أمي بن علي
نْ  أَفَمَنْ كانَ عَلى﴿: وأمام الناس يستشهد لأبيه بقوله تعالى بمحضر معاوية بَيّ نَةٍ م 

نْه   دٌ م  الذي على بينة من هو رسول الل ص )، فَيَن صُّ قائلًا : إنّ  ﴾رَبّ ه  وَيَتْل وه  شاه 
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ـ على الحسن البصري  ويبدو أنّ  ؛ (528)(وهو شاهد منه، وأبي الذي يتلوه  ، ربه
لا يستند إلى رواية عن النبي  الذي مفسرالمن عنده بصفته  الآية فسررأي السيّد ـ 

منحرف عن أهل البيت في قليل أو  نفسه والحسن البصري  في هذا التفسير،ص 
س الكثير الإرسال دلّ  الحسن البصري الم   : وعن السيد علي الميلاني؛  (529)كثير

فهي  ع وعلى فرض أنها للحسين بن علي ؛ (530)نحرف عن أمير المؤمنين عالم
، (531)روى عن عوف الأعرابي يرويها عوف الأعرابي عن سليمان العلاف ، مرسلة

رتقب منه الحسين ع لا ي   نّ أومن المقطوع  به ؛ سليمان العلاف يروى المراسيلو 
 .( 532)ية على خلاف ما اشتهر عن أبيه علي عأن يفسر الآ

مسند إلى خليد بن دعلج عن عروة بن الزبير عن محمد بن : خرالآ طريقوال
، فيدّعون خطابه لأمير المؤمنين :  فيما نقلوه خطأً عنهالحنفية عن أبيه علي ، 

نْه  ):  إنّ الناس يزعمون في قول الل جل ذكره) دٌ م  أنك أنت التالي ،  (وَيَتْل وه  شَاه 
الرواية  نّ أ وليس من شكٍّ ،  (533)ولكنه لسان محمد ص ، ي أنا هوأنّ   دت  د  فقال : وَ 

في وضع الحديث على ابن الحنفية عن أبيه هو ع روة بن  هم  والمتّ ، موضوعة 
معاوية وضع  إنّ ):  قال أبو جعفر الإسكافي،  عليٍّ  وعروة متهم في حقّ   ،الزبير
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تقتضي  يّ ا من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علا من الصحابة وقومً قومً 
في مثله، فاختلقوا ما أرضاه،  ب  رغَ  ي  علًا الطعن فيه والبراءة منه، وجعل على ذلك ج  

: عروة بن  منهم: أبو هريرة، وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة، ومن التابعين
وروى إبراهيم الثقفي في الغارات عن يحيى بن عروة بن الزبير عن  ، (534)(الزبير

 . ( 535)(نال منه، ا عليًّ  واإذا ذكر كان عروة ):  أبيه قال

لا تنهضان بمعارضة الروايات  ـ على ما عرض السيّد من أدلّة ـ فكلا الروايتين
المفسر  نّ أويترتب على ذلك  ؛بطرق كثيرة تبلغ العشرات  المستفيضة عن عليٍّ 

عراض عن الرواية المشهورة عن علي في  عن الشيعي ليس لهما الإي فضلًا السنّ 
عراض عنها لأن كتبه ما المفسر الشيعي فليس له الإأ ؛ (يةبهم الآم)تفسير 

ا مّ أو  ،نه هو المراد  فيها أو ، ع لها  الحديثية المعتبرة لا تروي غير تفسير عليٍّ 
عراض عن ترجيح العشرات من الروايات عن علي رواها المفسر السني فليس له الإ

خيار أوتابعين ، نس بن مالك أنصاري و صحابة كابن عباس وجابر بن عبد الل الأ
،  زاذان ، وعبد الل بن ن جّيصبغ بن نباتة وسليم بن قيس و الأك صحاب عليٍّ أمن 

الثقة الثبت  سدي وعبد الل بن الحارث وغيرهم ذكرهم الماهياروعباد بن عبد الل الأ
رسال على فرض حداهما بالإإعلى روايتين معارضتين مخدوشتين  ، في كتابه

  .(536)ا . ه  علي ع ها بكون راويها متهم في حقّ  تى الحسين بن علي وثانيلإنسبتها 
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الموضوعيّ ، لمساواته ابتعاد السيّد فضل الل عن المنهج  ذا العرضه بعديتّضح و 
بين غَثّ  الروايات وسمينها ، وخطئ ها وصحيحها ، لأنّ الإبهام اصط ن ع لمواجهة 

الروايات المأثورة  كلّ   إلى النظرفقد اعتمد  السيّد البدريّ الصحيح وتضي يعه ، أمّا 
تستند إلى الصحيح المرويّ من غيرها،  المجموعة التي زَ رَ فَ ، ثمّ لدى الشيعة والسنة 

  ومَيّز الخطأ من الصواب .

ومن عن الحقّ  والحقيقة ،  (تفسير المنار)د صاحب اعالسيّد البدريّ بهذا ابت واجهو 
رواية  تقتضي مراجعةالموضوعية في التفسير ا ، فنفسهية نهج نهجه في تفسير الآ

على لسان محمد بن الرواة التي وضعها  ، عروة بن الزبير المنحرف عن علي ع
واتهم التفسير  ، خرى حها على عشرات الروايات الأبيه علي ع ، ورجّ أالحنفية ضد 
م من على الرغ، الروايات من وضع الشيعة  نّ أو ، نه تفسير بالهوى أالشيعي على 

 ! جلاء وتابعون ثقاةأيرويها صحابة ، هل السنة أ وجودها في كتب معتبرة عند 
روايات أخرى ضعيفة الرواية  "الشاهد"وفي ) تفسير المنار صاحب وقد عرض

، وروى أنّه كرّم الل  علي  رض برواية الشيعة ويفسّرونه بالإمامة نهأ "منها"والدراية 
ئ   ، وقابلهم خصومهم  صلّى اّللّ عليه وسلّمبأنّه لسانه عنه فأنكره وفسّره  لَ وجهه س 

 . (537)(...: إنّه أبو بكر، وهما من التفسير بالهوى  بمثلها فقالوا
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 بين البيّنة والشاهد والمنزلة (المُبهم)ثالثًا : 

دٌ  وَيَتْل وه  ﴿،  هو محمد ص  ﴾رَبّ ه   م نْ  بَيّ نَةٍ  عَلى كانَ  اَفَمَنْ ﴿ نْه   شاه  لي ع : هو ﴾ م 
 قَبْل ه   وَم نْ ﴿،  لى النبي ص ، ويتلوه بمعنى يتبعهعيعود  (منه)ع والضمير في 

 ؛(538)سفارأخمسة  التوراة و  ، هو التوراة كتاب موسى :  ﴾وَرَحْمَةً  اإ مامً  م وسى ك تاب  
ية للتقرير، وهو الآهذه  أوّلبهمزة في المبدوء الاستفهام يذكر السيّد البدري أنّ 

 : هي،  ثلاث شامل لحقائقَ 

 به الذي يتحدى، هي كتاب الل ، نة يّ  رسول الل له بَ  امحمدً  نّ إ : ولىالحقيقة الأ 
يب وا فَاعْلَم وا ﴿، تشهد له بصدقه قريش لمكان التحدي و نس والجن الإ فَإ نْ لَمْ يَسْتَج 

لْم  اللَّّ    كانَ  اَفَمَنْ ﴿ : قوله تعالى ىلإ إشارةوهذه الحقيقة ،  ﴾14ـ القصص أَنَّمَا أ نْز لَ ب ع 
 . ﴾رَبّ ه   م نْ  بَيّ نَةٍ  عَلى

ي يتبعه أيتلوه ، خوه أهل بيته هو أ ا ص له شاهدٌ من دً مّ حَ م   نّ إ : الحقيقة الثانية
هذا الشاهد كمنزلة هارون  منزلةَ  نّ إويشهد بصدقه في دعوى الرسالة وينصره ، و 

دٌ  وَيَتْل وه  ﴿ليها قوله تعالى إمن موسى ، ويشير  وهذه الحقيقة تتركب ،  ﴾نْه  م   شاه 
 : من ثلاث قضايا

كتب خ ، وهي قضية تاريخية تواترت في نقلها أا ص له محمدً  نّ إولى : القضية الأ
 الحديث والتاريخ ، على مستويين :
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 من ثمّ بي طالب شقيق عبد الل والد النبي ، و أا ص تربى في بيت محمدً  نّ أول الأ
نَّ إف من ثمّ ب على العم ، و طلق الأأفي القرآن ب للنبي ص ، و با طالب كالأأ نّ إف

 . (539)ا لهخً أا فرد عليًّ أصحابه أى بين خَ آالنبي حين  نّ إخوة ، الثاني ولد العم كالأ
، مستوى القرابة ومستوى التمييز من خو النبي على المستويين أا ن عليًّ إوبذلك ف

 . الآخرين بالاحتضان والتربية

 لّا إعلي ع من محمد ص هي منزلة هارون من موسى  منزلة نّ إ القضية الثانية :
نت مني بمنزلة هارون أيا علي )وقد تواتر قول النبي ص بذلك  ، نه لا نبي بعدهأ

 .( 540)(نه لا نبي بعديألا إمن موسى 

،  هل بيته يتبعه يشهد بصدقهأ ا في القرآن له شاهد من محمدً  نّ إ القضية الثالثة :
وتفصيل القول فيه من  ( ،ويتلوه شاهد منه) : قولهوهذه القضية مما يستظهر من 

 مور:أبيان عدة 

: تبعه،  تلا الشيءَ  بمعنى تبع ، يقال (تلا)من  (يتلوه)ن الفعل إ ول :مر الأالأ
.  : أي لها فصيل يتبعها ويمشي خلفها ويسير معها حيثما سارت ويقال ناقة م تْلٍ 

(541)(تلوٌ ): لهذا الفصيل  وي قال
: ويتبعه شاهد من أهل بيته  نىفيكون المع ، 
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تباع الفصيل إولقد كنت أتبعه )، وفي نهج البلاغة :  يلازمه كما يلازم الفصيل أمه
 . (542)(قتداء بها ويأمرني بالاأثر أمه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علمً 

هل بيته ، كما في قوله ص أ ي من ألى النبي إيرجع  (منه)الضمير  مر الثاني :الأ
هل أ ي من أ (علي مني)هل بيتي ، وقوله أ ي من أو رجل أنا ألا إعني  لا يبلغ
 . هل بيتهأ ي من أ (نا منهأو )بيتي 

هل بيت محمد ص هي أداء الشهادة من أ وظيفة الشاهد من  نّ أ مر الثالث :الأ
 .  الناصر لهو موقع التابع لمحمد ص المصدق به 

ح القرآن  مر الرابع :الأ هل بيت النبي هي أ الشاهد من قيمة شهادة هذا  نّ أوضَّ
وا لَسْتَ م رْسَلًا ﴿ : كشهادة القرآن لمحمد ص كما في قوله تعالى ينَ كَفَر  وَيَق ول  الَّذ 

لْم  الْك تاب   نْدَه  ع  يداً بَيْن ي وَبَيْنَك مْ وَمَنْ ع  ، والكتاب هو  ﴾43 الرعدـ  ق لْ كَفى ب اللََّّ  شَه 
ي أ نْز لَ إ لَيْكَ ﴿ : سورةالهذه ول أالقرآن لقوله تعالى في  المر ت لْكَ آيات  الْك تاب  وَالَّذ 

ن ونَ  نْ رَبّ كَ الْحَقُّ وَلك نَّ أَكْثَرَ النَّاس  لا ي ؤْم  ، وشهادة الل لمحمد ص من  ﴾1 الرعد ـم 
ما شهادة الذي عنده علم الكتاب فتكون من علمه بالقرآن يبينه أكتابه القرآن ، 

خرون وحرفوه ، وهذ العلم هو بيان القرآن وتفسيره كما في الآ للناس في وقتٍ كتمه
، وقوله  ﴾19 ـ 18 القيامةـ فَإ ذَا قَرَأْنَاه  فَاتَّب عْ ق رْآَنَه  ث مَّ إ نَّ عَلَيْنَا بَيَانَه  ﴿ : قوله تعالى

كْرَ ل ت بَيّ نَ ل لنَّ ﴿تعالى  ونَ ب الْبَيّ نات  وَالزُّب ر  وَأَنْزَلْنا إ لَيْكَ الذّ  مْ يَتَفَكَّر  مْ وَلَعَلَّه  لَ إ لَيْه  اس  ما ن زّ 
ينَ آتَيْناه م  ﴿: وقد ابتليت الرسالات قبل محمد بالكتمان والتحريف ،  ﴾44النحل ـ  الَّذ 

مْ لَيَكْت م ونَ الْحَقَّ وَه مْ يَعْ الْك تابَ يَعْر ف ونَه  كَما يَعْر ف ونَ أَبْناءَه مْ وَإ نَّ فَر يقً  نْه   ـلَم ونَ ا م 
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ينَ يَكْت م ونَ ما أَنْزَلْنا م نَ الْبَيّ نات  وَالْه دى م نْ بَعْد  ما بَيَّنَّاه  ل لنَّاس  ﴿، و﴾146 البقرة إ نَّ الَّذ 
وا وَبَيَّن وا فَ  ينَ تاب وا وَأَصْلَح  ن ونَ إ لاَّ الَّذ  أ ولئ كَ ف ي الْك تاب  أ ولئ كَ يَلْعَن ه م  اللَّّ  وَيَلْعَن ه م  اللاَّع 

يم   مْ وَأَنَا التَّوَّاب  الرَّح  وابتليت رسالة محمد ص بالكتمان ،  ﴾160-159 البقرة ـأَت وب  عَلَيْه 
يدٍ ﴿ ، بعده ةٍ ب شَه  لّ  أ مَّ نْ ك  ئْنا م  ينَ إ ذا ج  يداً يَوْمَئ ذٍ يَوَدُّ الَّذ  ئْنا ب كَ عَلى هؤ لاء  شَه  وَج 

ولَ لَوْ  وا وَعَصَو ا الرَّس  م  الأَ كَفَر  يثاً  ت سَوَّى ب ه   ؛ ﴾42-41 النساء ـ رْض  وَلا يَكْت م ونَ اللََّّ حَد 
لى بالرسالة بعد محمد ص ببيانه حين يكتمها حملتها من عامة اوقد وكل الل تع

وا ب ها ب كاف ر ينَ أ ولئ كَ الَّ ﴿، الناس لْنا ب ها قَوْماً لَيْس  ينَ فَإ نْ يَكْف رْ ب ها هؤ لاء  فَقَدْ وَكَّ ذ 
هْ ق لْ لا أَسْئَل ك مْ عَلَيْه  أَجْرً  ينَ هَدَى اللَّّ  فَب ه داه م  اقْتَد  كْرى ل لْعالَم   الأنعام ـا إ نْ ه وَ إ لاَّ ذ 

مْ ﴿ ، ﴾89-90 نْه  ه  وَم  مْ ظال مٌ ل نَفْس  نْه  نا فَم  باد  نْ ع  ينَ اصْطَفَيْنا م  ث مَّ أَوْرَثْنَا الْك تابَ الَّذ 
دٌ  قْتَص  مْ ساب قٌ ب الْخَيْرات  ب إ ذْن  اللَّّ  ذل كَ ه وَ الْفَضْل  الْكَب ير  م  نْه   . ﴾32 فاطر ـوَم 

كما تضافرت  الذي عنده علم بيان الكتاب بعد النبي هو علي   نّ إمر الخامس : الأ
ويَ عنفمن عسى أن يكون غيره و  الروايات من الفريقين ، الثعلبي  هذا ما ر 

مثلما عرضنا في المباحث ، لوسي في تفاسيرهم والآ بي حيانأوالقرطبي و 
(543)السابقة

. 

نت مني بمنزلة هارون من أيا علي ) : تواتر عن النبي قوله مر السادس :الأ
،  قبل إسلامها وبعدهوهذه القضية تعلمها قريش  . (بعدي نبيّ  نه لاألا إموسى 

نصره وقد وضح القرآن ه بهارون يصدقه ويدَ يّ أالل  نّ أخبر القرآن عن موسى أوقد 
لْه  و ﴿: موقع هارون من موسى بقوله تعالى  نّ ي ل ساناً فَأَرْس  ون  ه وَ أَفْصَح  م  أَخ ي هار 
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يكَ وَنَجْعَل  لَك ما مَع ي ر دْءً  دَكَ ب أَخ  دُّ عَض  ب ون  قالَ سَنَش  ق ن ي إ نّ ي أَخاف  أَنْ ي كَذّ  ا ي صَدّ 
لْطانً  ل ونَ إ لَيْك مس  ،  ﴾35-34 القصص ـا ب آيات نا أَنْت ما وَمَن  اتَّبَعَك مَا الْغال ب ونَ ا فَلا يَص 

دُّ ظهره):  يقال والردء : العون والناصر ، ر ه ويَش   .(544)(فلان ر دْءٌ لفلان أَي يَنْص 

منزلته ،  هو علي  ، خ أللنبي محمد ص  نّ إ وخلاصة الكلام في الحقيقة الثانية :
لم يسجد ، ا له في حياته ووزيرً ، ا به مصدقً ، موسى من النبي كمنزلة هارون من 

عالم بالقرآن ، سماعيل عند رفع القواعد من البيت إبراهيم و إهو والنبي دعوة ، لصنم 
دَ م نَ ﴿ في قوله تعالى : ليهإوحي أاه حين يّ إ بتعليم النبيّ  يم  الْقَواع  وَإ ذْ يَرْفَع  إ بْراه 

يل  رَبَّنا  م يع  الْعَل يم  رَبَّنا وَاجْعَلْنا م سْل مَيْن  لَكَ وَم نْ الْبَيْت  وَإ سْماع  نَّا إ نَّكَ أَنْتَ السَّ تَقَبَّلْ م 
ةً م سْل مَةً لَكَ ... يَّت نا أ مَّ مْ آيات كَ وَي عَلّ م ه م   ذ رّ  نْه مْ يَتْل وا عَلَيْه  ولًا م  مْ رَس  رَبَّنا وَابْعَثْ ف يه 

كْمَةَ وَي   مْ الْك تابَ وَالْح  مة هذه الألجعله الل الذي وبهذا التعليم ،  ﴾129ـ  127 البقرة ـزَكّ يه 
في ، يبينون حديث محمد وسنته ، المسلمة شهداء على الناس بعد النبي ص 

، في تباعها لرسالة محمد ص من إو  هم ،وتحريفمواجهة كتمان قريش المسلمة 
ينَ آمَن وا ارْكَ ﴿قوله تعالى :  وا رَبَّك مْ وَافْعَل وا الْخَيْرَ لَعَلَّك مْ يا أَيُّهَا الَّذ  وا وَاعْب د  د  ع وا وَاسْج 

نْ حَرَجٍ  ين  م  ه  ه وَ اجْتَباك مْ وَما جَعَلَ عَلَيْك مْ ف ي الدّ  هاد  وا ف ي اللَّّ  حَقَّ ج  ونَ وَجاه د  ت فْل ح 
نْ قَ  ينَ م  يمَ ه وَ سَمَّاك م  الْم سْل م  مْ إ بْراه  لَّةَ أَب يك  يداً عَلَيْك مْ م  ول  شَه  بْل  وَف ي هذا ل يَك ونَ الرَّس 

هَداءَ عَلَى النَّاس    . ﴾78ـ  77 الحج ـوَتَك ون وا ش 

 أو البشارة بالنبيّ وأخيه في ، لمحمد موسى شهادة منيقتنص السيّد البدريّ  وأخيرًا
 ذإ ، هل بيته يصدقه وينصرهأ له وزير من  بنبي مثله هعلى لسانو كتاب موسى 
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 ع موسى نّ ، أ 15الفقرة  18جاء في سفر التثنية من كتاب موسى التوراة الفصل 
، أو بعبارة:  (خوتكمأمن وسط  ا مثلينبيًّ سوف يبعث الل لكم ): سرائيل إقال لبني 

لّ  ما ) كَ من أخوت ك مثلي، له تسمعون ، حَسَبَ ك  يقيم  لك الرَّبّ إلهك نبيًّا من وَسط 
يقيم  لك الرَّبُّ إلهك نبيًّا من بينكم من )، أو بعبارة :  (545)(كطلبت من الرّبّ  إله

 . (546)(أخوتك مثلي له تسمعون 

 رابعًا : الربط بين أجزاء آية سورة هود

حاول السيّد البدريّ توجيه دلالة أجزاء هذه الآية ، لما ي زيل الإبهام الذي ادّعاه 
ب قَ باست ئت بشرط س  أَفَمَنْ كَانَ عَلَى ﴿فهام إنكاري ، السيّد فضل الل ، فالآية ب د 

لُوهُ  ي ت  بِّهِ و  ن ة  مِن  ر  هُ  ب يِّ اهِد  مِن  نْ قَبْل ه  ك تَاب  م وسَى إ مَامًا وَرَحْمَةً  ش  ،  ﴾17ـ هود  وَم 
ليس من كان كذا وكذا كغيره ممّن ليس كذلك ؟! فَمَنْ : مبتدأ ، والخبر  والتقدير:

ن يريد الحياة الدنيا وزينتها كمن كان على بيّنة ؟ محذوف؛ أو أنّ التقدير: أفمن كا
، أو الهمزة للاستفهام  (547)أي لا يقاربونهم في المنزلة ، وبينهما فرق ، وتفاوت بعيد

من )التقريري ، أي إنْ كَفَرَ به هؤلاء أفيؤمن به من كان على بيّنة من ربّه ؟! و
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قَ به من هو من ن فسه فشهد على صحّة أمره كان على بصيرة إلهيّة من أمرٍ ولَح 
 .  (549)(والم راد تشريف هذا الشاهد بأنّه بعضٌ من محمد ص)،  (548)(واستقامته

ي ... وعلى نحو نظم  قوله تعالى : لاستفهام التقرير ل)ل استعموالهمزة في هذا الا
، أي أأنت تنقذ  ﴾19لزمر ـ اأَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْه  كَل مَة  الْعَذَاب  أَفَأَنْتَ ت نْق ذ  مَنْ ف ي النَّار  ﴿

بمعنى التحقق  الاستفهام التقريري و  ، (550)(من النار الذي حقَّ عليه كلمة العذاب ؟!
لاعتراف بأمرٍ قد استقرَّ عنده ، وحمل المخاطَب على الإقرار بما يعرف وا والتثبّت

ثبوت ه أو نفيه ، ولا يَحتاج إلى جواب ؛ إذ يطلب من المخاطب أن ي ق رَّ بما ي سأل 
وم ن ذلك قوله تعالى: ، ، و"يجب أن يَليها الشيء الذي تقرره به"  عنه نفيًا أو إثباتًا

يم   ، والآية  الكريمة محتم لة لوجهين  ﴾62ء الأنبياـ ﴿أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا ب آل هَت نَا يَا إ بْرَاه 
ل اثنين : ؛ إذا كان قوم سيدنا إبراهيم يَجهلون الفاعلَ  : الاستفهام الحقيقي الأوَّ
؛ حيث يكون م رادهم حَمل النبي إبراهيم عليه والإنكار : التقرير الثانيو  ، حقيقة

لام على الإقرار بأنَّه الفاعل ستفهام ممَّن لا يَعلم لمن "والفرق بينهما أنَّ الا ، السَّ
، والتقرير ممَّن يَعْلم لمن يعلم ل ي ثْب تَه  على فعله  ، أو ي تَوَهَّم منه العلم  ليعلمَ  يَعلم

، فليس المراد إذًا بالاستفهام التقريري  ، أو يتحقَّق أنَّه فعلَه عن قصدٍ  فيكون جزاءً 
، لكنَّ المقصود به هو حَمل  ؛ لأنَّه صادر ممَّن يعلَم إلى آخَرَ يَعلم طلب العلم

ه إليه الكلام على الإقرار والاعتراف بما يعرف ومن أمثلته أيضًا قوله  ، الموجَّ
مْ ﴿تعالى :  ، أفإن مات أو  ﴾144ـ آل عمران  أَفَإ نْ مَاتَ أَوْ ق ت لَ انْقَلَبْت مْ عَلَى أعَْقَاب ك 
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مْ  ق ت ل وأداة  (الفاء)نكار، وقد أتب عت بالفاء العاطفة ، والهمزة للإ انْقَلَبْت مْ عَلَى أعَْقَاب ك 
،  الهمزة عن الدلالة على معنى الاستفهام الحقيقي تفقد خرج ؛ (551)(إن)الشرط 

لتفيد معانيَ أ خر؛ منها معنى التقرير، لحمل الم خاطَب على الإقرار والاعتراف 
تقرير وإيلائها المقرّر ، وقد خ صّصَت الهمزة بال ابأمرٍ قد استقرَّ عنده ث بوتا أو نفيً 

استفهام  (همزة)به ، فتكون لإنكار ما يليها ، وجواز تقديم الاسم والفصل به بين 
 . (552)والفعل

في قوله ولى الأ ، والجملة مثلما عرضنا جملة استفهامية تقريرية (هود)سورة آية و 
نْ رَبّ ه  ﴿ تعالى :  ثلاث جمل،وأتبعت بالفاء استؤنفت ب،  ﴾... أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيّ نَةٍ م 

نْه  ﴿ دٌ م  نْ قَبْل ه  ك تَاب  م وسَى﴿ ، ﴾وَيَتْل وه  شَاه  خريان معطوفتان والجملتان الأ،  ﴾وَم 
مناهج  دلائل ، تفضي إلى من سورة هود ثلاث 17وهكذا تؤسس الآية  ،عليها

، ومطالبة قريش  ن اللم تهرسال، وتوكيد أنّ لإثبات صدق محمد ص في دعواه 
يمان بمحمد ص ثر عليها والإخر الدنيا بترتيب الأآلى إبناء ومن يتولاهم باء والألآا
 .  (553)رسول من اللال

لى خبر، وقد حذف في الجملة إالمبتدأ بحاجة  نّ أومقتضى القاعدة النحوية 
 فمن كان على بينه من ربهأتقديره : و  ، الاستفهامية والمعطوف عليها لوضوحه

ا ورحمة يشهدون بصدقه على الل في مامً إن قبله كتاب موسى ويتلوه شاهد منه وم
 يالقرآنالنصّ ثم استأنف  !؟لا الكذب والافتراء على الل إكمن ليس له  ، دعواه 
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ن ونَ  أ ولئ كَ ﴿ هي قوله :، جملة جديدة   من الكتاب هلأ  علماء ولئكأ يأ : ﴾ب ه   ي ؤْم 
 معركة في عنه امدافعً  داستشه الذي مخيريق سهمأر  وعلى والنصارى  اليهود

 نصر الذي طالب بوأ سهمأر  وعلى قريش من براهيمإ ذرية علماء وكذلك ،(554)حدأ
 وعبيدة ، ع علي ولده لاإ بمثلها حدأ ينصره لم نصرة مكة في دعوته في امحمدً 

 . (555)بدر معركة في ص عنه امدافعً  استشهد الذي المطلب بن الحارث بن

 الكتاب هلأ  وكفار مكة كفار من به يكفر من يأ : ﴾الْأحْزاب   م نَ  ب ه   يَكْف رْ  وَمَنْ ﴿
 فَالنَّار  ﴿ : وغيرهم النصارى  من لهما نَ كَّ مَ  ومن ، الدنيا خرآ لىإ موغيره المدينة في

ه   د  رْيَةٍ  ف ي تَك   فَلا﴿ ، (556)بعضه أو كلّه القرآن أنكر أو أعرض لمن ذلك ﴾مَوْع   م 
نْه    دعوة بلغته من عموم به ريدأو  ص للنبي الخطاب : ﴾كَ رَبّ   م نْ  الْحَقُّ  إ نَّه   م 

ن ونَ  لا النَّاس   أَكْثَرَ  وَلك نَّ ﴿ . (557)محمد ي لا يؤمنون بالحق مع وضوح أ:  ﴾ي ؤْم 
 . (558)وضح من حقانية محمد ص في دعواه الرسالة عن الل تعالىأدلته ولا أ
عي من أجلو  إزالة الإبهام الذي  يربط السيّد البدريّ هذا الذي وضّحه ، في السَّ

السيّد ي للآية إذ يقول ب عده عن فهم المراد الجدّ  )ادّعاه صاحب تفسير وحي القرآن و
 . و لم نعرفهأية ا سواء فهمنا المبهم في الآالتفسير لا يختلف كثيرً  نّ فضل الل : "إ

قد يكفينا من المعرفة بذلك أن نفهم من الآية المقارنة ، بين من كان يعيش نه إو 
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، فهو لا يحتاج إلى هداية تامّة هداه اللَّّ إليه  نوضوح قضية الإيمان لديه ، ممّ 
سواء ،  ، ويتبعه شاهد منه يؤكد هذه الحقيقة للآخرين ء آخر في زيادة المعرفةشي

كان هذا الشاهد رجلا يملك المعرفة الكاملة للمسألة، أم كتابا يشهد على صحة أ
، لأنه لا  وبين من كان لا يعيش وضوح ذلك ن،هذا الإيمان وصدقه أمام الآخري

 . (559(هتداء، ولا يخضع لهيريد الا

 ، هي :صدق النبي في دعواه لفي الاستدلال  أركانتؤسس ثلاثة  الآيةف
وكتاب  البيّنة ، هذه الشاهد والمرجع بعد رسول الل الذي يصون و البيّنة ، القرآن 
 ا :عضد بعضها بعضً ت ـ البدريّ  لسيّدالأركان الثلاثة ـ على رأيّ  ا هذهو  . موسى

نس والجن ه الإتحديّ بفالمنهج القرآني في الوقت الذي يثبت فيه صدق محمد ص 
هل أ و  لى منهج آخر في الاستدلال على صدق النبوة يقوم على شهادة عليّ إيشير 

إلى منهج ؛ و  بيته حين نهضوا بعد النبي ص في وجه قريش المسلمة والتحريف
نبياء بعده في الوقت الذي تثبت فيه صدق محمد سفار الأأموسى و  كتاب ثالث هو

لا عليه وبتعيين زمان بعثته كما في سفر دانيال إص بتوصيفه بصفات لا تنطبق 
خيه علي ألى وزيره إ، يشير  وبتوقيت انتصاره على قريش بعد الهجرة بسبع سنوات

ئمة بعد النبي الأ نّ ألى إموقعه من النبي هو موقع هارون من موسى ويشير  نّ إو 
منهم المقتول بلا ذنب الذي يكون من نسله من  نّ إن منهم علي و إعشر، و  هم اثنا
 .  (560)خر الزمانآة الرب في يامه وتكون مسرّ أتطول 
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 مثلة تفسير الأراجعمخامسًا : 

 ست ملاحظات : يلحظ السيّد البدريّ على تفسير الأمثل ـ فيما نحن فيه ـ

لى الجملتين المعطوفتين على إسرية حكم الاستفهام التقريري : غفلته عن ت ولىالأ
نْه  ﴿،  ولىالجملة الأ دٌ م   وهذه غفلة،  ﴾وَم نْ قَبْل ه  ك تَاب  م وسَى﴿،  ﴾وَيَتْل وه  شَاه 

 . (561)المفسرين وليست خاصة به جميع

ة مخالفة لرواي ه، وهذ مثال عليأحق  مؤمنٍ  ه كلُّ نّ إ (الشاهد): قوله في  الثانية
 نّ إثم  ، وصياء من ذريتهالشاهد خاص بعلي والأ نّ على أمام الباقر علي ع  والإ

 . (562)وصيائه دون غيرهمأصر على النبي و تالشاهد مصطلح قرآني يق

هو يبشر بمحمد وبالشاهد من  في حينحصره تبشير كتاب موسى بمحمد  : الثالثة
 .  (563)هل بيتهأ 

 الاستفهام التقريري في الجملة الاستفهامية تقديره للكلام المحذوف بسبب : الرابعة
بل ،  (عين؟دَّ ن يقاس مع غيره من الم  أومع وجود هذه الدلائل هل يمكن ) : بقوله

فمن كان على بينه من ربه ، ويتلوه شاهد منه ومن قبل أ)المناسب ما قدرناه وهو 
كان له فمن أي أ ، (ا ورحمة يشهدون بصدقه على الل في دعواه مامً إكتاب موسى 

ول الل تعالى في كتابه الثاني علي في سيرته وحديثه ، شهود ثلاثة يشهدون الأ
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لا الكذب والافتراء على إكمن ليس له  هذا أي يكون  ، الثالث موسى في كتابه
 .  (564)؟الل

وليست خاصة به ، لى الل إ (شاهد منه)رجاعه الضمير الغائب في إ:  الخامسة
، وهو خلاف السياق  ايضً أذلك  كانوا قد أثبتواوالسنة  فهناك من المفسرين الشيعة

عن  (مثلفي تفسيره الأ)وردها أوخلاف الروايات التي  ، مع عدم القرينة الصارفة
ي أ ﴾ويتلوه شاهد منه﴿فقوله  ؛لى  النبي إالتي ترجع الضمير  ، هل البيت عأ 

 .  (565)هل بيت النبيأ شاهد من 

وعلى ) : وصياء من بعده مصاديق للشاهد ، قالوالأ مام علي  جعل الإ : السادسة
، و لكنّها تدل على أن الرّوايات  الرغم من أنّ هذه الرّواية تذكر المعصومين فحسب

ا ، بل كونه مصداقً  التي تفسر الشاهد بالإمام علي لا تعني شخصه فحسب
وهذا يتعارض مع بشارة كتاب موسى الذي يبشر قول أ ، (ا للمؤمنين!وشاخصً 

مثل على البشارة بالنبي د ص ووزيره علي ولذلك قصرها صاحب التفسير الأبمحم
 منهوصياء من بعده لأليه الأإص ، فالشاهد شخص علي ع لا غير يضاف 

 . (566)حياهاأتباع علي ع له ويحيون سنته كما أيتبعون النبي ك

 عين، أمدَّ ومع وجود هذه الدلائل الحيّة ، هل يمكن أن يقاس مع غيره من الم  
ينبغي التردّد في صدق دعوته؟! ثمّ يشير بعد هذا الكلام إلى طلاب الحقّ والباحثين أ
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ن ونَ ب ه   عن الحقيقة، يدعوهم إلى الإيمان دعوة ضمنية فيقول أي النّبي  : أ ولئ كَ ي ؤْم 
وبالرغم من أنّ مثل هؤلاء الذين أشير إليهم  ، الذي لديه هذه الدلائل الواضحة

ي الآية لم يذكروا في الآية نفسها، ولكن مع ملاحظة الآيات ف (أولئك)بكلمة 
ا من ولكن كثيرً  ، (567)السابقة يمكن استحضارهم في جوّ هذه الآية و الإشارة إليهم

أوّل من آمن بالنّبي وهو بالإمام علي عليه السّلام،  (شاهدال)كبار المفسّرين فسروا 
ر لحظة في التضحية دونه يقصّ   والقرآن الكريم، وكان معه في جميع المراحل ولم

  .  (568)من أنفاسهوحمايته إلى آخر نَفَس 

ما من رجل ):  حديث عن الإمام علي ع أنّه قال ينقل السيّد البدريّ عن الأمثلو 
:  ، فقال له رجل من القوم من قريش إلّا وقد أنزل فيه آية أو آيتان من كتاب اللّّ 

أَ فَمَنْ كانَ ) ، : أما تقرا الآية التي في هود الوماذا أنزل فيك يا أمير المؤمنين؟ فق
نْه   عَلى دٌ م  محمّد صلى اّللّ عليه و آله و سلّم على بيّنة  بَيّ نَةٍ م نْ رَبّ ه  وَ يَتْل وه  شاه 

 .  (569)(من ربّه و كنت أنا الشاهد
ينَ وَيَق ول  ):  ، حيث يقول سبحانه و في آخر سورة الرعد عبارة تؤيد هذا المعنى الَّذ 

وا لَسْتَ م رْسَلًا ق لْ كَفى يدً  كَفَر  لْم  الْك تاب  ب اللََّّ  شَه  نْدَه  ع  هناك  ، (ا بَيْن ي وَبَيْنَك مْ وَمَنْ ع 
لْم  ﴿:  روايات كثيرة عن طرق الشيعة وأهل السنة تبيّن أنّ المراد بقوله نْدَه  ع  وَمَنْ ع 

وممّا  مثلما عرضنا في مبحث سابق ، هو الإمام علي عليه السّلام،  ﴾الْك تاب  
 . اكما أشرنا سابقً  ـ يجدر ذكره
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 حقافسورة الأ آية مفسري  سادسًا :  مراجعة

 سورة من 10 والآية سابقًا عرضناها التي هود سورة آية دلالة بين البدريّ  السيّد ربط
لكنّه قبل أن يصل إلى هذه النتيجة يعرض ما جاء  ، عرضنا مثلنا الأحقاف

ابن  عن الشيعة ، الذي نقل من تفاسير الشيخ الطوسيفاسير بَدءًا بتفسير بالت
وابن  صحابيّ  عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والحسن وعون بن مالك الأشجعيَ 

دٌ م نْ بَن ي إ سْرائ يلَ ﴿: الآية ، أنّ  زيد دَ شاه  نزلت في عبد اللَّّ بن سلام، ﴿،  ﴾وَشَه 
:  وي أنّ عبد اللَّّ بن سلام جاء إلى النبي وقالفر  ؛ وهو الشاهد من بني إسرائيل

، فإذا قالوا ذلك، قلت   : هو أعلمنا فهم يقولون  ، ، سل اليهود عني يا رسول اللَّّ 
،  ، فلما سألهم عن ذلك نّ صفاتك فيها واضحةإلهم إنّ التوراة دالة على نبوّتك و 

: هو شرنا  ، فقالوا ك، فحينئذ أظهر ابن سلام إيمانه وأوقفهم على ذل قالوا ذلك
:  وقال مسروق  من دون تعيين ؛ : هو رجل من اليهود . وقال الفراء وابن شرنا

،  الشاهد من بني إسرائيل هو موسى شهد على التوراة كما شهد النبي على القرآن
ق لْ أَرَأَيْت مْ ﴿ ، قال تعالى : (570)(وابن سلام أسلم بالمدينة ، : لأن السورة مكية قال

ثْل ه  فَآَمَنَ إ نْ كَ  نْ بَن ي إ سْرَائ يلَ عَلَى م  دٌ م  دَ شَاه  نْد  اللَّّ  وَكَفَرْت مْ ب ه  وَشَه  نْ ع  انَ م 
ينَ  ي الْقَوْمَ الظَّال م  شهد رجل من اليهود )؛  ﴾10ـ الأحقاف وَاسْتَكْبَرْت مْ إ نَّ اللََّّ لَا يَهْد 

يق بالنبي ص وأنّه موصوف على مثل ما شهد عليه عبد الل بن سلام من التصد
 .  (571)(بالتوراة فآمن ذلك الرجل واستكبرتم
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ه شَ   وآمن  للإسلامدَ ه  يبدو أنَ الفرّاء يميّز بين شخصين من اليهود بين رجلٌ لم ي سمّ 
 ، ومن بعد هذا الرجل شهد عبد الل بن سلام .   به

لتبيان قد نقل من الواضح أنّ الشيخ الطوسي في تفسيره ا) :السيّد البدري  قولي
،  ، وحذا حذوه الشيخ الطبرسي في مجمع البيان وجامع الجوامع روايات العامة

والعلامة الطباطبائي في تفسيره  ،( 572)يوالمشهدي في تفسيره كنز الدقائق والصاف
والسيد محمد تقي ،  (574)والسيد محمد حسين فضل الل في تفسيره؛  (573)الميزان

،  ، والشيخ محمد جواد مغنية  شبر في تفسيرهوالسيد عبد الل،  (575)المدرسي
، ومن المفيد نقل بيان الأخير  والشيخ ناصر مكارم في تفسيره الأمثل وغيرهم

قال في تفسير الأمثل : إنّ هذه الآية نزلت في  لتفصيله واستدلاله ومناقشته :
، بل  حثا بالآية مورد الب، وهذا ليس منحصرً  المدينة بالرغم من أنّ السورة مكيّة

في سور القرآن الأخرى وجود آيات مكية في طيات السور المدنية  "أحيانا"يلحظ 
 من بالعكس، وهذا يبيّن أنّ النبي كان يأمر بوضع الآية مع ما يناسبهاالعكس و 

 . (576)(انتهى كلام صاحب تفسير الأمثل ... الأنسب

                                                             
((572 5/13 . 

((573 18 /161 . 

 . 19/ 21من وحي القرآن  574))

 . 9/122من هدي القرآن  575))

 . 255/  16الأمثل  576))
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رأي المشهور، ورووا في ذلك فقد أطبقت على الفيما ينقل السيّد ة يّ ن  أما التفاسير السُّ 
والضحاك ويوسف بن عبد اّللّ  بن عباس والحسن، وقتادة، ومجاهد، وعكرمةاعن 

رواه البخاري ، و بن سلام وهلال بن يساف والسدي والثوري ومالك بن أنس، وابن زيد
، قال لما  آمين بن يامين : فيما ينقل السيّد عنهالماوردي  وزاد؛ ومسلم والنسائي

موسى مثل محمد  أنّ  ، أو : أنا شاهد مثل شهادته و مؤمن اّللّ بن سلام أسلم عبد
ق، قاله مسرو  ، والتوراة مثل القرآن يشهد بصحته صلّى اّللّ عليه وسلّم يشهد بنبوته

هو من آمن ؛ أو  لأنه أسلم بالمدينة والآية مكية، ولم يكن في عبد اّللّ بن سلام 
أنه موسى الذي هو مثل محمد  ؛ أو اله الشعبي، ق من بني إسرائيل بموسى والتوراة 

 ... ، حكاه ابن عيسى صلّى اّللّ عليهما شهد على التوراة التي هي مثل القرآن
 . (577)انتهى كلام الماوردي

عطف قوله : )مّ  الزمخشريّ شخصًا ، بل عرض مضمون الآية إذ ذكر ولم ي سَ 
دٌ م نْ بَن ي إ سْرَائ يلَ عَلَى " دَ شَاه  ثْل ه  فَآَمَنَ وَاسْتَكْبَرْت مْ وَشَه  كَانَ " على جملة قوله : "م 

نْد  اللَّّ  وَكَفَرْت مْ ب ه   نْ ع  "... ق ل : أخبروني إن اجتمع كون القرآن من عند الل مع  م 
كفركم به ، واجتمع شهادة أعلم بني إسرائيل على نزول مثله ، وإيمانه به ، مع 

، ألستم أضلَّ الناس  وأظلم هم ، وقد جعل الإيمان استكباركم عنه ، وعن الإيمان به 
في قوله فآمن مسبّبًا عن الشهادة على مثله ، لأنه لمّا علم أنّ مثله أنزل على 
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موسى صلوات الل عليه ، وإنّه من جنس الوحي ، وليس من كلام البشر، وأنصف 
  . (578)(من نفسه فشهد ...

بل المراد منه ، ا ا معينً س المراد منه شخصً أنه لي)الرازي  عنوينقل السيّد البدريّ 
والبشارة بمقدمه حاصله ، موجود في التوراة المحمد صلى اّللّ عليه و سلم  كرَ ذ   أنَّ 

، ثم  ا بالتوراة أقر بذلك واعترف بها عارفً فتقدير الكلام لو أن رجلا منصفً  ، فيها
لمين لأنفسكم ضالين إنه آمن بمحمد صلى اّللّ عليه وسلم وأنكرتم ألستم كنتم ظا

ا أو لم ا معينً عن الحق؟ فهذا الكلام مقرر سواء كان المراد بذلك الشاهد شخصً 
المقصود الأصلي من هذا الكلام أنه ثبت بالمعجزات القاهرة أن لأن  ، يكن كذلك

هذا الكتاب من عند اّللّ وثبت أن التوراة مشتملة على البشارة بمقدم محمد صلى 
انتهى كلام  (مع هذين الأمرين كيف يليق بالعقل إنكار نبوته اّللّ عليه وسلم و

لكنه ، ية خطوة جيدة في فهمه للآـ على رأي السيّد ـ  الرازي  ، وقد خطا (579)الرازي 
 ا .تامًّ وصولًا  ى المطلوبلإلم يصل 

 سابعًا : التناظر ب ين  موسى ومحمد وهارون وعليّ 

ل أو التشابه بين الأجزاء الأكثر انتظامًا التناظر: هو التطابق أو التماثل أو التقاب
كاليدين والعينين والرجلين، وتناظرا : تقابلا، والنظائر: الأماثل لاشتباه بعضهم 
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، ومن أمثلة التناظر لما يناسب بحثنا أو هذا  (580)ببعض في الأفعال والأقوال
ه نّ أ لاإنت مني بمنزلة هارون من موسى أيا علي )العنوان ، هو حديث المنزلة : 

؛ وهو من الأحاديث  (581)رواه اصحاب الصحاح بما فيهم البخاري ،  (لا نبي بعدي
 . هل السنة والشيعةأ عند  ةتواتر الم

من هذا الحديث في تثبيت هذا التناظر والدفاع عنه ، وانطلق أفاد السيّد البدري وقد 
في آية  دالشاه ، في أنّ براهيم القمي من بين مفسري الشيعة إد علي بن اانفر من 

 ند القمّيّ ما جاء، والدليل ع عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين سورة الأحقاف هو
دٌ م نْه   أَفَمَنْ كانَ عَلى﴿ : سورة هودآية في  ، (582)﴾17هود ـ  بَيّ نَةٍ م نْ رَبّ ه  وَ يَتْل وه  شاه 

ر وخرج   لا ـ سيّدال رأي على ـ هلكنّ ،  بين الطرفين عن الفهم المشهورهذا الم فسّ 
 :تعالى قوله ظهر نّ إف ،بطنها قاعدة على ولا ، الآية ظهر قاعدة على لا يقوم

 سرائيلإ بني في شاهد عظمأ  نّ أ يفيد ، ﴾مثله على سرائيلإ بني من شاهد وشهد﴿
 موسى من عظمأ  يوجد ولا ، عظمته على يدل شاهدٍ  تنكيرَ  نّ إ إذ ، موسى هو

 بني في شاهد عظمأ  لأنه محمد فهو بطنها ماأ ، بكتابه سرائيلإ بني في اعالمً 
 . (583)هارون  يقابل الذي اعليًّ  وليس ، سماعيلإ

                                                             
 . 252،  14/248تاج العروس  580))

 . 138نور الفرقدين في فضائل المرتضى والزهراء والسبطين  581))

 . 2/296 تفسير القرآن العظيم 582))

 . 55بحوث جديدة في التفسير  583))



270 
 

ثْل ه   عَلى﴿ نفسر حين نعم : السيّد ويقول لى موسى ويكون إبعودة الضمير فيه  ﴾م 
وقد ورد في التوراة في سفر التثنية الفصل ر بنبي مثله ، موسى قد بشّ  نّ أمعناها 

ي ق يم  لَكَ الرَّبُّ إ له كَ ) الذي عرضناه سابقًا : سرائيلإلبني  قول موسى 15 الفقرة 18
ثْل ي نْ إ خْوَت كَ م  كَ م  نْ وَسَط  ويؤيد بشارة موسى بمحمد وعلي عليهما )؛  (نَب يًّا م 

يَتْ ) : قوله 24 الفقرة 9السلام هذه ما ورد في سفر دانيال الفصل  سَبْع ونَ أ سْب وعًا ق ض 
يم  الْخَطَايَاعَلَى شَعْب كَ وَ  يَة  وَتَتْم  قَدَّسَة  ل تَكْم يل  الْمَعْص  ينَت كَ الْم  ثْم   عَلَى مَد   ، وَل كَفَّارَة  الإ 

أو بعبارة:  .(584)(وليؤتَى بالبر الأبديّ ولختم الرؤيا والنبوّة ولمسح قدوس القديسين
زالة إنّ سبعين أسبوعًا حددت على شعبك وعلى مدينة قدسك لإفناء المعصية وإ﴿

الخطيئة وتكفير الإثم والإتيان بالبر الأبديّ واختتام الرؤيا والنّبوءة ومسح قدوس 
يّ   . (585)(القديسين إشارة الى قوله  ، قد تكون  (بديالصدق الأ)وَل ي ؤْتَى ب الْب رّ  الَأبَد 

قَ ب ه  أ ولئ كَ ه م  الْم تَّق ونَ ﴿ : تعالى دْق  وَصَدَّ مَنْ أَظْلَم  فَ )،  ﴾33لزمرا ـوَالَّذ ي جاءَ ب الصّ 
دْق  إ ذْ جاءَه  أَلَيْسَ ف ي جَهَنَّمَ مَثْوىً ل لْكاف ر ينَ  مَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّّ  وَكَذَّبَ ب الصّ  ـ م 

قَ ب ه  أ ولَئ كَ ه م  الْم تَّق ونَ ﴿،  ﴾32الزمر/ دْق  وَصَدَّ  وَل خَتْم َ النُّب وَّة ، ﴾الآية ـ وَالَّذ ي جَاءَ ب الصّ 
ينَ    . (586)أي تعيين علي ع ( ،عظم المقدسينأ أي تعيين )وَل مَسْح  ق دُّوس  الْق دُّوس 
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يماثل  : سماعيلإ يبن بمقابل أخوّة سرائيل /إخوة بني أالنبي المبعوث من  نّ أأي 
ا في خصوصيتين هما موسى ، ونجد المماثلة بين محمد وموسى تاريخيًّ 

 .  (587)ةيّ ب  سَ الخصوصية الرسالية والخصوصية النَّ 

، ن الل تعالى قد بعث موسى بالكتاب والشريعة إسالية فما خصوصية موسى الرّ  أ
مامة في ذريته ، ، وقد جعل الل الإ (هارون )خوه أهل بيته هو أ معه وزير من و 

نزل عليه الكتاب وجعله صاحب أه نّ ، إذ إ ويقابلها خصوصية محمد الرسالية
 المنزلة أو وقد تواترت هذه (علي)خوه أ ، أييته هل بأ ه بوزير من دَ يّ أالشريعة و 

هل السنة أ الخصوصية برواية البخاري لها وكل الكتب المعتبرة في الحديث عند 
وتواتر ،  (ه لا نبي بعدينّ ألا إنت مني بمنزلة هارون من موسى أيا علي )والشيعة 

 ابدً أضلوا ن تمسكتم به لن تإي تارك فيكم ما نّ إ) : نه قالإقوله ص في الغدير 
 . (588)(... الحديث هل بيتيأ كتاب الل وعترتي 

ويستطرد السيّد في استدعاء أدلّة التناظر والتقابل والمشابهة ، في النَّسب ، 
فات ، والذرّيّة وغيرها ، في قوله :  ة يّ ب  سَ ما خصوصية موسى النَّ أ)والأسماء، والصّ 

ع)فإنَّ موسى هو ابن عَمرام بن قهات  بن  (لؤي )فلاوي يقابل : وي بن لا (مجمّ 
أ ، وقد تبوَّ  (جماعة شريفة)ومعناها بالعبرية  (عم + رام)معرب  عمرام :يعقوب و 

سرائيل إذ جعل منه موسى صاحب إرفع موقع في بني أبيت عمران موسى وهارون 
لهية مامة الإالكتاب والشريعة وجعل منه هارون وزير موسى وجعل في ذريته الإ

                                                             
 . 56بحوث جديدة في التفسير  587))
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ا خصوصية محمد النسبية فهو ابن عبد المطلب مّ أوهارون ،  الهادية بعد موسى
أي الفرع ، عمرو العلى  : واسم هاشم،  (مجمع)بن هاشم بن عبد مناف بن قصي 

ثم في بني  ، رفع بيت في قريشأسماعيل إوقد كان بيت هاشم في بني ، الزاكي 
عل منه ذ جعل الل تعالى منه محمد ص صاحب الكتاب والشريعة ، وجإسماعيل إ

ولهم علي والبقية أو ، الذين قرنهم النبي بالقرآن  ههل بيتأ لنبي ومنه ل اا أخاه وزيرً عليًّ 
 .  (589)(دمن ذريته من فاطمة بنت محم

ن أسماعيل هو إبه في بني  ر  شَّ بَ ويكون معنى المماثلة بين النبي موسى والنبي الم  
وهو بيت عمرو ، طلاق كرم بيت في قريش على الإأمن  ث  بعَ سماعيلي ي  النبي الإ

ع)العلى بن عبد مناف بن قصي  خوه أهل بيته هو أ ، معه وزير من  (لقبه مجمّ 
 (لقبه مجمّع)بي طالب بن عبد المطلب بن هاشم عمرو العلى بن قصي أعلي بن 

بالعبرية معناها )ي عمرو العلى بن قهات أ (عمرام)ن موسى هو ابن عمران أكما 
، (590)خوه هارون أهل بيته هو أ ليفه بالرسالة وزير من ول تكأ، ولموسى من  (مجمع

رْ ل ي ﴿ : نص القرآنب اذهَبْ إ لى ف رْعَوْنَ إ نَّه  طَغى قالَ رَبّ  اشْرَحْ ل ي صَدْر ي وَيَسّ 
ي  أَمْر ي وَاحْل لْ ع قْدَةً م نْ ل سان ي يَفْقَه وا قَوْل ي ونَ أَخ  نْ أهَْل ي هار  وَاجْعَلْ ل ي وَز يراً م 

نْتَ ب نا اشْ  دْ ب ه  أَزْر ي  وَأَشْر كْه  ف ي أَمْر ي كَيْ ن سَبّ حَكَ كَث يراً وَنَذْك رَكَ كَث يراً إ نَّكَ ك  د 
ؤْلَكَ يا م وسى  يراً قالَ قَدْ أ وت يتَ س   . ﴾36 - 24 طهـ بَص 

مرٌ متواترٌ لدى أوالمماثلة بين موسى ع ومحمد ص من جهة موقع علي منه ص 
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قبل الهجرة وفي قصة تبوك سنة  13النبي ص في غار حراء سنة المسلمين لقول 
رواه ،  (مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي يا علي انت)هجرية  9
لكنه روى ، صحاب الصحاح كلها بما فيهم البخاري الذي لم يرو حديث الغديرأ

 . (591)تقصة الدار قبل الهجرة بعشر سنوا وفي ، حديث المنزلة
ـ في رأي السيّد  محاولة علي بن ابراهيم في التفسير نّ أيتضح ضوء ذلك  وفي

فهم الا في ضوء ذ كانت تفسيرً إ الكامل ، ن تصيب المعنىألم يكتب لها  البدريّ ـ
ئمة ورده بصفته رواية عن الأأما إذا تعاملنا مع قوله الذي أ)، ويقول : الخاص به 

صل ن الأأا من النساخ و ها سقطت سهوً ن بعض كلماتأئذ لا بد من افتراض نع فحي
ربع أوسقط من الكلام ،  "مير المؤمنينأالشاهد موسى بشر بالنبي و " فيها هو :

ولكن هذا ،  "مير المؤمنينأالشاهد "، وبقي قوله (موسى بشر بالنبي و)كلمات هي 
و استقراء أبراهيم إلى مراجعة كل مخطوطات تفسير علي بن إالافتراض يحتاج 

 . (592)(عنه من العلماءمن نقل 

عبيّ أرادا بالشاهد موسى ، الذي شهد على  ويذكر السيّد البدريّ أنّ مسروق والشَّ
مثله ، أي على مثل القرآن وهو التوراة ، وقد رجّحه الطبريّ ، فالتوراة مثل القرآن، 
وموسى مثل محمد ، فآمنوا بالتوراة وبرسولهم وكفرتم، قال الطبري : حدّثنا أبو 

عن الشعبيّ قال : إنّ ناسًا يزعمون أنّ الشاهد على مثله : عبد الل بن كريب 
سلّام، وأنا أعلم بذلك ، وإنّما أسلم عبد الل بالمدينة ، وقد أخبرني مسروق أنّ آل 

                                                             
 . 170/  2لل الشرائع روى الشيخ الصدوق في ع 591))
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ق لْ ﴿"حا ميم" إنّما نزلت بمكة ، وإنّما كانت محاجّة رسول الل لقومه ، فقال ﴿حم 
ثْل ه  فَآَمَنَ أَرَأَيْت مْ إ نْ كَانَ م نْ  نْ بَن ي إ سْرَائ يلَ عَلَى م  دٌ م  دَ شَاه  نْد  اللَّّ  وَكَفَرْت مْ ب ه  وَشَه  ع 

ينَ  ي الْقَوْمَ الظَّال م  فمثل التوراة الفرقان ،  ، ﴾10ـ الأحقاف وَاسْتَكْبَرْت مْ إ نَّ اللََّّ لَا يَهْد 
عليهما وسلم ... ثمّ قال  التوراة شهد عليها موسى ، ومحمد على الفرقان صلى الل

آمن هذا الذي من بني إسرائيل بنبيّه وكتابه ، واستكبرتم أنتم ، فكذّبتم أنتم بنبيّكم 
 .   (593)(وكتابكم

وكلام مسروق والشعبي والطبري ومن أخذ بقولهم كلام  من :  السيّد البدري  قولوي
ومن هنا ،  (سيبعث الل لكم نبيا مثلي)لم يطلع على نص بشارة موسى بالنبي 

في فهم المراد من جملة عربية  أي ابتعدوا عن الفهم الصحيح،  بعدوا الن جعةأ
 . (594)واضحة لا تعقيد في دلالتها على المقصود

أ قيمَ لهم نبيًّا من بين أخوتهم مثلك ، وأ لقي كلامي في فيه )وفي الكتاب المقدس : 
ك من  يقيم  لك الربُّ )و ، (595)(فيخاطبهم بجميع ما آمرهم به إلهك نبيًّا من وَسط 

 . (596)(أخوتك مثلي ، له تسمعون 
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، مكة خبر بنبي مثله سيبعثه الل منأهو موسى ، ، وشهد شاهد من بني إسرائيل 
فآمن من أتباع موسى من علمائهم كمخيريق وغيره  ،وقد نصت التوراة على ذلك

 ما نبيّ الذين أدركوا النبي وعاصروا مماثلة محمد ص لموسى ع بكون كل منه
صاحب كتاب وشريعة ولكل واحد منهما وزير من أهل بيته وقد أكّد النبي هذه 

يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ):  المماثلة  بقوله المتواتر
 . (597)(وقد روته الصحاح السنية كلها!،  ﴾نبي بعدي

ناطي في تفسيره ولوضوح ب عد المعنى الذي ذكره مفسروهم عدل عنه ابن جزي الغر 
للشاهد فإن كان عبد اّللّ بن سلام أو الرجل الآخر  "آمن"والضمير في ) إذ قال :

 .(598)(، وإن كان موسى ، فإيمانه هو تصديقه بأمر محمد وتبشيره به فإيمانه بيّن
شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله ، اخت ل فَ في الشاهد المذكور، على ثلاثة )و

ه عبد الل بن سلّام ، فقيل على هذا أنّه الآية مدنيّة ، لأنه إنّما : أنّ  أقوال: أحدها
أسلم بالمدينة ، وقيل : أنّها مكيّة وأخبر بشهادته قبل وقوعها ، ثم وقعت على 
حسب ما أخبر ، وكان عبد الل بن سلّام يقول : نزلت ف يَّ الآية ؛ الثاني : أنّه 

: أنّه موسى ع ، ورجّح ذلك الطبري ، رجل من بني إسرائيل كان بمكّة ؛ الثالث 
والضمير في مثله للقرآن ، أي يشهد على مثله فيما جاء به من التوحيد والوعد 
والوعيد والضمير في آمن للشاهد فإنّ كان عبد الل بن سلّام أو الرجل الآخر 
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وتبشيره  ، فإيمانه بيّن ، وإن كان موسى ع فإيمانه هو تصديقه بأمر محمد ص
 . (599)(به

ي المشهور عندهم ويقرب منه تفسير الرازي أوجه من الر أ) :ويجد السيّد أنّ هذا 
فامَنَ )، وإشكاله غير وارد لأن قوله تعالى:  ثم أشكل عليه المستشكل بما أشكل آنفا

 سرائيل المعاصرين لمحمد ص من آمنإ: فآمن من علماء بني  معناه (واستَكبَرت م
بوضوح على محمد ووزيره علي واستكبرت قريش،  ؛ لما رأوا انطباق بشارة موسى

يتحقق أن الشاهد في الآية هو موسى وإن الذي آمن بالنبي عند بعثته هو  من ثَمَّ و 
 .( 600)(من علماء بني اسرائيل الذين ادركوا النبي، وكان من أبرزهم مخيريق

لمراد منه أن ا بل اا معينً نه ليس المراد منه شخصً إ)الرازي قال :  : إنّ  يقول السيّد
ذكر محمد صلى اّللّ عليه وسلم موجود في التوراة والبشارة بمقدمه حاصله فيها 

بذلك واعترف به، ثم إنه آمن  ا عارفا بالتوراة أقرفتقدير الكلام لو أن رجلا منصفً 
بمحمد صلى اّللّ عليه وسلم وأنكرتم ألستم كنتم ظالمين لأنفسكم ضالين عن الحق؟ 

ا أو لم يكن كذلك لأن نً ا معيّ سواء كان المراد بذلك الشاهد شخصً فهذا الكلام مقرر 
هذا الكتاب من  المقصود الأصلي من هذا الكلام أنه ثبت بالمعجزات القاهرة أنّ 

عند اّللّ وثبت أن التوراة مشتملة على البشارة بمقدم محمد صلى اّللّ عليه وسلم 
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، وقد خطا  انتهى كلام الرازي  (ومع هذين الأمرين كيف يليق بالعقل إنكار نبوته
 . (601)اتامًّ وصولًا ليه إية ولكنه لم يصل خطوة جيدة في فهمه للآ

 ؛ بأن موسى هو الشاهد ، صحيح يّ زَ حتمال الذي ذكره ابن ج  الا ويذكر السيّد أنّ 
، وإشكاله غير وارد  بالنبي ، ثم أشكل عليه المستشكل بما أشكل آنفا رَ شّ لأنه بَ 

ذين سرائيل الإ: فآمن من علماء بني  معناه ، (فامَنَ واستَكبَرت م) : لأن قوله تعالى
ووزيره د ص ؛ لما رأوا انطباق بشارة موسى بوضوح على محم ص امحمدً  واعاصر 

الذي  يتحقق أن الشاهد في الآية هو موسى وإنّ  من ثَمّ ، و  واستكبرت قريشي ع عل
، وكان من  دركوا النبيأين آمن بالنبي عند بعثته هو من علماء بني اسرائيل الذ

 . (602)أبرزهم مخيريق
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 الخاتمة

 : نجمل  فيما يأتي أهمّ النتائج

 ه  هَّلًا لجمع  م ؤ  ، وكان كانت مكتملة في ذهن أمير المؤمنين ـ إنَّ فكرة جمع القرآن 1
لهذه المهمة ، وتوجيهه ، وإعداده  وملازمته ، النبيّ  صحبة بعد ،تدوينه جاهزًا لو 

 .العظيمة التي لا تضاهيها مهمّة أخرى 

ما فارقته  :إنّ الكتاب لمعي )قال :  وقدـ إنّ الإمام صحب القرآن وكان معه ،  2
، واختصّ بالإحاطة بما فيه ، حتى ا في حفظه هدً ، وقد بذل جَ  (...هبت  ح  ذ صَ م  

نّة)قال النبيّ ص :  لم ينزل )الإمام نفسه ،  وقول ؛ (عليّ أعلم الناس بالكتاب والسُّ
الل على رسول الل ص آية إلّا جمعتها ، وليس منه آية إلّا وقد أقرأنيها رسول الل 

 .  (وعلّمني تأويلها

التأكيد سورة براءة من التوجيه الربّانيّ ، فالإمام من النبيّ ص ، و  ـ إنّ تأديةَ  3
ورة بهتأدية باختصاص  لا ) في حديث :  ،بالنفي وإلّا  أو رجلٌ منه ص ، السُّ

اختصاص الإمام بالتأدية ونفيها عمّن عداه، ،  (ؤدّي عنك إلّا أنت أو رجلٌ منكي  
 . التوجيههذا  يتردّد في قبولربما أو ، مواجهة من ينكر في 

قد انتقد محاولات تشتيت الرواة للمقصود  نّ العلّامة السيّد سامي البدريّ كانإـ  4
 ،ين لآل البيتخالفالمراسيل لمصلحة الم رواة ، من الكريم في القرآن  (الشاهد منه)بـ

ما يبعد  نسبة  ، عن طريق أولاده، أمير المؤمنين من الذين وضعوا على لسان
 .إليه ه منالشاهد 
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 تجنّب   محاولةَ  في البدري نفسه على رأي السيّد من الروايات السائد   اعتمادَ إنّ  ـ 5
إيمان ف ، والموضوعيّةالحق ّ  ن؛ كان على حساب  بين المذهبي العقائديّة   الخلافات  

ر  موسى وهارون وبني إسرائيل بالتوراة،  النبيّ والقرآن وعليّ بن أبي طالب؛ ي ناظ 
 آل محمد. فالشاهد من بني إسرائيل يناظر الشاهد من النسب بين الذرّيتين،  كذلكو 

 10والآية  سورة هود من 17الآية  تناظرثلاثة :  يشهد للشاهد من النبيّ من نّ إـ  6

فضلًا  ؛ ، وموسى وكتابه وأتباعه أمير المؤمنين نفسه سيرةو ،  من سورة الاحقاف
مثله، وفي بفصحاء العرب وبلغاءهم أن يأتوا  تحدّى القرآن السيّد وجد أنّ  عن أنّ 

الوقت نفسه عرض الم ضاهاة والتكاف ؤ بين دعوة موسى ومحمد عليهما السلام 
 ، استنادًا إلى تناظر مضمون هاتين الآيتين . ون وعليّ والشاهد منهما هار 

ف  ، يطمئنُّ إلى أنّ عليَّ بن أبي طالب هو  الم عطيات تجعل  نّ جميع ـ أ 7 الم نص 
الشاهد الأوثق ، منه ص من بيت النبيّ وأقرب الناس إليه ، والتالي له ووارثه 

عَ  فجاء به على ،  ما تلقّى ن ودوّ ، ومستودع علمه ، والناطق بحجته ، حَف ظَ ما سَم 
د فيه ولم ينقص ، ووضع كلَّ شيء في موضعه ، وهو نفسه الضامن وجهه ، لم يَز  

لسلامة هذا النّص باعتناء النبيّ ص وتهيئته ، سواءً است دعي للتدوين الرسميّ 
مباشرة أو لم ي ستَدعَ ، لأنّ مكانته من النّصّ معلومة ، عند القاصي والدّاني في 

مر، وهو نفسه حريصٌ كلّ الحرص ، على القرآن وموجّه من النبيّ التوجيه هذا الأ
المطلوب ، فلا ي وازن بغيره في هذا المضمار، والقرآن المضبوط بعلامات ضبط 

هو قرآن الإمام ، وقرآن رسول الل ، والقرآن النازل من كان بتوجيهه ، و أبي الأسود 
 عند الل . 
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: إنّ القرآن المجيد يوحّد المسلمين وهذا هو  باطمئنان وأخيرًا وليس آخرًا .. نقول  
الواقع ، ولاب دَّ من إبعاد قضيّة جمع القرآن عن الصراع بين المذاهب ، وتجاوز 
الروايات التي لا أساس لها على الرغم من شيوعها وتداولها ، وكذلك الأفكار 

شهد للقرآن أنّه د وّن في المتناقضة التي لا تستند إلى دلائل ، أو براهين مقنعة ، وي
  ...أمير المؤمنين  (الشاهد منه)عهد النبوّة ومن بعده مباشرة ، ومن 

  !!التحريفو  التغيير من،  النّصّ الشريف تْ ظَ ف  حَ  قرآنيّة مباركةفيا لها من شهادة 

  والحمد لله ربّ العالمين . 
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 المصادر

 .  1418لميزان ، د محمد المنصور ، قم ، أبو الأسود الدؤليّ في ا

 . 2006الإتقان في علم القرآن ، للسيوطي ، تح أحمد بن علي ، القاهرة ، 

 . ه1434 ، قم ، 5 ط الطبرسي طالب أبي بن علي بن أحمد منصور لأبي ، الاحتجاج

 . 1989إحقاق الحق للتستري ، طهران ، 

 . 1341ي ، القاهرة ، أدب الكتّاب للصولي ، نشر محمد بهجة الأثر 

 . 1305، بولاق بمصر ،  6إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني ، ط 

 . 1988أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ، د . قيس إسماعيل الأوسي ، بغداد ، 

 . 1969أسباب النزول ، للواحدي ، تح السيد أحمد صقر ، 

 1979يروت ، إعلام الورى ، بأعلام الهدى للطبرسي ب

 . 1998،  5لعاملي ، بيروت ، ط لسيد حسن الأمين ا، لأعيان الشيعة 

 .1414، للشيخ الطوسي ، قم ،  الأمالي

 . 2005أمالي الم رتضى ، تح محمد أبو الفضل إبراهيم ، بيروت ، 

  الإمامة في أهم الكتب الكلامية ، السيد علي الحسيني الميلانيّ ، د . ط ، د . ت .

 . 1426، قم  في تفسير كتاب اّللّ المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي  الأمثل

واة على أنباه النحاة ، للقفطي ، تح محمد أبو الفضل إبراهيم ، بيروت،    . 2004أنباه الرُّ

 . 1996أنساب الأشراف للبلاذري تحقيق سهيل زكار ، بيروت ، 

  2016ح سلطان ، بغداد ، أنظار لسانية في آيات وسور قرآنية ، د . مهدي صال
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 الأوقاف النبوية، د . عبد الل بن محمد بن سعد الحجيلي ، المدينة المنورة ، د . ت .

 ، 1414بحار الأنوار ، للعلامة الشيخ محمد باقر المجلسي ، بيروت ، 

 البحر المحيط ، لأبي حيان الأندلسي ، الرياض ، د . ت .

 ي البدري ، تراث النجف الحضاريّ ، د . ت .بحوث جديدة في التفسير ، السيّد سام

 . 2010البخلاء ، للجاحظ ، بيروت ، 

 . 2006البديع ، لابن خالويه ، تح د. جايد زيدان مخلف ، بغــداد ، 

  1980، دار الفكر ،  3البرهان في علوم القرآن للزركشي ، تح محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط 

 ه .  1404بن الحسن بن فروخ الصفار ، طهران ، بصائر الدرجات ، للعاملي ، لمحمد 

 .2004بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطيّ تح مصطفى عبد القادر عطا ، بيروت 

 . 2003البيان في تفسير القرآن ، لأبي القاسم الخوئي ، قم ، 

 . 1969البيان في غريب إعراب القرآن ، أبو البركات الأنباري ، القاهرة ، 

 . 1969،  9البيان والتبيين للجاحظ ، تح عبد السلام هارون ، ط 

 بيّنات ، الموقع الرسمي لمؤسسة السيّد محمد حسين فضل الل على النت .

 . 1965تاج العروس ، للزبيدي ، تح مجموعة من الباحثين ، الكويت ، 

 . 1997 عبد القادر عطا ، بيروت ،تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي ، تح مصطفى 

 . 1967تاريخ القرآن ، د . عبد الصبور شاهين ، دار القلم ، 

 .  1946تاريخ القرآن ، محمد طاهر الكرديّ ، جدّة ، 

 تاريخ مدينة دمشق ، لابن عساكر ، تح مصطفى عبد القادر ، بيروت ، د . ت . 
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 ه . 1413التبيان في تفسير القرآن ، للطوسي ، قم ، 

 . 2000بن عاشور ، بيروت ، التحرير والتنوير ، لا

 .  2002تحف العقول للحرّاني ، بيروت ، 

 . 1999تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ، لأبي زرعة ، تح عبد الل نوارة ، الرياض ، 

 .2014تحليل لغة القرآن ، د. محمد باقر سعيدي روشن، تر علي عباس الموسوي، بيروت، 

 . ه1426، مشهد ، ترتيب جمهرة اللغة ، لابن دريد 

 . 1414ترتيب كتاب العين، للفراهيدي، تح د . مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي، قم ، 

 .2013، الكويت، 2الكلبيّ، تح د محمد بن سيدي محمد مولاي، ط  يّ زَ التسهيل لعلوم التنزيل، لابن ج  

 .اد ، د . ت ، بغد ، قدم د أحمد مطلوب التعريفات ، للشريف السيّد الجرجانيّ 

 . 1422، تحقيق أبي محمد بن عاشور ، بيروت ،  ﴾الكشف والبيان﴿تفسير الثعلبي 

 .1419، السعودية، 3لابن أبي حاتم الرازي، تح أسعد محمد الطيب، ط  ،تفسير القرآن العظيم
 . 1419تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، بيروت ، 

 . 1435، قم ،  3خ الكليني ، ط تفسير القمي عليّ بن إبراهيم ، من مشاي

 . 2002الكشاف ، الزمخشري ، تح خليل مأمون شيحا ، بيروت ،تفسير 

 ، د.ت. 2تفسير المنار محمد رشيد رضا ،بيروت دار المعرفة ، ط

 . 1998، بيروت ،  2، ط تفسير من وحي القرآن ، السيد محمد حسين فضل الل 

 . 2016، تلخيص التمهيد ، محمد هادي معرفة ، قم 

 . 1438محمد هادي معرفة ، قم ، التمهيد في علوم القرآن ، 
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 ، د . ط ، د . ت .  تهذيب اللغة ، للأزهريّ ، تح عبد السلام هارون ، ومحمد علي النجار
  . 1972،  2، للطبري ، بيروت دار المعرفة ، طجامع البيان في تفسير القرآن

لأبي عمر الداني ، تح محمد صدوق الجزائري،  جامع البيان في القراءات السبع المشهورة
 . 2005بيروت ، 

 . 1985، تح مصطفى السقا ، بيروت ،  ، للقرطبي الجامع لأحكام القرآن

 . 1952لأبي حاتم الرازي ، بيروت  الجرح والتعديل ،

 . 1980جرس الألفاظ ودلالتها ، د . ماهر مهدي هلال ، بغداد ، 

 ، 2014لقرآنيّ ، د . لطفي فكري محمد الجوديّ ، القاهرة ، جماليّات الخطاب في النصّ ا

 . 1435جمع القرآن نقد الوثائق وعرض الحقائق ، للشهرستاني ، كربلاء ، 

الحافظ أحمد بن الصدّيق الغماري وجهوده في خدمة الحديث من خلال أجزائه الحديثية ، علياء 
 .2019محمد زجل، بيروت ، 

للمصطلحات الكلاميّة ، لقطب الدين النيسابوريّ ، تح د .  الحدود ، المعجم الموضوعي
 ه . 1414محمود يزدي ، قم ، 

 .  1996حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الل ، إبراهيم محمد العلي ، دمشق ، 

 . 1986حقائق التأويل في متشابه التنزيل ، للشريف الرضيّ ، بيروت ، 

  1996، لأبي نعيم الأصفهاني ، مصر ،  ﴾ه 430ت ﴿حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 

  2004دراسات لأسلوب القرآن الكريم ، د . مجمد عبد الخالق عضيمة ، القاهرة 

، بيروت، 3الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين، غالي محمد الأمين الشنقيطي، ط 
1991 . 
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 .1994، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، للسمين الحلبي ، بيروت 

 . 1993الدرّ المنثور للسيوطيّ ، للسيوطي ، بيروت ، 

 .1978رشيد رضا ، بيروت ،  دلائل الإعجاز ، للجرجاني، تح محمد                

  1998ديوان أبي الأسود الدؤليّ صنعة السكّري، تح الشيخ محمد حسين آل ياسين، بيروت ، 

 .1974د . أحمد مختار عمر ، القاهرة ، ديوان الأدب ، لأبي إبراهيم الفارابي ، تح 

 رجال البرقي ، تح جواد الفيومي الأصفهاني ، قم ، د . ت .

 روح المعاني ، للآلوسي ، بيروت ، دار إحياء التراث ، د.ت . 

 . 1421الروض الأنف ، أبو القاسم السهيلي ، تح عبد الرحمن الوكيل ، عابدين ، 

 ي ، بيروت ، دار إحياء التراث ، د.ت .زاد المسير في علم التفسير للآلوس

 السبعة في القراءات ، لابن مجاهد ، تح شوقي ضيف ، مصر ، د . ت .                

  1438ه"، تح صاحب علي المحبّي، قم، 664سعد السعود، لابن طاووس "

 . 1999سلسلة الأحاديث الصحيحة ، للألباني ، الرياض ، 

 . 1413، تح شعيب الأرنائوط ومحمد العرقسوسي ، بيروت ، سير أعلام النبلاء ، للذهبي 

 .1411، تح طه عبد الرؤوف سعد ، بيروت ،  السيرة لابن هشام

 . 1972، بيروت ،  15شرح ابن عقيل ، ط 

 . 2000شرح التصريح على التوضيح ، للأزهريّ تح محمد باسل عيون السود ، بيروت ، 

 . 2000ح د . عبد العال سالم كرم ، القاهرة ، شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ، ت
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  . 2004، لابن أبي الحديد المعتزلي ، بيروت ،  شرح نهج البلاغة
  ، بيروت ، د . ت .صحيح مسلم ، بيروت ، د . ت ، باب فضائل علي بن أبي طالب 

 ، د . ت .الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة، لابن حجر الهيتمي، مصر

 .1995الطبراني الأوسط ، تح طارق بن عوض الل ، وعبد المحسن الحسيني ، دار الحرمين ، 

 . 1974، لابن سلام ، القاهرة ،  طبقات فحول الشعراء

 ،طبقات القراء السبعة أمين الدين أبو محمد عبد الوهاب بن السلّار، تح أحمد محمد عزوز
   . 2008 ، لبنان

 .  1990د ، تح محمد عبد القادر عطا ، بيروت ، الطبقات الكبرى ، لابن سع

 . 1967لابن عبد ربه الأندلسي ، تح أحمد أمين وغيره ، القاهرة ، العقد الفريد ، 

 . 1408العلل ، لأحمد بن حنبل ، بيروت ، 

 ه . 1407عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار لابن البطريق الحلي، قم، 

 . 1975، طهران ،  ق إبراهيم بن محمدالغارات ، أبو إسح

 . 2019فتح الباري ، لابن حجر العسقلاني، تح الشيخ عبد الل بن باز، بيروت، 

 1416فضائل القرآن ، لابن كثير ، تح أبو إسحاق الحويني الأثري ، القاهرة ، 

 2002، بيروت ،  2، تح د . يوسف علي طويل ، طالفهرست لابن النديم 

 . 1986، بيروت ،  2بيّ قواعد وتطبيق ، د . مهدي المخزومي ، ط في النحو العر 

 . 2003 ، بيروت ، آبادي للفيروز المحيط القاموس

 . 2017القرآن الكريم جمعه وتدوينه وضبط حروفه ، د . مهدي صالح سلطان ، بغداد ، 
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 . 1981الكامل في التاريخ ، لابن الأثير ، بيروت ، 

 2016شريع ، رياض ميلادي ، بيروت، الكتاب أصلًا من أصول الت

  1936، مصر ،  للسجستاني، كتاب المصاحف 

، دار الكتاب المقدس، في الشرق الأوسط 15، تسلسل 18الكتاب المقدس، التثنية، الإصحاح 
 .، د . ت 

 . 1986الكتاب المقدس ، سفر التثنية ، بيروت 

 ،2002د . محمد كريم الكوّاز ، بيروت كلام الل ، الجانب الشفاهي من الظاهرة القرآنيّة ، 

الك لّيّات ، معجم المصطلحات والفروق اللغويّة، للعكبريّ ، تح د . عدنان درويش، ومحمد 
 1433المصريّ،قم

 .1989، فضائل عليّ رض، تح صفوة السقا ، بيروت ، الهندي للمتّقي ، العمال كنز

 لحلّي ، بيروت ، د . ت .كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين ع  ، للعلامة ا

 لسان العرب ، لابن منظور ، دار المعارف ، القاهرة ، د . ت .                

  1985مباحث في علوم القرآن ، صبحي الصالح ، بيروت ، 

  2021متشابه القرآن ، د . عبد الحميد ندا ، القاهرة ، 

  1992ي المحللاتي ، بيروت في تفسير القرآن ، للطبرسي ، تح هاشم الرسول البيان مجمع

 . 1407مجمع الزوائد ، للهيثمي ، باب الخلفاء الأربعة ، بيروت ، 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطيّة، تح عبد السلام عبد الشافي، بيروت، 
2001 . 
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 . 2015محطّات في تاريخ القرآن ، مرتضى باقر ، بيروت ، 

 . 1430شعري القمي ، تح مشتاق صالح المظفر ، قم ، مختصر بصائر الدرجات ، للأ

مختصر فتح الباري لابن حجر العسقلاني، تح طه عبد الرؤوف سعد ومحمد خليل الطوخي 
 . 2005القاهرة ، 

مرجع الضمير في القرآن الكريم موضعه وأحكامه وأثره في المعنى والأسلوب ، محمد حسنين 
 . 2001صبرة، القاهرة، 

 د . ت .المستدرك على الصحيحين  ، للحاكم النيسابوري ، دار الفكر ، بيروت ،                 

 مسند أحمد ، بيروت ، د ت .

 . 2003مشكل إعراب القرآن للقيسي ، دمشق ، 

 . 2019، القاهرة ،  3المصباح المنير ، للفيومي ، تح د . عبد العظيم الشناوي ، ط 

 .هـ  1418، قم ،  4لبهبهاني ، ط في إثبات الولاية ، لمصباح الهداية 

المصحف الشريف المنسوب إلى علي بن أبي طالب، نسخة صنعاء، تح د . طيار آلتي قولاچ، 
 . 2011استانبول، 

 . 1980، بيروت ،  2، ط  للفرّاء، معاني القرآن                 

 . 2019هرة ، المعجم الاشتقاقي الموصل لألفاظ القرآن الكريم ، مجمد حسن جبل ، القا

 . 1415المعجم الاوسط ، للطبراني ، تح طارق بن عوض الل وغيره ، ، القاهرة ، 

 . 1421لأبي هلال العسكري ، قم ،  ، معجم الفروق اللغويّة

 .1419المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته ، بإشراف محمد واعظ زاده الخراساني ، مشهد ، 
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 .1988، الكويت، 2مد مختار عمر، وعبد العال سالم مكرم، ط معجم القراءات القرآنيّة، د أح

  1366معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ، تح عبد السلام محمد هارون ، القاهرة ، 

سكافي، تح الشيخ لإلالمعيار والموازنة في فضائل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، 
 . 1981محمد باقر المحمودي ، 

 .1969لابن هشام ، تح مازن المبارك ، بيروت ،  ،م غني اللبيب 

 هـ.1432مفردات الراغب الأصفهاني مع ملاحظات العاملي ، دار المعروف ، 
 .2009بيروت، مقاتل الطالبيين، لأبي الفرج الأصفهاني، تح أحمد صقر، 

 . 2006مقالات في اللغة والأدب ، د . تمام حسان ، القاهرة ، 

 . 1991، دار الأضواء، 2بن شهراشوب، تح د . يوسف البقاعي، ط مناقب آل أبي طالب، لا

 .  1409المنتخب من تفسير البيان ، لابن إدريس الحلي ، تح مهدي الرجائي ، قم ، 

 . 1986منهاج السنة ، لابن تيمية ، د محمد رشاد سالم ، 

 .2003موادّ البيان لعليّ بن خلف الكاتب ، تح أ . د حاتم صالح الضامن، دمشق، 

 . 2007،  2مواهب الرحمن في تفسير القرآن ، عبد الأعلى السبزواري ، ط 

 . 2018ه ،  1440، قم، وغيرهلمرعشي النجفي لموسوعة الإمامة في نصوص أهل السنّة ، 

 . 2006الميزان في تفسير القرآن ، للطباطبائي ، بيروت ، 

 . 2008الراضي ، القاهرة ، نحو النّصّ بين الأصالة والحداثة ، د . أحمد محمد عبد 

 . 2008النشر في القراءات العشر ، لابن الجزري ، بيروت ،                 

 . 2007، القاهرة ،  2النّصّ والخطاب والإجراء ، ط                 
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 النكت والعيون تفسير للماوردى، تح السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، بيروت، د . ت .

 . 1423لنويريّ ، القاهرة ، ا شهاب الدين ب في فنون الأدب ،نهاية الأر 

 النهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير ، تح محمود محمد الطناحي ، قم ، د . ت .

 نهج البلاغة شرح محمد عبده ، تح محمد محيي الدين عبد الحميد ، مصر ، د . ت .

 .2019، بغداد، فد . بشار عواد معرو نور الفرقدين في فضائل المرتضى والزهراء والسبطين، 

 . 2001همع الهوامع ، للسيوطي ، تح د عبد العال سالم مكرم ، القاهرة ، 

 . 2009ينابيع المودّة للقندوزي الحنفي ، بيروت ، 
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 فهرس الآيات

 :الكتاب من صفحات  الآيات مرتبة بحسب تسلسل السور ، وما يقابل

/  48،  81/  45،  88،  85/  41،  86 26،  166/  23،  158/  19 : البقرة
193  ،63  ،63 / 121، 172  ،75/ 162  ،81  /91  ،97  /84  ،99  /87 

 / 128، 256 / 129ـ  127،  89/  124،  102،  87/  121،  109/  101، 
54  ،143  /54  ،143  ،144 / 109   ،145 / 109  ،146 / 41 ،102  ،

 ،  162 / 171،  83 / 168 ، 180 / 166،  255 / 160 255، ـ 254،  159
 18،  20ـ  19 / 282، 170 / 259 ، 60 / 208 ، 121 / 200، 116 / 189

 ،283  /18  ،19 .  

،  143/  61،  179 / 48،  233 / 31،  110/  20،  110 / 19آل عِمران :  
228  ، 70  /53  ،81 / 51  ،86/ 52  ،98 / 25  ، 98 / 25  ،99/ 52  ،

 113 ،228،  207 / 112 ،  208، 206 ، 205/  103،  110 / 100عمران 
/ 60  ،144﴾ /197  ،258  ،186  /110 ، 187 / 111 .  

 / 54النساء ،  111 / 47،  255،  54،  13/  42ـ  41،  90 / 11النساء : 
128  ،106 ،59 / 224  ،79 / 22 ، 112 / 81 ، 131 / 111  ،136/ 60 

 ،140  /87 ، 166 / 23  ،171 / 197  ،257 ، . 

 ،  84 / 16المائدة ،  87 /15،  150 / 6،  111/ 5،  146،  29/  3المائدة : 
 ،،  138/  67المائدة  ، 60 / 56، 34 / 48،  161 / 45،  52 / 44

،  87 ، 84 / 88،  38/  57،  162 / 36 ، 83/  29 ، 102/  20 الأنعام :
،  95/  114،  79/  112،  87 / 92،  255،  103 ،88،  24/  90ـ  89

104  ،224 . 
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 / 179، 121/  171، 34/  73، 71/  69، 83/  27، 171/  2الأعراف : 
157 ،158 ،183  /207، 198/ 36 . 

  . 35 / 42،  205/  41،  101/  30،  80/  21الأنفال : 

 27،  177 / 15،  177 / 11،  177 / 5،  180،  179،  177/  3ـ  1التوبة : 
/ 177  ،34 / 81 ،38 / 193 ، 49 / 182 ، 58 / 183 ، 61 / 157  ،161 

 ،183  ، 62 / 90  ،74 / 177  ،102 / 177  ، 104 / 177 ، 106/ 177 
 ،112 / 177  ،117  /177، 118/ 177  ،126 / 177 . 

،  25/  46،  90 ،  61ـ  60/  43 ،89/  38،  42،  40،  23/  29يونس : 
57 / 166 ، 64 / 161  ،94  /95. 

،  63،  41،  28،  62،  35/  13 ، 162/  12 ،  85/  5،  161/  1 هود :
17  /3  ،26   ،39 ،40  ،42 ، 44 ،45  ،67 ، 68 ، 73 ، 77  ،88  ،91 

، 92  ،95  ،187  ،194  ،198  ،257  ،259 ، 28/ 40 ، 67  ،88/ 66  ،
،  67،  41 /88 ، 66،  41/  87،  68 / 63،  41 / 65،  159 / 48ـ  39

120 / 171 

 . 125/  109،  72،  28/  26يوسف : 

 . 254،  153 ، 95،  61،  23/  43،  104/  36،  254/  1الرعد : 

 . 155/  28،  168/  4،  172،  122،  68،  53،  4/  9إبراهيم : 

 . 106/  81ـ  80،  172،  122،  68،  53،  4/  9الحِجر : 

ـ  246،  126،  125،  123ـ  122،  44،  8 / 44ـ  43،  113/  27النحل : 
247  ،254  ،61  /84  ،78  /161  ،89  /36  . 
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 . 113/  107،  99/  101،  24/  96،  125/  94ـ  93 الإسراء :

 . 172،  122/  63 100/  26،  100/  25،  193/  19الكهف : 

 ، 125/  110،  170/  22مريم : 

،  13/  81،  89/  67،  272/  36ـ  24،  167/  32ـ  25،  118 /3طه : 
111/ 154 . 

 105/ 48،  170/  30، 125/  25، 125، 123/  7، 122/  8ـ  6الأنبياء : 
 ،128  ،82  /91 . 

/  78ـ  77،  113/  54،  256/  78ـ  77،  82/  19،  25/  17الحج : 
256  ، 

 . 106/  90المؤمنون : 

 22/  24،  12/  9ـ  6،  14/  2النور : 

 61/  197،  33/  195 ، 78ـ  77/  109،  168/  13،  169/  12الشعراء : 
 ،214  /137 . 

 .  101/  50،  100،  14/  49،  100/  48،  169/  34،  18/  32النمل : 

 54ـ  52،  170/  35،  225،  168/  34،  72/  26،  252/  14القصص : 
/ 104  ،61  /14 ،78  /89 ، 83  /170 . 

 . 45/  49ـ  48،  104/  48ـ  47،  114/  49،  72/  27العنكبوت : 

 . 114 / 56،  13/  21الروم : 
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 ـ   162/  7لقمان : 

/  41،  196/  39،  195/  38ـ  37،  204،  144/  33 ، 51/  7الأحزاب : 
122  ،172  ،45/ 36  ،56  ،95  

 . 108/  45ـ  44،  114/  6سبأ : 

،  42/  40،  255/  32،  99/  28،  195/  23ـ  22،  90/  14فاطر : 
107  ،45  /84 . 

  . 22 / 65،  166/  10يس : 

 . 127،  105/  117ـ  114الصافات : 

 . 77/  86،  90/  32سورة ص : 

،  37/  69،  270،  223/  33،  270/  32،  84/  23،  258/  19الزمر : 
55  . 

 ،  166/  60،  21/  51غافر : 

 . 158/  44 122/  41،  125/  6فصلت : 

،  78/  23،  106/  21ـ  20،  170/  19،  13/  11،  170/  3الشورى : 
103 ، 26  /179 ، 52  /87   ،60  /193  ،44  /124  ،86  /52  

 . 107/  33،  177/  18،  185/  3الدخان : 

 . 107/  17الجاثية : 

 . 194،  274 ، 92 ، 68،  61،  60،  28،  8،  3 / 10الأحقاف : 
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 . 114/  16،  42/  13محمد : 

 .  25/  28،  95/  8 الفتح :

 .  82/  9الحجرات : 

 .   21/  22ـ  21،  22 /22ـ  17سورة ق : 

 .  207/  58،  171/  55،  155/  4ـ  1الذاريات : 

 .  90/  93،  118/  73،  150/  11ـ  10الواقعة : 

 .  112/  16الحديد : 

 .  114/  11،  154/  7المجادلة : 

 .  35/  23الحشر : 

 .  81/  11،  120/  10:  الجمعة

 . 207/  45 : القلم

،  173،  169 ،166،  164، 163،  159،  152،  120، 30/  12الحاقّة : 
42  /120  ،48  /120  . 

 . 157/  18المعارج : 

 . 118/  19،  95،  36/  15المزمل : 

 . 119/  56،  119/  49،  112/  31المدّثّر : 

 .254،  246،  8/  19ـ  18 القيامة :

 .  119/  29الإنسان : 
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 . 170/  26ـ  25المرسلات : 

 . 119/  11عبس : 

 . 157/  23،  80/  6،  157/  2ـ  1الانشقاق : 

 .  121/  18الأعلى : 

 . 47،  45/  2،  91/  9الشمس : 

 . 73/  2،  90/  1القدر : 

 . 112/  4،  35/  1البيّنة / 
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 الأعلام 

  لكثرة تكراره ، وكذلك اسم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب .  هلم ندرج الكريم :النبيّ 

 . 222آل كاشف الغطاء محمد حسين 

 . 280،  224،  201،  151،  116 ، 115 آل محمد

 . 255،  222الآلوسي 

 . 267آمين بن يامين 

 . 208،  150أبّان بنُ عَيّاش 

 . 250إبراهيم الثقفي 

 . 269إبراهيم القمي 

 . 259،  258،  128،  106،  89،  72،  54 النبي إبراهيم

 . 56إبراهيم النخعي 

 . 226ابن أبي حاتم 

 . 248،  152ابن أبي الحديد 

 . 135ابن أبي دؤاد 

 . 65،  64ابن إسحاق 

 . 94ابن تيميّة 

 .  226ابن جرير 
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 . 232ابن الجزري 

 . 277،  275،  223،  25 ، 9 الغرناطي  ابن جُزَي الكلبي

 . 244،  243ابن الجوزيّ الحنبليّ 

، 227،  214، 125،  117،  93، 57 بن أبي طالب ابن الحنفية محمد بن علي
228  ،249  ،251 . 

 . 229ابن خلكان 

 . 267،  265،  224،  93ابن زيد 

 . 135ابن سعد 

 . 214ابن شهر آشوب 

 . 221ابن طاووس 

 . 224،  100ابن عاشور 

،  199،  185،  182،  153،  150،  132،  125،  93،  56،  4ابن عباس 
230 ، 267        . 

 . 248ابن عساكر 

 . 244،  224،  164،  58،  57،  56ابن عطية 

 . 267ابن عيسى 

  . 230ابن الفاصح 

 . 138ابن كثير 
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 . 202،  155ابن الكواء 

 .   265،  5ابن مجاهد 

 . 238 ، 226 ابن مردويه

،  216،  210،  209،  153،  148،  131،  61،  55 عبد الله ابن مسعود
217  ،218  ،219  ،220  ،222  ،229  ،230 . 

 . 248ابن المغازلي 

 .  226ابن المنذر 

 . 230،  229،  210ابن النديم 

 . 65،  64ابن هشام 

،  239،  238،  237،  233،  232،  230،  228،  214،  31أبو الأسود 
240 . 

 .  132 الأنصاريّ  أبو أيّوب

 . 92أبو البركات 

  . 241 ، 147 أبو بصير

،  188،  187،  186،  185،  184،  183،  182،  135،  117أبو بكر 
189  ،190  ،191  ،216  ،220  ،223  ،224  ،225  ،227  ،251 . 

 . 229أبو بكر بن عياش 

 . 249أبو جعفر الإسكافي 
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 . 101أبو جهل 

  . 276،  268،  248أبو حاتم الرازي 

 . 255أبو حيان 

 131أبو الدرداء 

 82أبو ذر 

 . 213،  209أبو رافع 

 132أبو زيد الأنصاري 

 . 140أبو سعيد الخدريّ 

 . 56أبو صالح 

 . 260،  259،  253،  138،  136،  47أبو طالب 

 . 154،  135،  116أبو الطّفيل 

 . 223أبو العالية 

  . 236،  230،  229،  228،  214،  150أبو عبد الرحمن السلمي 

 . 147أبو عبد الله الجدلي 

 314أبو العلاء العطار 

 . 232أبو عمرو بن العلاء 

 . 229أبو عمرو الداني 
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 . 152أبو محمد بن سعيد الجرمي 

 . 230المنهال  وأب

 . 217 ، 131 أبو موسى الأشعري 

 . 248 ، 131 أبو نعيم

 . 250،  189،  188،  186،  142أبو هريرة 

 .210،  202أبو يعلى 

 . 230،  229،  222،  218،  209،  131أبيّ بن كعب 

 . 229،  184أحمد بن حنبل 

 . 146،  144أسماء بنت عُميس 

 10إسماعيل 

  . 250،  247،  116الأصبغ بن نباتة 

 .  153الأعمش 

 . 201،  147أم سلمة 

 . 267،  250أنس بن مالك 

،  247،  241،  223،  208،  128 ،  124،  123،  116أبو جعفر  الباقر
262 . 

 . 273،  269،  267،  142،  82البخاري 

 . 228البرقي 
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 . 247بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ 

 . 136،  65 أحمد بن يحيى البلاذري 

 . 56البلخي 

      . 247،  59،  58 ، 27البهبهاني 

 . 194الترمذي 

 . 132تميم الداريّ 

،  267،  265،   257،  245،  92،  65،  64،  62،  53،  50،  45التوراة 
268  ،270  ،273 ،274  ،275 ،276  ،280 .     

  . 58ثابت بن أنس 

 . 201،  200ثابت مولى أبي ذر 

 . 255،  248،  164الثعلبي 

 . 367الثوري 

  . 250،  247،  244،  126،  116الأنصاري   بن عبد الله جابر

 . 238الجاحظ 

،  184،  97،  96،  95،  93،  77،  58،  57،  56،  49 ، 11جبرئيل 
185  ،214  ،228  ،244 . 

،  230،  228،  208،  202،  151،  126،  116 بن محمد الصادق جعفر
232  ،233  ،237 . 
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 . 184 حبيش بن جنادة السلوليّ 

 . 229حجّاج بن محمّد 

 . 229الحجاج بن يوسف 

 . 62حسان بن ثابت 

 . 93الحسين بن فضل 

،  248،  244،  151، 93 .57، 56، 49، 38البصري  الحسن بن أبي الحسن
239  ،265  ،267 . 

 . 210 ، 151،  150، 149 ،144، 125، 103الحسن بن علي بن أبي طالب 
214  ،229  ،249 . 

، 214، 151، 150، 144، 125، 103، 56 بن أبي طالب بن عليالحسين 
229 ،244 245 ،248 . 

 . 50الحسين بن فضل 

،  221،  220،  219،  218،  216،  215،  214،  182 بن اليمان حذيفة
222  ،236 . 

 . 237،  230،  228حفص 

 .  220حفصة بنت عمر 

 . 58حماد بن سلمة 

 .  233،  230حمران بن أعين 
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  . 237،  233،  232،  230حمزة بن حبيب الزيات 

 . 151،  136الحمزة بن عبد المطلب 

 . 142حميد بن عبد الرحمن 

 . 185حنش 

 . 139،  137،  48خديجة 

 . 249خليد بن دعلج 

 . 240الخليل 

 . 206الخوارزمي 

 . 210الخوئي 

 . 247دعبل 

 . 154ذِعلِب 

 . 163،  63الذهبي 

 . 247،  124الرضا علي بن موسى 

  . 244الرماني 

 . 250زاذان 

 . 94الزجاج 

 . 153بن حبيش  زر  
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 . 72زليخا 

 . 267،  181،  92،  78الزمخشري 

 . 208زيد بن أرقم 

 . 236،  229،  220،  216 ، 131 زيد بن ثابت

 . 244،  49زيد بن علي 

 . 222،  216 سالم مولى أبي حُذيفة

،  252،  251،  247،  246،  242،  241،  69،  66،  9،  8سامي البدري 
256  ،260  ،261 ،264  ،265  ،266  ،267  ،268  ،269  ،273  ،
274  ،276  ،279  ،280 . 

 . 267السدي 

 . 143سعد بن أبي وقاص 

  . 244،  230،  49سعيد بن جبير 

  215سعد بن حذيفة 

 . 248،  247سليم بن قيس 

 . 240سيبويه 

 . 239سليمان العلاف . 248،  116السيوطي 

 . 274،  273،  267الشعبي 

 . 67،  66،  44،  43،  40،  38شعيب 
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 . 82شيبة بن ربيعة 

 . 137،  114الشيطان 

 . 101،  100،  67،  66،  44،  43،  41،  40،  38صالح 

 . 215صفوان بن حذيفة 

 . 267،  265،  223الضحاك 

 . 266،  242الطباطبائي 

 . 226،  208الطبراني 

 . 266،  247،  226الطبرسي 

  . 274،  273،  244،  224،  219،  139،  138الطبري 

 . 265،  248،  247،  244،  243،  201الطوسي 

 . 209طيّار آلتي قولاچ 

 . 201،  200عائشة 

 .  237،  231،  228 ، 153 عاصم بن أبي النجود

 . 143عامر بن سعد بن أبي وقّاص 

  . 247،  230عباد بن عبد الله الأسدي 

 . 132عبادة بن الصامت 

 . 139،  136،  47العباس عم النبي 
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 . 213عبد خير 

 . 202ن أبي سعيد الخدري ابن اعبد الرحم

  . 228،  214عبد الرحمان بن أبي ليلى 

 . 143ن بن سابط اعبد الرحم

  . 240،  229عبد الله بن إسحاق 

 . 250عبد الله بن الحارث 

، 266، 265، 242،  9، 68، 66، 64، 63، 62، 61، 46، 8عبد الله بن سلّام 
267 ،273 ،275 . 

 131عبد الله بن عمر بن العاص 

 . 250 ، 247 عبد الله بن نجي

 . 266عبد الله شبر 

  . 10عبد مناف 

 . 260 المطلب بن الحارث بن عبيدة

 182أسيد عتاب بن 

  82عتبة بن ربيعة 

،  229،  224،  222،  221، 219، 217، 215، 214، 62عثمان بن عفان 
230  ،236  ،237 . 

 . 251،  250،  249عروة بن الزبير 
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  . 267،  266،  244،  93،  56،  49عكرمة 

 . 230علقمة 

 . 273،  247،  241علي بن إبراهيم القمي 

 . 136علي بن الحسين الأصفهاني 

 . 232،  230،  125،  93 السجاد علي بن الحسين
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ّأ. د. مھدي صالح سلطان نصیف

الموالید ١٩٥٠ محافظة دیالى ـ بعقوبة .. 

ّشھادة الدكتوراه : جامعة بغداد ـ كلیة الآداب ١٩٩٦.

ّعشر سنوات في كلیة التربیة الأساسیة ـ الجامعة المستنصریة .

ّثلاث عشرة سنة من التدریس في جامعة بغداد ـ كلیة الآداب .

عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق .

ّعضو اللجنة الوطنیة لمناھج اللغة العربیة في وزارة التربیة ٢٠١١  . ّ

ا�ضاإ ا��ظحعرة : 

١ّ ـ الأفعال في دراسات المحدثین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،٢٠١١ م.

٢ ـ أھل القرآن وتأسیس النحو ، دار الضیاء ، النجف الأشرف ، ٢٠١٢ م . 

٣ـ في المصطلح ولغة العلم ، منشورات المجمع العلمي العراقي ، ٢٠١٢ م .

٤ـ مسائل الخلاف النحوي بین الكوفیین ، دار الشؤون الثقافیة ، بغداد ، ٢٠١٣.

٥ّـ خلف الأحمر والریادة اللغویة ودعوى الانتحال ، بیروت ، دار عدنان ، ٢٠١٦ .

٦ّ ـ أنظار لسانیة في آیات وسور قرآنیة ، بیروت ، دار عدنان ، ٢٠١٦ . ّ

٧ـ القرآن الكریم ، جمعھ وتدوینھ وضبط حروفھ ، بیروت ، دار عدنان ، ٢٠١٧ .

٨ّ ـ في المصطلح ولغة العلم ، ط ٢ ، الدار الجامعیة ، جامعة بغداد ، ٢٠١٨ م .

٩ ـ الألف باء ومقاطع الحروف  ، دار عدنان ، طبعة ثالثة ، ٢٠١٨ . 

١٠ّ ـ موجز تاریخ اللغات السامیة ، دار عدنان ، بغداد ، ٢٠١٩ .

١١ّالقرآن والتأسیس الصوتي للنحو العربي ، درا بین الكتب ، بغداد ، ٢٠٢١ . ّ

ا��آ�ش شغ ج�عر: 
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